
 مســقط – تراهن سوريا على  سلطنة 
عمان كمحطة أساســــية في طريق العودة 
إلــــى محيطهــــا العربي، وهو ما تعكســــه 
زيارة وزيــــر الخارجية الســــوري فيصل 
المقداد إلى مســــقط الذي حظــــي باحتفاء 

سياسي كبير في العاصمة العمانية.
والتقــــى المقداد على مــــدى ثلاثة أيام 
بشخصيات رفيعة في عمان في مقدمتهم 
أســــعد بــــن طارق نائــــب رئيــــس الوزراء 
العماني والممثل الخاص للســــلطان هيثم 
بن طارق، ووزيــــر الخارجية بدر بن حمد 
البوســــعيدي إضافــــة إلى وزيــــر المكتب 

السلطاني سلطان النعماني.
وكشــــفت زيــــارة المقداد إلى مســــقط 
أن الســــلطات الســــورية تنظر إلى عمان 
بوصفها مركز تريث دبلوماســــي تتجمع 
عندهــــا الكثير مــــن الخيــــوط الخليجية 

والعربية.
أن  الســــورية  الدبلوماســــية  وتــــرى 
علاقاتها الخليجية بلا مشاكل في الوقت 
الراهــــن، باســــتثناء الســــعودية المترددة 
وقطــــر التــــي لا تريــــد أن تعتــــرف بأنها 
خســــرت الرهان في الحرب السورية بعد 

دعمها مجاميع المعارضة المسلحة.
وطالب وزير الخارجية السوري خلال 
زيارته إلى مسقط الدول العربية الاحتذاء 
بالموقف العماني حيال الأزمة الســــورية، 
بالمتزنــــة  العمانيــــة  السياســــة  واصفــــا 
والهادئة واعتبر أنها تتصف بالمسؤولية 

التي أكسبتها احترام وتقدير العالم.
وقال إن سلطنة عمان تقف إلى جانب 
بلاده في حربها علــــى الإرهاب والتطرف 

”منذ البداية وحتى هذه اللحظة“.
وأضــــاف المقداد بعد لقــــاء مع نظيره 
العماني بــــدر بن حمد البوســــعيدي ”أن 
معاناة السوريين لا تخدم أي طرف عربي 
وهي تزيد من آلام ومشــــاكل المنطقة وأن 
الإرهــــاب لا يمكــــن أن ينحصــــر في مكان 
معين، بل ســــيتمدد إلى كل أنحاء المنطقة 

ودولها وحتى خلف المنطقة“.
وتوقع الباحث العماني في الشــــؤون 
الدولية ســــالم بن حمد الجهوري أن تثمر 
الجهــــود العمانية في إعادة ســــوريا إلى 

الجامعة العربية.
وقال الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 
إن وزيــــر الخارجية الســــوري ناقش في 
مســــقط ”جهود إعــــادة بلاده إلــــى البيت 
العربــــي بعد تجميد عضوية ســــوريا في 

الجامعة العربية قبل تسعة أعوام“.
وأكــــد أن الجهود العمانية إلى جانب 
الجزائــــر والعراق ومصــــر والإمارات قد 
قطعت مسافة مهمة من أجل إنهاء تجميد 

عضوية سوريا في الجامعة العربية.
وأشار الجهوري إلى وجود ترتيبات 
تسمح بمشاركة سوريا في القمة العربية 

القادمة.
وعبـــر الأكاديمـــي الســـوري عقيـــل 
محفـــوظ عـــن توقعـــه بأن تقوم مســـقط 

بـــدور أكبـــر وتتولى دورهـــا المعتاد في 
تقريب وجهات النظر بين دمشـــق ودول 
الخليـــج والدول العربية الأخرى، خاصة 
بعد توفر بيئة إقليمية ودولية تساعدها 

على ذلك.
ونوه محفـــوظ إلى الدور الروســـي 
في المنطقـــة الذي مهـــد لانفتاح خليجي 
على ســـوريا، خصوصا بعد جولة وزير 
الخارجية الروسي سيرجي لافروف التي 

شملت الإمارات والسعودية وقطر.
وذكر الأكاديمي الســـوري في تعليق 
لوكالة ســـبوتنيك أن ”التعويل اليوم من 
أجل عودة ســـوريا إلى الجامعة العربية 
لا يعتمد على مســـقط وحدها، بل يعتمد 
(أيضـــا) علـــى دول كبـــرى وعلـــى دور 

روسيا“.
إلا أن مراقبين حذروا من المبالغة في 
اعتبار ســـلطنة عمان وسيطا بين سوريا 

والولايات المتحدة.
وأكـــدوا علـــى أن الدور الـــذي قامت 
الوســـاطة  بشـــأن  عمـــان  ســـلطنة  بـــه 
بـــين الولايات المتحـــدة وكل مـــن إيران 
والحوثيـــين في اليمن لا يمكن أن ينطبق 

على الأزمة السورية.

وما زال الموقف السعودي مترددا في 
الموافقة على إعادة ســـوريا إلى الجامعة 
العربيـــة، فيمـــا ترفض قطر بالأســـاس 
إنهاء تجميد عضوية ســـوريا، وتتحدث 

فقط عن معالجة ملف اللاجئين.
وســـبق أن ذكـــر وزيـــر الخارجيـــة 
القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني أن أســـباب تعليق عضوية سوريا 
فـــي جامعة الـــدول العربية فـــي 2011 لا 
تزال قائمة، بينما حـــث وزير الخارجية 
الســـعودي فيصـــل بـــن فرحـــان النظام 
الســـوري والمعارضة على التوافق على 

حل سياسي.
إلا أن الموقـــف الإماراتي والبحريني 
والكويتي يكاد يجمع على إعادة سوريا 

إلى محيطها العربي.
الســـوري  الخارجيـــة  وزيـــر  وزار 

المتحف الوطني العماني في مسقط.
وذكـــرت وكالة الأنبـــاء العمانية أنه 
تم خلال الزيـــارة الاطلاع على المقتنيات 
الأثرية الســـورية والقطع التدمرية التي 
تم حفظها وصونها مـــن قِبل المختصين 
بالمتحـــف الوطني؛ حيـــث تم ترميم 131 
قطعة أثرية سورية تأثرت خلال سنوات 
الأزمة، وتسع قطع تدمرية جار التنسيق 
لترميمهـــا مـــع متحـــف الإرميتـــاج في 

روسيا.

صالح البيضاني

 عــدن – أعلنت الســــعودية عن مبادرة 
أحادية لحــــل الأزمة اليمنيــــة، في مؤتمر 
صحافــــي لوزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأمير فيصل بن فرحان الاثنين، وســــارع 
الحوثيون إلى رفضها في تصريح للناطق 

باسمهم محمد عبدالسلام.
وتضــــع المبادرة الســــعودية الجديدة 
المجتمــــع الدولــــي والأمم المتحــــدة أمــــام 
مســــؤولية حقيقية، للضغط على الجماعة 
الحوثيــــة لتقديم تنازلات حقيقية من أجل 

السلام.
وتتضمــــن المبــــادرة الســــعودية التي 
أكــــد وزير الخارجية الســــعودي بحضور 
الناطق الرســــمي باســــم التحالف العربي 
تركــــي المالكي والســــفير الســــعودي لدى 
اليمن محمــــد آل جابر أنها لن تدخل حيز 
التنفيذ قبل موافقة الحوثيين عليها وقفا 
شــــاملا لإطلاق النار تحــــت مراقبة الأمم 
المتحــــدة، وإيــــداع الضرائــــب والإيرادات 
الجمركيــــة للســــفن والمشــــتقات النفطية 
من ميناء الحديدة في الحســــاب المشترك 
بالبنــــك المركــــزي اليمنــــي وفقــــاً لاتفــــاق 
ســــتوكهولم بشــــأن الحديدة وفتح مطار 
صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة 

الإقليمية والدولية.
وبحســـب نص المبادرة يلـــي التوافق 
على تلـــك الإجراءات بدء المشـــاورات بين 
الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي 
برعايـــة الأمم المتحدة بناءً على مرجعيات 
والمبـــادرة   2216 الأمـــن  مجلـــس  قـــرار 
الخليجيـــة ومخرجـــات الحـــوار الوطني 
اليمنـــي الشـــامل فـــي إطـــار دعـــم جهود 
المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لليمن.
وجــــاءت الخطــــوة الســــعودية بعــــد 
والأمم  الأميركيــــة  الإدارة  مــــع  التشــــاور 
المتحــــدة، عقب إعــــلان الحوثيين رفضهم 
المبــــادرة الأميركيــــة التي ســــلم المبعوث 
الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ نسخة 
منها للوفد التفاوضي الحوثي في مسقط 

خلال لقائه بأعضاء الوفد.
وقالت مصادر دبلوماســــية ســــعودية 
إن المبــــادرة الأميركية التــــي تحدث عنها 

ليندركينغ هي نسخة مطابقة تماما لخطة 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 

المسماة ”الإعلان المشترك“.
وأضافــــت المصادر لـ“العــــرب“ ”تأتي 
المبادرة الســــعودية التي جاءت بالتوافق 
مع الخطتــــين الأميركية والأممية كامتداد 
للجهود الدوليــــة الضاغطة لوقف الحرب 

في اليمن“.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن ”الموقف 
الســــعودي الــــذي تضمــــن الإعــــلان عــــن 
مبــــادرة أحادية قدم مبادرات جديدة حول 
نقــــاط الخلاف الرئيســــية المتعلقة بميناء 
الحديــــدة ومطــــار صنعاء ووقــــف إطلاق 
النار، وهي المواضيع التي ظل الحوثيون 
يتعللون بهــــا لرفض المبادرتــــين الأممية 
والأميركية، حيث جاء الموقف الســــعودي 
أكثر مرونة، وهــــو ما يضع الحوثيين في 
زاويــــة ضيقة بعد اســــتنفاد كل أســــباب 

رفضهم للمبادرات السابقة“.
إشارة  الســــعودية  المبادرة  وتضمنت 
إلى احتفــــاظ الرياض بحقهــــا في حماية 
أراضيها، وهو ما يؤكد استمرار الحرب، 
في حال رفض الحوثيون المبادرة الأخيرة 
التي اســــتجابت للكثير من اشتراطاتهم، 
كمــــا جــــاءت بعد يــــوم واحد مــــن توجيه 
طيــــران التحالــــف العربي ضربــــة جوية 
على موقع لتجميع الطائرات المســــيرة في 
صنعاء، في تأكيد على أن التحالف مازال 
يحتفظ بالكثير من أوراق اللعبة وأنه قادر 
بعد ست ســــنوات من الحرب على توجيه 

ضربات عسكرية مؤلمة للحوثيين.
ومن جانبها رحبــــت وزارة الخارجية 
اليمنية، في بيان صحافي الاثنين، بمبادرة 
السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل 
وفتح مطــــار صنعاء لعدد مــــن الوجهات 
واســــتكمال تنفيذ اتفاق استكهولم، ودعم 
العودة إلى المشاورات السياسية، مشيرة 
إلى أن هــــذا الموقف يتطابــــق مع الموقف 
الذي عبرت عنــــه الحكومة اليمنية مع كل 
نداءات السلام وفي كل محطات التفاوض 
حرصــــا منها على التخفيف مــــن المعاناة 

الإنسانية لأبناء الشعب اليمني.
وذكرت الخارجيــــة اليمنية في بيانها 
”بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات 
الســــابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على 
إطالة وتعميق الأزمة الإنســــانية من خلال 
رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء ونهب 
المســــاعدات الإغاثيــــة وســــرقة مدخولات 
ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب 
الموظفــــين، مقابــــل تضليلهــــا للمجتمــــع 
الدولــــي بافتعــــال الأزمات على حســــاب 

معاناة اليمنيين“.
وفي مؤشر مبكر على رفض الحوثيين 
للمبــــادرة الســــعودية التــــي انتزعت آخر 
أوراق مناوراتهم السياســــية، قال الناطق 
باســــم الحوثيــــين محمد عبدالســــلام في 
تغريــــدة على تويتر تعليقــــا على المبادرة 

الســــعودية ”أي مواقــــف أو مبــــادرات لا 
تلحــــظ أن اليمن يتعرض لعدوان وحصار 
منــــذ ســــت ســــنوات وتفصــــل الجانــــب 
الإنســــاني عــــن أي مقايضة عســــكرية أو 
سياســــية وترفع الحصار فهي غير جادة 

ولا جديد فيها“.
قــــد كشــــفت فــــي  وكانــــت ”العــــرب“ 
وقت ســــابق عن شــــروع الحوثيين خلال 
الأيــــام الماضيــــة في وضع قائمــــة مطالب 
جديــــدة، بعــــد تلقيهــــم رســــائل إيجابية 
حول اشــــتراطاتهم التقليدية الثلاثة التي 
استجابت لها المبادرة السعودية، وهو ما 
أكد عليه موقف الناطق باســــم الحوثيين 
ورئيــــس وفدهم التفاوضــــي عقب المؤتمر 

الصحافي لوزير الخارجية السعودي.
وتوقعــــت مصــــادر سياســــية يمنيــــة 
أن يحــــرك الحوثيــــون في الفتــــرة المقبلة 
ورقــــة الأجنحة عن طريــــق توزيع الأدوار 
والمواقــــف والتصريحــــات، بحيث يرحب 
جناح بالجهود المبذولة لوقف الحرب في 
حــــين يصعّد جناح آخر عســــكري ويطرح 
جناح ثالث المزيد من الاشتراطات التي لا 

يمكن الاستجابة لها.

الجماعــــة  باســــم  الناطــــق  وكتــــب 
الحوثيــــة، الاثنــــين، تغريدة علــــى تويتر 
اســــتبق فيها المبادرة الســــعودية معتبرا 
أنهــــا اســــتحقاقات طبيعيــــة وألمح لطرح 
شــــروط جديدة قائلا ”على أعتــــاب العام 
الســــابع نذكر دول العدوان بوجوب إنهاء 
عدوانهــــا بشــــكل شــــامل ورفــــع الحصار 
بشــــكل كامل، وضرورة الفصل بين ما هو 
حق إنســــاني كإعادة فتح مطــــار صنعاء 
ومينــــاء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعا 

للابتزاز السياسي والعسكري“.
وفــــي المقابل يرجح أن تشــــهد الفترة 
القادمــــة تركيــــز الضغــــوط الدولية على 
الحوثيــــين، بعــــد أن أعلنــــت الحكومتان 
الســــعودية واليمنية عن موافقتهما على 
المبادرة الأمميــــة المدعومة من واشــــنطن 

ودول الاتحاد الأوروبي.
وتزامنــــت المبادرة الســــعودية لوقف 
الحــــرب فــــي اليمن مــــع وصول منســــق 
الشؤون الإنسانية باليمن ديفيد غريسلي 
إلى مدينة مأرب التي تتعرض منذ شهور 
لهجمات حوثية عنيفة تســــتهدف إسقاط 

المدينة.

 لندن – تعكس مفارقة الاهتمام بالبحث 
عن الميـــاه في المريخ وإهمال تبديد المياه 
علـــى الأرض أن البشـــرية لا تزال عاجزة 
عن فهـــم نتائج الخطر المحـــدق بها وأن 
الجفـــاف قادم إلى كوكب الأرض، وهو ما 
لا تقابله أيّ خطوات عملية لمواجهة هذه 
الكارثة الطبيعية أو تأخير حدوثها على 

الأقل.
وأطلقـــت وكالـــة الفضـــاء الأميركية 
التي  مهمـــة ”بيرســـيفيرانس“  ”ناســـا“ 
وصلـــت إلى المريخ في الثامن عشـــر من 
فبراير الماضي، في مســـعى إلى التحقق 
من وجود حياة على الكوكب واستكشاف 

مواقع مسطحات مائية أو أنهار.

وأكـــدت أحدث دراســـة صـــادرة عن 
”ناسا“ الأســـبوع الماضي احتمال وجود 
كميات كبيرة من المياه في قشـــرة المريخ 
التـــي لـــم تتســـرب إلى الغـــلاف الجوي 
للكوكـــب الأحمر على عكس ما كان يعتقد 

منذ فترة طويلة.
وبالتوازي مع جهود ”ناسا“ أصدرت 
”اليونســـكو“ تقريـــرا تضمـــن تحذيرات 
شديدة من استمرار التغاضي عن اتخاذ 
خطـــوات للحفاظ علـــى الثـــروة المائية، 
بمناســـبة يوم المياه العالمي الذي صادف 

أمس الاثنين.
وبحسب تقديرات مستقلة وردت في 
التقرير فإن العالم ”سيواجه بحلول عام 

2030 نقصا عاما في المياه بنســـبة 40 في 
المئة، وســـيتفاقم الوضع بســـبب مشاكل 
عالميـــة أخرى، بما في ذلـــك عواقب وباء 

كورونا“.
لمنظمـــة  العامـــة  المديـــرة  وقالـــت 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
أودري أزولاي ”المـــاء هـــو أثمـــن مـــورد 
لدينـــا، الذهـــب الأزرق، والـــذي لا يمتلك 
أكثـــر مـــن مليـــاري شـــخص إمكانيـــة 
ليـــس  إنـــه  إليـــه.  المباشـــر  الوصـــول 
الحيـــاة  قيـــد  علـــى  للبقـــاء  ضروريـــا 
فحســـب بـــل يلعـــب أيضـــا دورا صحيا 
واجتماعيـــا وثقافيـــا فـــي المجتمعـــات 

البشرية“.

وقامــــت منظمة اليونســــكو بتفصيل 
هذه المشــــكلة في تقرير من مئتي صفحة، 
جــــرى فيه التشــــديد علــــى أن تكلفة المياه 
يجــــب أن تقاس ليــــس فقــــط انطلاقا من 
سعرها في السوق، وإنما أيضا من حيث 
الفوائد التي يمكن أن تتأتى من توزيعها.

ووفقــــا للتقرير تســــتند قيمــــة المياه 
للمجتمــــع إلــــى البنية التحتيــــة التي تم 

إنشاؤها لتخزينها أو نقلها، ما يدعو إلى 
المزيد من الاستثمار في إدارة المياه.

ومــــع ذلــــك تكــــون بعض مشــــروعات 
البنية التحتية بلا جدوى وغير فعالة في 

نهاية المطاف.
وكتب معدو التقرير أن جائحة كورونا 
أضــــرت بســــكان المســــتوطنات والأحياء 

الفقيرة أكثر من غيرهم.
ويفتقر أكثر من ثلاثة مليارات شخص 
واثنان من كل خمســــة أشخاص للوصول 
إلى مرافق غسل اليدين، وهو أمر أساسي 

في منع انتشار أمراض مثل كوفيد – 19.
ويفاقـــم تغيـــر المناخ خطـــر الجفاف 
بســـبب تغييـــر أنمـــاط هطـــول الأمطار 

والتقليل من توافر المياه وتفاقم الأضرار 
التي تســـببها الفيضانات والجفاف في 

جميع أنحاء العالم.
وزاد اســـتخدام المياه العذبة العالمية 
ســـتة أضعاف خـــلال المئة عـــام الماضية 
ولا يزال الاســـتهلاك ينمو بمعدل حوالي 
1 في المئة ســـنويا منـــذ ثمانينات القرن 

الماضي.
وتســـتحوذ الزراعـــة على مـــا يقرب 
من 70 في المئة من عمليات ســـحب المياه 
العالميـــة، للري بدرجة أولى ثم للماشـــية 
وتربية الأحياء المائية، وهي النسبة التي 
يمكـــن أن تصل إلى 95 في المئة في بعض 

الدول النامية.

مبادرة سعودية لوقف الحرب اليمنية 

تضع الحوثيين في مرمى الضغوط الدولية

ع {الذهب الأزرق} على الأرض
ّ
الإنسان يبحث عن المياه في المريخ ويضي

الحوثيون يرفضون المبادرة ويعدون قائمة شروط جديدة
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 بيــروت – دخلـــت الأزمة السياســـية 
فـــي لبنـــان منعطفـــا جديدا، بعد فشـــل 
كان متوقعـــا لاجتماع قصـــر بعبدا بين 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 
الـــوزراء المكلف ســـعد الحريـــري، حول 
ملف التشـــكيل الحكومـــي، المتعثر منذ 

أغسطس الماضي.
واعتبرت أوســـاط سياســـية مطلعة 
أن اللقـــاء الـــذي جـــرى بالأمـــس، وهو 
الثامن عشـــر بين الرئيسين، كان بمثابة 
استدراج للحريري لحشـــره في الزاوية 
وفـــرض أجنـــدة انقلابية، لكـــن الأخير 
رفض الخضوع لسياســـة فـــرض الأمر 
الواقـــع من قبل الرئيس عـــون وتحالفه 

السياسي.
ولفتت الأوساط إلى أن كل المؤشرات 
توحي منذ البداية بأن رئيس الجمهورية 
وحلفاءه، يريدون صياغة مشهد حكوميّ 
على مقاسهم، يكونون المتحكمين في كل 
خيوطـــه، وإلا فلا حكومـــة، وهناك منهم 
من بـــات يـــدرس إعادة تعـــويم حكومة 
حسان دياب، وسبق أن عبر الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصرالله صراحة عن 

ذلك.

وقـــال الحريـــري عقب اللقـــاء الذي 
وصفتـــه الأوســـاط بـ“العاصـــف“، ”في 
اجتماعـــي الأخيـــر مـــع الرئيـــس عون، 
اتفقنـــا أن نلتقي مجددا الاثنين. لكن مع 
الأســـف، أرسل لي قبل ذلك بيوم تشكيلة 
كاملة مـــن عنده، فيها توزيـــع للحقائب 
علـــى الطوائـــف والأحزاب، مع رســـالة 
يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أقوم 
بتعبئتها. وتتضمـــن الورقة ثلثا معطلا 
لفريقه السياســـي، بــــ18 وزيرا أو 20 أو 
22 وزيـــرا. وطلب مني أن أقترح أســـماء 
الطائفية  التوزيعـــة  حســـب  للحقائـــب 

والحزبية التي حضرها هو“.
وأضـــاف رئيـــس الـــوزراء المكلـــف 
متوجهـــا للرأي العـــام اللبنانـــي ”بكل 
شـــفافية، ســـأقول لكم ما قلتـــه له أولا: 
إنهـــا غير مقبولـــة لأن الرئيـــس المكلف 

ليس عملـــه أن يقوم بتعبئـــة أوراق من 
قبل أحـــد، ولا عمل رئيـــس الجمهورية 
أن يشـــكل حكومة، وثانيا: لأنّ دستورنا 
المكلـــف  الرئيـــس  أنّ  بوضـــوح  يقـــول 
الأســـماء،  ويضـــع  الحكومـــة  يشـــكل 
ويتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس“، 
وأشـــار إلـــى أنّـــه ”على هذا الأســـاس، 
أبلغتُ الرئيس عون، أني أعتبر رســـالته 
كأنهـــا لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته 
أيضـــا أنـــي ســـأحتفظ بنســـخة منهـــا 

للتاريخ“.
وتابع ”لقد أوضحـــت للرئيس عون 
أن تشـــكيلتي بـــين يديـــه منـــذ 100 يوم 
وأنـــي جاهز الآن كما ســـبق وقلت علنا، 
بالأســـماء  وتعديـــلات  اقتراحـــات  لأي 
علـــى  بإصـــراره  وحتـــى  والحقائـــب، 
الداخلية سهلت له الحل. لكن مع الأسف 

جوابه الواضح: الثلث المعطل“.
وأكـــد الحريري أن هدفه واحد، وهو 
وضع حد للانهيـــار ومعاناة اللبنانيين، 
وأنه طلـــب من الرئيس عون أن يســـمع 
البلـــد  ويعطـــي  اللبنانيـــين،  أوجـــاع 
فرصتـــه الوحيـــدة والأخيـــرة بحكومة 
اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف 
الانهيار، بلا تعطيل ولا اعتبارات حزبية 

ضيقة.
الصحافيين  علـــى  الحريـــري  ووزع 
التشـــكيلة الكاملة بالأســـماء والحقائب 
التـــي قدمها لعون في 9 ديســـمبر 2020، 
في رد علـــى تصريح الرئيس في خطابه 

الأخير بأن رئيس الوزراء المكلف لم يقدم 
له إلا خطوطا عريضة.

الحريـــري  تصريحـــات  وشـــكلت 
وتوزيعـــه للتشـــكيلة الحكومية إحراجا 
كبيرا لعون الذي ســـارع إلـــى الرد عبر 
بيان أصدرته رئاســـة الجمهورية، قالت 
فيه ”إنها فوجئت بكلام وأسلوب رئيس 

الحكومة المكلف، شكلا ومضمونا“.
وحاول البيـــان تبريـــر الورقة التي 
أرســـلت للحريـــري قبل يوم مـــن اللقاء 
بذكـــر ”أن رئيس الجمهوريـــة وانطلاقا 
من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل 
وتســـريع عملية التشـــكيل لاســـيما في 
ضوء الظروف القاســـية التي تعيشـــها 
البـــلاد، أرســـل إلـــى رئيـــس الحكومة 
المكلف ورقـــة تنص فقط علـــى منهجية 
تشـــكيل الحكومـــة وتتضمـــن 4 أعمدة 
يـــؤدي اتباعهـــا إلـــى تشـــكيل حكومة 
بالاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس 

المكلف“.
ولفـــت إلـــى أن ”الورقـــة المنهجيـــة 
يعرفهـــا الرئيس الحريـــري جيدا، وهو 
ســـبق أن شـــكّل حكومتين على أساسها 

في عهد الرئيس عون“.
وقال بيان بعبدا إنه ”من المؤسف أن 
يصدر عن دولة الرئيس المكلف، منفعلا، 
إعلان تشـــكيلة حكومية عرضها هو في 
9 ديســـمبر 2020، ولكنها أصلا لم تحظ 
بموافقـــة رئيس الجمهوريـــة كي تكتمل 

عناصر التأليف الجوهرية“. 

ماليـــا  انهيـــارا  لبنـــان  ويشـــهد 
واقتصاديا هو الأخطر منذ نهاية الحرب 
الأهلية، وسط حالة من الشلل الحكومي 
بعد اســـتقالة حكومة حسان دياب عقب 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت فـــي الرابع من 

أغسطس الماضي.
وجـــرى تكليـــف الحريري بتشـــكيل 
حكومة في أكتوبـــر الماضي بعد اعتذار 
مصطفـــى أديـــب، جراء رفـــض الرئيس 
ميشال عون وفريقه السياسي التعاون.

وكـــرس اللقـــاء الأخيـــر وما ســـبقه 
حقيقـــة أن الأزمـــة في لبنـــان تجاوزت 
بعدهـــا الحكومي إلى أزمة حكم، في ظل 
إصـــرار الرئيس عون وفريقه على وضع 
اليد على صلاحيات رئاسة الوزراء التي 
تتبـــع الطائفة الســـنية فـــي البلد، وفق 

وثيقة الطائف.
وقال وزيـــر الداخلية الأســـبق نهاد 
مشـــنوق في تغريدة على تويتر الاثنين 
”اليـــوم بـــدأ الرئيس الحريري مســـيرة 
اســـتعادة شـــرعية رئاســـة الحكومـــة.. 

بالصلابة والصمود والصبر“.
وغـــرد وزير العدل الأســـبق أشـــرف 
ريفي ”الرئيس الحريري خطا خطوة في 
الاتجاه الصحيـــح في مواجهة الانقلاب 

على الدستور وعلى البلد“.
اللبناني  للشـــأن  متابعـــون  ويـــرى 
أن الأزمـــة فـــي لبنـــان مفتوحـــة علـــى 
ســـيناريوهات مخيفـــة، ولا يعـــرف مـــا 

ستكون الخطوة التالية للأفرقاء؟

الحريري يحبط محاولة انقلاب من عون

الوضع في لبنان بات مفتوحا على 
ســــــيناريوهات مخيفة، بعــــــد اللقاء 
العاصف بين رئيس الوزراء المكلف 
ســــــعد الحريري ورئيس الجمهورية 
ميشــــــال عون، والذي كرس حقيقة 
أن الأزمة تجاوزت بعدها الحكومي 
ــــــى أزمة حكم من خلال مســــــعى  إل
واضح للرئيس عون لوضع يده على 

صلاحيات رئاسة الوزراء.

رئيس الجمهورية متفاجئ من رئيس الوزراء

تعقيدات الترتيبات الأمنية تعيد الدعم السريع إلى الواجهة في دارفور
 الخرطــوم – وجدت السلطة الانتقالية 
في السودان نفسها مضطرة للدفع بقوات 
الدعم السريع لتكون في الواجهة مجدداً 
بإقليـــم دارفور، بعـــد أن تعثرت خطوات 
تنفيـــذ الترتيبـــات الأمنية مـــع الحركات 
المســـلحة عقب انسحاب قوات ”يوناميد“ 
وإنهـــاء عملها مطلع العام الجاري هناك، 
وســـط مخاوف من عودة شبح التوترات 
بين مكونـــات اجتماعية اشـــتعلت بقوة 

خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير.
نحو  السودانية  الســـلطات  وأرسلت 
ثلاثة آلاف عســـكري من قوات ما يسمى 
التابعة لقوات الدعم  بـ“درع الصحـــراء“ 
الســـريع الســـبت إلـــى دارفـــور لتغطية 
الفجوة الأمنية التـــي تركها توقف مهمة 
البعثة المختلطـــة للأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي (يوناميد).
وتعول الســـلطة على حالة الانضباط 
الظاهرة في صفوف قوات الدعم السريع 
منذ الإطاحة بنظام البشـــير لمنع الانفلات 
الأمنـــي في الإقليم، ودورها الحاســـم في 
التعامـــل مـــع الأزمـــات القبليـــة، وإنهاء 

الاشتباكات التي تقع بين حين وآخر.
وبعث رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهان برســـائل مهمة 
لتوصيل صورة إيجابية عن قوات الدعم 
الســـريع عند بـــدء مهمتها فـــي دارفور، 
مشددا على أن هذه القوات ”جزء لا يتجزأ 
من القوات المسلحة، وقامت بأدوار فاعلة 
منذ اندلاع الثورة، وكانت ســـبباً رئيسياً 
في إزاحـــة النظام البائـــد ومنع الاقتتال 

الأهلي“.

وأعلنـــت الحكومـــة عزمهـــا نشـــر 6 
آلاف جندي في دارفـــور، ويكتمل عددهم 
لاحقـــا إلى أن يبلغ 12 ألفـــا بعد الانتهاء 
من تشكيل القوات المشتركة، ووجه حكام 
ولايات الإقليم بتوفير مقرات لها، غير أن 
هناك صعوبات تقف عائقاً أمام تشكيلها، 
وهـــو مـــا كان دافعاً لإرســـال دفعة أولى 
(3 آلاف) انتظـــاراً لاكتمـــال وصول باقي 

القوات.
ويرى مراقبـــون أن الأوضاع الأمنية 
في دارفور غير مســـتقرة في ظل انتشار 
الســـلاح على نحو واسع بين المواطنين، 
وهـــو مـــا يفـــرض وجـــود قـــوة لديهـــا 
إمكانيات تســـاعدها على التعامل مع أي 
انفـــلات، وتهيئـــة الظروف قبـــل وصول 

القوات المشتركة.
وتسعى الســـلطة الانتقالية للإمساك 
بزمام الأمـــور في غرب الســـودان، وهي 
تعلم أن ذلك يخضع لحســـابات عسكرية 
فـــي ناحيـــة الشـــرق علـــى الحـــدود مع 
إثيوبيا، بما لا يســـمح بتشـــتيت القوات 

على أكثر من جبهة.
وقـــال الباحـــث والمحلل السياســـي، 
الدكتـــور محمد علي تورشـــين، أن قوات 
الدعم الســـريع التي وصلـــت إلى دارفور 
جزء من القوات المشتركة المزمع تشكيلها 
من قوات الجيش والشـــرطة والمخابرات 
والحركات المسلحة، ونتيجة للإشكاليات 
المتعددة فـــي برتوكول الترتيبات الأمنية 
وإرجاء تنفيـــذه إلى ما بعد إعادة تكوين 
هياكل الســـلطة تقرر سد الفجوة الأمنية 

هناك بصورة مؤقتة.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
قوات الشـــرطة أثبتت عـــدم قدرتها على 
التعامل مع حوادث الانفلات الأمني غرب 
وجنـــوب دارفور، وتفتقر لوســـائل النقل 
الحديثة وغيـــر مدربة علـــى التعامل مع 
الاشـــتباكات القبليـــة، والأمر يمتد أيضاً 
للقوات المســـلحة التي لديها مشكلات في 

الكفاءة والتدريب والعقيدة العسكرية.
واســـتطرد قائلاً ”رغم أن قوات الدعم 
السريع لديها مشكلات كبيرة وإرث قديم 
من النزاعات، فهي تمتلك أدوات متطورة 
وأكثر جاهزية من حيث الموارد والتدريب 
من باقـــي الأجهزة الحكوميـــة، للعلاقات 

التـــي يتمتع به قائدها الفريق أول محمد 
حمدان دقلـــو (حميدتي) بما يســـهم في 

الارتقاء بمستواها العسكري“.
أزمــــة  أن  إلــــى  متابعــــون  ويشــــير 
ســــتجابه قوات الدعم السريع في دارفور 
تتعلــــق ببنيتها القبليــــة، لأن عددا كبيرا 
مــــن عناصرهــــا تشــــكل امتــــداداً لقبيلة 
”الزريقــــات“، وهي باتت ســــيئة الســــمعة 
فــــي الإقليــــم واتهمــــت بارتــــكاب جرائم 
ضــــد المدنيــــين، وبالتالي فالبعــــد القبلي 
غيــــر المتوازن في تشــــكيلها قد يجعل تلك 
العناصر سهلة الاستقطاب في الصراعات 

القبلية التي تندلع في أي لحظة.

ويبرهن أبنـــاء دارفور على عدم قدرة 
تعامل هذه القوات مع الصراعات القبلية 
بما جرى خلال اشـــتباكات مســـلحة في 
مدينـــة الجنينـــة بغـــرب دارفـــور، مطلع 
العام الجاري، إذ فشـــلت في التعامل مع 
الأوضاع المشـــتعلة، واضطرت الســـلطة 
الانتقاليـــة حينها للاســـتعانة بقوات من 
خارج الإقليم للتعامل معها نتيجة رفض 
النازحـــين وجـــود القوات للفصـــل أثناء 

الاشتباكات.
ويمثـــل الدفع بقوات الدعم الســـريع 
ســـلاحا ذا حديـــن، فإذا تورطـــت في أي 
جرائـــم بحـــق المواطنـــين أو النازحـــين 
فـــي دارفـــور، ســـيؤدي ذلك إلى إشـــعال 
الاشـــتباكات القبلية في الإقليم، وحدوث 
تعقيدات أمنية أصعب من الوضع القائم 
في حـــال عدم قدرة قياداتهـــا على ضبط 
قراراتهـــا وهيمنة البعـــد القبلي على كل 

تحركاتها.
ويؤدي نجـــاح قوات الدعم الســـريع 
لضبـــط الأوضاع في شـــمال دارفور إلى 
منح الســـلطة الانتقالية ثقة أكبر لتكرار 
الأمـــر في مناطـــق أخـــرى، والتعامل مع 
التهديدات على الحدود مع ليبيا وســـط 
رصـــد وصـــول عناصـــر إرهابيـــة تابعة 
لتنظيـــم داعش، مـــا يحصـــر دور قوات 
الدعم الســـريع فـــي مواجهـــة العناصر 
الإرهابيـــة وليـــس من يحملـــون ضغائن 

قبلية حيال عناصرها.
السوداني  السياسي  المحلل  وأوضح 
أبوبكـــر مختـــار داوود أن قـــوات الدعم 
الســـريع صاحبـــة الوجـــود الأكبـــر في 

دارفـــور، والقوة المرســـلة أخيـــرا لديها 
خبرات فـــي التعاطي مـــع الأوضاع على 
المناطـــق الحدودية غيـــر المؤمنة، إضافة 
إلـــى خبراتها في التعـــرف على جغرافيا 
غرب الســـودان بحكم وجودها، وخبرات 
عناصرهـــا التي تنتمي إلى دارفور، وهي 
تملـــك معلومات بشـــأن مناطـــق تهريب 
الأسلحة وعلى معرفة بخبايا الصراعات 

القبلية.

إلى  وأشـــار في تصريح لـ”العـــرب“ 
أن حالـــة التقارب الحاليـــة بين الحركات 
المســـلحة وقائـــد قـــوات الدعم الســـريع 
تجعل وجودهـــا مقبولاً في غرب وجنوب 
دارفور، والمشـــكلة ســـتكون مع الحركات 
غير الموقعـــة على اتفاق جوبا للســـلام، 
وأصحـــاب المصلحة من المدنيـــين الذين 
مورســـت مـــن قبل بحقهـــم جرائـــم قتل 
وتعذيب، ويبقى الحل الأسلم في الإسراع 
بعمليـــة دمج القوات وإنـــزال الترتيبات 

الأمنية على أرض الواقع.

لا بديل عن الصمود

الدفع بالدعم السريع خيار ذو حدين

طابور منافسين 
من الوسط واليمين 

يسعون للإطاحة بنتنياهو
 القــدس – تشـــهد إســـرائيل الثلاثاء 
رابـــع انتخابـــات خلال عامـــين يأمل من 
خلالهـــا زعيـــم ليكـــود ورئيس الـــوزراء 
بنيامـــين نتنياهـــو فـــي تحقيـــق أغلبية 
مستقرة تخول له تشكيل ائتلاف حكومي 
يميني ينهي حالة الشـــلل السياسي غير 

المسبوقة.
ويعـــد نتنياهو أو ”الملـــك بيبي“ كما 
يحلـــو لأنصـــاره مناداته أبرز الساســـة 
في جيله وهو شـــخصية استقطابية في 
إســـرائيل، وللمرة الأولـــى يتنافس عدد 
من معارضي رئيس الوزراء الذي اشتهر 
يمثلون مختلف ألوان  بلقب ”الملك بيبي“ 
الطيـــف السياســـي لوضع نهايـــة لفترة 

حكمه الطويلة.
وتـــكاد تكون القضايـــا المثارة والتي 
يراهن عليها خصـــوم نتنياهو للإطاحة 
به هي نفســـها في الانتخابات الســـابقة 

بالإضافة إلى فايروس كورونا.
عامـــا)   71) نتنياهـــو  ويخـــوض 
الانتخابـــات في ظـــل اتهامات بالفســـاد 
موجهة لـــه لكنـــه ينفيها. ومـــن المتوقع 
أن تســـتأنف فـــي أبريـــل محاكمته بتهم 

الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وكانت طريقـــة تعاطي زعيـــم ليكود 
مع أزمة فايـــروس كورونا والتي ألحقت 
ضررا كبيرا بالاقتصاد الإسرائيلي إحدى 
النقاط التي ارتكز عليها مناوئوه قبل أن 
ينجح فـــي قلب المعادلة مـــن خلال حملة 
تطعيم اســـتثنائية على المستوى الدولي 

بدأت في ديسمبر الماضي.
وأصبح شعار نتنياهو الجديد ”دولة 
التطعيـــم“، وهو يقول إنـــه الوحيد الذي 
كان بإمكانـــه أن يحقـــق برنامج التطعيم 

السريع.
ويتفاخـــر نتنياهـــو، أطـــول زعمـــاء 
إسرائيل بقاء في الحكم، أيضا بإنجازاته 
الدبلوماســـية التي تحققت منذ أغسطس 
الماضي مع الإمـــارات والبحرين والمغرب 

والسودان بوساطة أميركية.
وأدلـــى نتنياهو بتصريـــح طرح فيه 
تقييما محســـوبا لفرصه في الانتخابات 
بعد أن أشـــارت أحدث استطلاعات الرأي 

إلى تقارب المتنافسين.
وقـــال لراديـــو الجيش الإســـرائيلي 
الأحد ”لا أزال أفتقـــد مقعدا (برلمانيا) أو 

اثنين لتشكيل حكومة مستقرة“.
وتبـــين اســـتطلاعات الـــرأي ارتفاعا 
طفيفـــا لصالح تكتـــل ليكود فـــي الجزء 
الأخير من حملة الدعاية بما يمنح ائتلافا 
يقـــوده نتنياهـــو من الأحـــزاب المحافظة 
والأحزاب اليهوديـــة المتطرفة حوالي 60 
مقعدا، أي أنه لن يملك أغلبية في البرلمان 

المؤلف من 120 مقعدا.
وأشارت الاستطلاعات إلى أن ائتلافا 
محتمـــلا وإن كان مســـتبعدا من أحزاب 
اليســـار والوســـط وفئات يمينية بقيادة 

يائير لابيد زعيم حزب ”هناك مســـتقبل“ 
الوســـطي ســـيحصل أيضا على نحو 60 

مقعدا.
ولم يسبق أن فاز حزب واحد بأغلبية 
برلمانيــــة مطلقة تمكنه وحده من تشــــكيل 
الحكومة فــــي أي انتخابات إســــرائيلية. 
وفي ســــباق تتقارب فيه مراكز المتنافسين 
ربما تكون نتائــــج ليلة الانتخابات مجرد 
نقطــــة بداية علــــى أن تحســــم محادثات 
تشــــكيل الائتــــلاف فــــي الغــــرف الخلفية 
مســــألة مــــا إذا كان نتنياهو ســــيظل في 

الحكم.
وتبث المحطات التلفزيونية الرئيسية 
الثــــلاث في إســــرائيل اســــتطلاعات آراء 
الناخبــــين الخارجين من مراكز التصويت 
فــــي الســــاعة العاشــــرة مســــاء الثلاثاء. 
وستبدأ النتائج الفعلية في الظهور أثناء 
الليل، غير أنه من المتوقع أن تعلن النتائج 

النهائية يوم الجمعة تقريبا.
وفي كثير من الأحيان تختلف النتائج 
النهائية عن اســــتطلاعات آراء الناخبين 
بعد الإدلاء بأصواتهم. وفي المرات الثلاث 
الســــابقة كان منافســــو نتنياهو ينتمون 
لليســــار. أما هذه المرة فهو يواجه تحديا 

جديدا من منافسين من اليمين أيضا.
وفي مقدمــــة المتنافســــين يائير لابيد 
(57 عاما) وزير المالية الســــابق وصاحب 
برنامج حــــواري تلفزيوني ويرأس حزب 
”هنــــاك مســــتقبل“ الــــذي ينتمي ليســــار 

الوســــط وهو من أحزاب المعارضة، ومن 
المتوقــــع أن يأتي في المرتبــــة الثانية بعد 

ليكود.
وكذلــــك جدعــــون ســــاعر (54 عامــــا) 
وزير ســــابق اســــتقال من ليكود لتشكيل 
حزب ”الأمــــل الجديد“ وتعهد بإنهاء حكم 
نتنياهو. ومثل ليكود يعارض حزبه قيام 
دولة فلســــطينية مستقلة لكن حملة ساعر 
تركــــزت على الحكــــم النظيف وتنشــــيط 

الاقتصاد.
ويواجه نتنياهو منافســــا آخر لا يقل 
خطــــورة وهــــو نفتالي بينيــــت (48 عاما) 
أحد مســــاعدي رئيس الوزراء الســــابقين 
ووزير سابق في الحكومة. وهو مليونير 
كون ثروته من مجال التكنولوجيا ويرأس 
حزب يامينا المتطرف وينافس ساعر على 

زعامة اليمين بعد نتنياهو.
في المقابــــل يوجد بينــــي غانتس (61 
عاما) الجنرال السابق في الجيش، والذي 
دخــــل في حكومــــة ائتلافية مــــع نتنياهو 
انتهــــت بتفكك حزبــــه أزرق – أبيض بات 
خارج المعادلة، وتبين اســــتطلاعات الرأي 
أن حزبه قد لا يفوز بأي مقاعد في البرلمان.

ويواجه غانتس انتقادات من أنصاره 
بســــبب قبوله تشكيل حكومة ائتلافية مع 
نتنياهو، غير أنه يتمسك بصوابية خياره 
لجهة أن الوضع الحســــاس الذي تواجهه 

إسرائيل كان يفرض هذه التضحية.

الحريري بدأ مسيرة 

استعادة شرعية 

رئاسة الحكومة

نهاد المشنوق

قوات الشرطة عاجزة 

عن التعامل مع الانفلات 

الأمني في دارفور

محمد علي تورشين

الحل الأسلم هو الإسراع 

بإنزال الترتيبات الأمنية 

على أرض الواقع

أبوبكر مختار داوود



الثلاثاء 2021/03/23 

3أخبارالسنة 43 العدد 12008

 الريــاض – أكدت وزارة الحج والعمرة 
الســـعودية الاثنين أن حصول الشخص 
الـــذي تجاوز عمره الســـبعين عاما على 
لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد لا 

يتيح له أداء مناسك العمرة.
وحســـمت الوزارة بذلك التســـاؤلات 
حول اشـــتراط تلقـــي التطعيـــم باللقاح 
المضـــاد للفايـــروس، لإصـــدار تصاريح 
بأداء مناســـك العمرة لمن كانت أعمارهم 
دون الســـبعين عاما أو من تجاوزوا تلك 

السنّ.
ففـــي ما يخـــص الأعمـــار المصرحة 
بأداء العمرة مـــن داخل المملكة وإصدار 
التصريح عبر تطبيق ”اعتمرنا“ كشـــفت 
الوزارة أنها بين ثمانية عشـــر وسبعين 
وزارة  لتعليمـــات  وفقـــا  وذلـــك  عامـــا 
الصحة، كما أنه لا يمكن إضافة الأطفال 
كمرافقين، في حين يســـمح بإضافة الأم 

كمرافق للحاصل على التصريح.
والحج والعمرة مصدر دخل رئيسي 
يـــدران  وكانـــا  الســـعودية  للحكومـــة 
المليـــارات مـــن الـــدولارات ســـنويا قبل 
جائحة كورونا. وقلصت المملكة بشـــكل 
حـــاد أعداد الحجاج العـــام الماضي لمنع 
اســـتقبال  وأوقفت  الفايروس،  انتشـــار 
الحجـــاج في الخـــارج. وأواخـــر يوليو 
الماضي نظمت الســـعودية أصغر موسم 
حـــج في التاريـــخ الحديث علـــى خلفية 

الأزمة الصحية العالمية.
وسُـــمح لما يصل إلى 10 آلاف مسلم 
مـــن المقيمين فـــي المملكة بالمشـــاركة في 
أداء المناسك، وذلك في انخفاض حاد من 
2.5 مليون حاج قدموا من مختلف أرجاء 

العالم في العام 2019.
ولا يـــزال مـــن غيـــر الواضـــح عدد 
الحجـــاج الذين ستســـمح لهـــم المملكة 
هـــذا  الحـــج  موســـم  فـــي  بالمشـــاركة 
العام، فيمـــا تتواصل تداعيات الجائحة 

عالميا.

السعودية: 

لا عمرة لمن تجاوزوا 

السبعين عاما
 بغــداد – تطرح كتل سياســـية شيعية 
عراقيـــة إمكانيـــة تمرير قانـــون الموازنة 
الاتحّاديـــة الـــذي تعـــذّر التصويت عليه 
فـــي البرلمـــان بالأغلبية وذلـــك للالتفاف 
على الاعتراضات الكردية بعد أن وسّعت 
الخلافات حول القضايا المالية من الهوّة 
القائمـــة أصلا بين قيادة إقليم كردســـان 
العراق وأبرز الكتل والأحزاب الشـــيعية 
بســـبب ملفّات وقضايا سياســـية قديمة 

ومستجدّة.
وقد عرقلت الخلافات السياســـية بين 
الكتل الشـــيعية والكردية إقـــرار الموازنة 
العراقيـــة مـــن قبـــل البرلمـــان، فـــي وقت 
يضغـــط فيه الظرف المالـــي والاقتصادي 
وكذلك الظرف الصحّـــي الناجم عن وباء 

كورونا على الحكومة الاتحّادية وحكومة 
كردســـتان العراق لتوفيـــر الغطاء المالي 
الكافـــي لتلبيـــة المتطلبـــات الاجتماعية 
والخدمية، في ظـــلّ حالة من التحفّز لدى 
الشـــارع للتظاهر والاحتجاج على ســـوء 

الأوضاع وتردّي الخدمات.
ويدور الخلاف المســـتمر منـــذ قرابة 
ثلاثة أشـــهر أساســـا حول حصّة الإقليم 
من الموازنة الاتحّاديـــة، حيث تطرح كتل 
سياسية شـــيعية ذات وزن سياسي مهم 
وحضـــور مؤثّر تحـــت قبّة البرلمـــان عدّة 
اشـــتراطات للموافقة علـــى تلك الحصّة، 
بينمـــا تقول الأحـــزاب الكرديـــة إنّ الأمر 
يتعلّق بتصفية حسابات سياسية بعيدا 

عن أي أسباب تقنية أو مالية.

واضطـــرّ البرلمان العراقي إلى تأجيل 
التصويت على مشـــروع قانـــون الموازنة 
أســـبوعا بعد أن تعذّر عليه ذلك الســـبت 

الماضي بسبب استمرار الخلافات.
وتتعلق المادة 11 من مشروع الموازنة 
بحصة إقليم كردســـتان وتنص على قيام 
حكومة أربيل بتسليم 250 ألف برميل نفط 
منتجة فـــي الإقليم يوميا مـــع إيراداتها 
الضريبيـــة لبغداد مقابـــل حصولها على 

نسبة قدرها  12.6 من الموازنة.
لكـــن بعض الكتل السياســـية تطالب 
بتعديـــل المادة بحيث تشـــمل نصا يُحمّل 
أي شـــخص يقرر صـــرف هـــذه الأموال 
للإقليم المسؤولية القانونية في حال عدم 

تسليم نفطه للحكومة الفيدرالية.

وكانـــت الحكومة برئاســـة مصطفى 
الكاظمي قـــد صرفت أموالا للإقليم نهاية 
2020 مـــن دون أن يســـلم الأخيـــر نفطـــه 
لبغـــداد.  وتتضّـــح مـــن خـــلال التعديل 
المقترح رغبة كتل سياســـية في تقييد يد 
رئيس الحكومة التي ترى كتل سياســـية 
شـــيعية أنّ صداقتـــه مـــع قيـــادة إقليـــم 
كردســـتان العـــراق ورغبتـــه في إنشـــاء 
تحالف سياســـي معهـــا وراء مســـاعيه 

لتقديم تسهيلات مالية للإقليم.
ويضع عـــدم صـــرف حصـــة الإقليم 
حكومـــة الأخير في مأزق كبير وهي التي 
تعاني منـــذ فترة ضائقـــة مالية جعلتها 
عاجـــزة عـــن صـــرف مرتبـــات الموظفين 
الحكوميين في مواعيدها المحددة وبشكل 
منتظم، إضافـــة إلى حالـــة الاحتقان في 
الشـــارع والتي ترجمها مؤخرا وفي أكثر 
من مرّة إلى احتجاجات شـــعبية في عدد 

من المدن.
وتكريســـا لعملية لي الـــذراع تطرح 
أحزاب شيعية خيار تمرير قانون الموازنة 

دون موافقة الكتلة البرلمانية الكردية.
وحـــذر النائـــب مـــازن الفيلي عضو 
لجنة الاقتصاد والاســـتثمار في البرلمان 
العراقـــي من أن أي فشـــل في المفاوضات 
مع حكومة إقليم كردستان بشأن الموازنة 
العامـــة الاتحاديـــة للبلاد للعـــام الحالي 
ســـتدفع البرلمـــان للجوء إلـــى التصويت 

على الموازنة بالأغلبية.
وقال النائب المنتمـــي لتحالف الفتح 
”إن وفـــد إقليـــم كردســـتان يرفض وضع 
لكميات  وصريحـــة  واضحـــة  نصـــوص 
النفط المســـلّمة للحكومـــة لتضمينها في 
مشـــروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة 
الماليـــة 2021 وهو أمر مرفـــوض من قبل 

نواب البرلمان“.
وأضـــاف متحدّثـــا لصحيفة الصباح 
الجديـــد المحلّية أن ”البرلمـــان والحكومة 
غير ملزمينْ بتســـديد مبالغ العقود التي 
أبرمتهـــا حكومـــة إقليـــم كردســـتان مع 
الشـــركات النفطيـــة الأجنبية لاســـتثمار 
النفط في الإقليم لأنها مخالفة للدســـتور 

ويفتـــرض أن هكـــذا اتفاقـــات ينبغي أن 
تكون عبر الحكومة الاتحادية“.

وذكـــر أن البرلمـــان الاتحـــادي يريـــد 
أن يضـــع نصوصا تلزم إقليم كردســـتان 
الحكومـــة  تجـــاه  واجباتـــه  بتنفيـــذ 
الاتحاديـــة كما نص عليـــه قانون تمويل 
العجـــز المالي وأن المباحثـــات بين وفدي 
الحكومـــة والإقليـــم أظهـــرت أن الاتفاق 
يكـــون فضفاضا وبلا التـــزام من الإقليم 
فـــي حال عـــدم الإيفـــاء بالالتزامات، وأن 
الكتل السياســـية تحاول وضع نصوص 
صريحـــة وواضحـــة في قانـــون الموازنة 
لكميات النفط المسلمة من الإقليم وكيفية 
إيصالها إلى بغداد فضلا عن باقي الأمور 

الفنية.

وعن قـــرار تأجيل جلســـة التصويت 
على قانون الموازنة قال الفيلي إنّه ”اُتّخذ 
من أجل منح فرصـــة جديدة للمفاوضين 
للتوصـــل إلـــى حلـــول لتمريـــر القانون 

بالتوافق“.
واعتبـــر أنّ البرلمـــان الاتحادي تأخر 
كثيرا فـــي تمرير قانـــون الموازنة العامة 
الاتحاديـــة، مؤكّـــدا ”ســـوف نراقـــب ما 
تتوصل إليه المفاوضات وفي حال فشلت 

سنلجأ إلى التصويت بالأغلبية“.
وكانـــت اللجنـــة المالية فـــي البرلمان 
العراقـــي قـــد أنجـــزت مشـــروع قانـــون 
الموازنـــة العامة الاتحاديـــة للعراق للعام 
2021 بقيمـــة إجماليـــة للنفقات تبلغ نحو 
89.6 مليـــار دولار بعجـــز يبلـــغ نحو 19 
مليـــارا، فيما تم تحديد ســـقف صادرات 
النفـــط الخام بمعـــدل 3 ملايين و250 ألف 
برميل يوميا بما فيها 250 ألف برميل من 
حقول كردستان بسعر 45 دولارا للبرميل 

الواحد.

 عدن – تفتح حالة الغضب الشعبي التي 
تشــــهدها مدن ومناطق جنوب اليمن على 
مرحلــــة جديدة من الخلافات بين المكوّنات 
السياسية المتنافرة المشتركة على مضض 
في حكومة المناصفة بقيادة معين عبدالملك 
والمشــــكّلة بموجب اتّفــــاق الرياض الذي 

رعته المملكة العربية السعودية.
ولا يرغب المجلس الانتقالي الجنوبي 
الشريك في الحكومة والذي يعرض نفسه 
كممثّــــل للمواطنــــين الجنوبيــــين وحامل 
لقضية اســــتعادة دولة الجنوب في تحمّل 
مســــؤولية الفشــــل الحكومي في تحسين 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 
والأمنيــــة، والتعــــرّض بالنتيجــــة لغضب 
الشارع الجنوبي الذي يعتبره حاضنة له 

ورافعة لمشروعه.
العلاقــــات  دائــــرة  رئيــــس  واعتبــــر 
الخارجية للمجلس عيــــدروس النقيب أنّ 
الاحتجاجــــات الأخيرة في جنــــوب اليمن 
جــــاءت كــــرد فعل لعــــدم تنفيــــذ الحكومة 

اليمنية لما جاء في اتفاق الرياض.

ســــبوتنيك  لوكالــــة  النقيــــب  وقــــال 
الروســــية إنّ ”ما جرى خلال الأســــبوعين 
الماضيين من مسيرات احتجاجية مطلبية 
للمواطنــــين ســــواء فــــي عــــدن أو أبين أو 
في شــــبوة وحضرموت، تتصــــل جميعها 
بحقــــوق النــــاس التــــي تضمنهــــا اتفاق 
الريــــاض والمتمثلــــة في توفيــــر الخدمات 
ودفــــع الرواتــــب للموظفــــين الحكوميــــين 
وتوفيــــر الأمــــن وغيرهــــا مــــن المطالــــب 
الضروريــــة“، مؤكّدا أن تلــــك المطالب ”لم 
تنفــــذ منهــــا الحكومــــة أي شــــيء بــــل إن 

الأوضاع ازدادت سوءا“.
وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشــــهر على 
تشــــكيلها بــــدت حكومــــة المناصفة بصدد 

مواجهة تعقيدات وصعوبات تعيق تنفيذ 
برنامجهــــا العــــام الذي لم يحقــــق أيا من 

أهدافه الرئيسية.
ففي الثامن عشــــر من ديسمبر الماضي 
تم تشــــكيل تلك الحكومة اليمنية مناصفة 
بــــين الشــــمال والجنــــوب وحــــاز المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي علــــى خمــــس مــــن 

حقائبها الوزارية الأربع والعشرين.
واســــتهدف تشــــكيل الحكومــــة حــــل 
الوضــــع العســــكري فــــي عــــدن والمناطق 
الأخــــرى التــــي شــــهدت مواجهــــات بــــين 
القــــوات الحكومية وقــــوّات الانتقالي في 
محافظتي عــــدن وأبين إضافــــة إلى هدف 
أبعــــد مدى يتمثّــــل في توحيــــد الصفوف 
لمواجهة الحوثيين المسيطرين على غالبية 

محافظات شمالي اليمن.
وبعــــد أســــابيع مــــن تشــــكيلها أقرت 
الحكومة برنامجها الذي نص على ضرورة 
استكمال إنهاء انقلاب الحوثيين وتحقيق 
الأمــــن والاســــتقرار وتطبيــــق سياســــات 

عاجلة تحد من التدهور الاقتصادي.
وحينهــــا قــــال رئيــــس الحكومــــة إنّ 
”الوضــــع صعب والمهمــــة معقــــدة للغاية 
فالإمكانيــــات محــــدودة والتحديات كبيرة 

والبلد في سياق حرب“.
لكنّ جَرْدَةَ حسابِ عمل الحكومة خلال 
الأشــــهر الثلاثة الأولى مــــن عمرها تظهر 
أنّها لم تســــتطع تحقيق أبــــرز المتطلبات 
الرئيسية مثل تحقيق الأمن في المحافظات 
الواقعة تحت ســــيطرتها وتحسين الواقع 

الاقتصادي ومنع تدهور العملة المحلية.
المجلــــس  يكــــون  أن  النقيــــب  ونفــــى 
الانتقالــــي هو مــــن خــــرج للاحتجاج في 
الشــــارع ”بــــل النــــاس هــــم مــــن خرجوا 
للمطالبة بحقوقهــــم والمجلس لا يمكن أن 
يقمع تلك المســــيرات لمجرد أنــــه وقّع على 
اتفاق الرياض، حيث تمثل تلك المســــيرات 

مطالبة غير مباشرة بتنفيذ الاتّفاق“.
وأشــــار إلــــى أن ”كل الإعــــلام بما فيه 
الإعــــلام الصديق ركز علــــى اقتحام قصر 
معاشــــيق“، واصفــــا القصر بأنّــــه ”ليس 
مكانــــا مقدســــا ولا هــــو مجمع الأســــرار 

النوويــــة، بل هو مجــــرد مقــــر للحكومة، 
وقد ذهب النــــاس لتقديم مطالبهم لرئيس 
الوزراء فوجدوا أن الباب كان مفتوحا ولم 
يعترضهم أحد فدخلوا ولم يفعلوا شــــيئا 
يمثل اقتحاما كما تم تصويره، وكان يقود 
هــــؤلاء قادة عســــكريون ســــابقون خدموا 
الدولــــة لعقود كاملة ويعيشــــون اليوم بلا 
رواتب“، متسائلا ”كيف ندين من دخل إلى 

القصر ولا ندين من تسبب في ذلك“.
ويحصــــر متابعــــون للشــــأن اليمنــــي 
النجــــاح النســــبي والوحيــــد المتحقّق من 
تشــــكيل حكومــــة المناصفــــة فــــي توقــــف 
المواجهات في محافظــــة أبين بين القوات 
الانتقالي.  المجلــــس  وقــــوات  الحكوميــــة 
وعــــدا عــــن ذلــــك فــــإن حكومــــة عبدالملك 

واجهــــت صعوبات كبيرة في تثبيت الأمن 
والاســــتقرار في مناطق أخرى وخصوصا 
في عدن التي شهدت خلال الفترة الماضية 

سلسلة انفجارات خلفت قتلى وجرحى.
وحول شــــراكة الانتقالي في الحكومة 
ومــــدى تحمّله لجــــزء من المســــؤولية عن 
إخفاقاتهــــا قال رئيــــس دائــــرة العلاقات 
الخارجية للمجلس الانتقالي ”نحن شركاء 
في الحكومة ولســــنا شــــركاء في الفســــاد 
وتجويع الشعب، ولن نقبل بشراكة تكون 
ســــببا في إذلال الشــــعب وإهدار كرامته، 
وإذا كان اتفاق الرياض يلزمنا بالبقاء في 
الحكومــــة، لكن لو تم تخييرنا بين تجويع 
الشــــعب أو الخــــروج من الحكومــــة، بكل 

تأكيد سنخرج“.

ورغــــم أن اليمنيــــين كانــــوا متفائلين 
بتشــــكيل الحكومة التي أملــــوا منها حل 
الأوضاع المعيشــــية المتدهورة، خصوصا 
في مســــألة تراجع ســــعر العملة، إلا أنهم 
أصيبــــوا بخيبــــة أمــــل. وعقــــب تشــــكيل 
الحكومة مباشــــرة شــــهد الريــــال اليمني 
تحســــنا ملحوظا حيث ارتفعت قيمته من 

850 ريالا للدولار الواحد إلى 650 ريالا.
ولكــــن مع مــــرور الوقت شــــهد الريال 
تراجعا بشكل تدريجي حتى تخطى سعره 
حاجــــز 900 ريــــال للدولار الواحــــد. وأدى 
هذا التدهور في قيمــــة العملة إلى ارتفاع 
حاد في الأسعار بشكل غير مسبوق وسط 
احتجاجات لسكان من عدة محافظات منذ 

أسابيع.

ومع تلــــك الصعوبات يــــرى مراقبون 
أن مســــار نجــــاح الحكومــــة اليمنية يظل 
مرهونــــا بتوافقها مع المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي، وهــــو أمر تتراجــــع احتماليته 

يوما بعد يوم.
ولمّح المســــؤول في المجلــــس الانتقالي 
إلى وجود ســــوء تصرّف فــــي الموارد حال 
دون تحســــين الأوضاع في جنوب اليمن، 
قائلا ”من قام بتجويع الشــــعب الجنوبي 
هي الحكومة التي بيدها الموارد التي تتم 
إدارتها بيد علي محسن وعبدربه منصور 
هادي“، في إشــــارة إلــــى الرئيس المعترف 
بــــه دوليــــا ونائبه علــــي محســــن صالح 
الأحمر القيــــادي في حزب التجمّع اليمني 

للإصلاح فرع جماعة الإخوان في اليمن.

المجلس الانتقالي الجنوبي: شركاء في الحكومة لا شركاء في الفساد

احتجاجات جنوب اليمن تنذر بتفكك حكومة المناصفة

ع الهوة بين الأحزاب الشيعية والكردية العراقية
ّ

ملف الموازنة يوس

نار الغضب الشعبي في هشيم الحكومة

ر بأيام الرخاء
ّ

صور تذك

تحميل المجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في حكومة المناصفة أطرافا في 
الشــــــرعية اليمنية مسؤولية الغضب الشعبي الناتج عن الفشل في تحسين 
الأوضاع بمناطق الجنوب يؤشّــــــر على ضعــــــف الروابط وانعدام التضامن 
داخل الحكومة المشكّلة بموجب اتفاق الرياض، ما يجعلها مهدّدة بالتفكّك 

وبالتالي عودة الأوضاع في جنوب البلاد إلى مربّع ما قبل الاتّفاق.

فشل المفاوضات حول 

 تمريرها 
ّ

الموازنة يحتم

بالأغلبية

مازن الفيلي

قصر معاشيق ليس 

مكانا مقدسا ولا هو 

مجمع الأسرار النووية

عيدروس النقيب



البرلمــــان  رئيــــس  صعّــــد   – تونــس   
التونســــي راشــــد الغنوشــــي مع الداعين 
لحل المجلــــس النيابي بســــبب الأحداث 
المتواتــــرة التي يشــــهدها والتــــي تعطل 
أشــــغاله، حيــــث وصــــف الغنوشــــي تلك 

الدعوات بـ“الدكتاتورية“.
وأثار رفض الغنوشــــي الــــذي يرأس 
أيضًــــا حركــــة النهضــــة حــــل البرلمــــان 
والذهاب في انتخابات مبكرة تُنهي الأزمة 
المتفاقمة التــــي تعرفها تونس الكثير من 

التساؤلات.
ويُرجــــع متابعــــون ذلــــك الرفض إلى 
مخــــاوف الغنوشــــي وحزبه مــــن صعود 
الحزب الدســــتوري الحر المعارض الذي 
يناهــــض حركــــة النهضة، وبــــات يتصدر 
نوايــــا التصويت في اســــتطلاعات الرأي 
بفارق كبيــــر مع الحركة الإســــلامية، إلى 

الحكم.
فــــي  الذهــــاب  أن  هــــؤلاء  ويضيــــف 
انتخابــــات مبكرة وحل البرلمان ســــيفرز 
بالضرورة وضع حد لنظام الحكم الحالي 
الذي تعارضه العديد من القوى والأطراف 
السياســــية فــــي تونــــس وفــــي مقدمتها 
الرئيس قيس ســــعيد، وتتشــــبث به حركة 

النهضة الإسلامية.
واســــتنكر الغنوشــــي الدعــــوات لحل 
البرلمــــان قائــــلا خــــلال نــــدوة سياســــية 
الوطنيــــة  الحركــــة  منتــــدى  نظمهــــا 

بمناســــبة  النهضــــة  حركــــة  لشــــباب 
الذّكرى 65 للاســــتقلال التونســــي إنه ”لا 
ســــبيل اليوم لحــــل البرلمــــان مهما كانت 

الأسباب“.
وجــــاءت تصريحــــات الغنوشــــي في 
أعقــــاب تظاهــــر العشــــرات مــــن أنصــــار 
الرئيس قيس ســــعيد الســــبت في شــــارع 
الحبيب بورقيبة الرئيســــي في العاصمة 
تونس للمطالبة بحل البرلمان واســــتقالة 

حكومة هشام المشيشي.
وتطالب العديد من القوى السياســــية 
بتعديــــل النظــــام الانتخابي والسياســــي 

والذهاب إلى انتخابات مبكرة تُفرز وضعا 
سياســــيا مســــتقرا، حيث ترى تلك القوى 
أن نظــــام الحكم الحالي فشــــل لكن حركة 
النهضة ورئيســــها يتمســــكان به لأسباب 
يرى مراقبون أنها تتعلق بتمســــك الحزب 
بنظام الحكم الحالي والتوجس من هزيمة 

في الاستحقاق المقبل.
واعتبــــر الأميــــن العام لحــــزب التيار 
النهضــــة  أن  حمــــدي  زهيــــر  الشــــعبي 
متخوفــــة مــــن تغييــــر النظام السياســــي 
قائــــلا لـ“العــــرب“، إن ”الحركــــة ليس من 
مصلحتهــــا لا تغييــــر نظــــام الحكــــم ولا 

القانــــون الانتخابي لذلك هي تعارض حل 
البرلمان والذهاب في انتخابات مبكرة“.

وتابــــع حمــــدي أن ”النهضــــة كذلــــك 
مســــتعدة للقيام بكل شــــيء من أجل منع 
الذهــــاب فــــي انتخابات قــــد تخرجها من 
الحكــــم لأنها تخشــــى محاســــبة الشــــعب 
لها“، مســــتدركا ”لكــــن الأمر لا يعنيها هي 
فقط والتمسك بالشــــرعية والمشروعية لا 
أهميــــة له لأن هناك من الآليات ما يســــمح 
بحل البرلمان على غرار استقالة الحكومة 
الحاليــــة أو اســــتقالة 73 نائبــــا برلمانيا 
وهذا ممكن ووقتها يصبح بإمكان الرئيس 
سعيد حل البرلمان مباشرة، ونحن نقترح 
أن تســــلم الأمور إلى حكومة انتقالية في 
مرحلة ســــنة أو ســــنة ونصف يقــــع فيها 
تغييــــر نظام الحكم والقانــــون الانتخابي 

وغيره تمهيدا لإجراء الانتخابات“.
والدعوات إلى حل البرلمان في تونس 
ليســــت وليــــدة اللحظة حيــــث دعت قوى 
سياســــية في وقــــت ســــابق الرئيس إلى 
القيام بذلك اســــتنادا علــــى الفصل 80 من 
دســــتور البــــلاد الذي يتيح إعــــلان ”حالة 
الاســــتثناء“ لكن قيس سعيد لم يقدم على 

ذلك رغم احتدام أزمة المجلس النيابي.
وصرح النائب الثاني لرئيس البرلمان 
طــــارق الفتيتي أمس الأثنيــــن أن الأجواء 
داخل المجلس النيابي “متعفّنة“، محمّلا 
المسؤولية في ذلك إلى الجميع وذلك بعد 
أن تظاهر المئات في العاصمة التونســــية 

لدعوة الرئيس سعيد لحل البرلمان.

ويـــرى متابعون أن اســـتماتة حركة 
النهضة في الدفـــاع عن البرلمان الحالي 
المنبثق عن انتخابات 2019 رغم الأحداث 
التي عرفها منذ تركيزه يعود إلى توجس 
الحزب من هزيمة في الاستحقاق المقبل 

في ظل تراجع شعبيته.
وتظهر جل استطلاعات الرأي تراجع 
حركـــة النهضة أمام الحزب الدســـتوري 

الحر بقيادة عبير موسي.
وأظهر اســـتطلاع للرأي تـــم الإعلان 
عن نتائجه في الحادي عشـــر من الشـــهر 
الجـــاري تصدر الدســـتوري الحر لنوايا 
التصويت بـ43.6 في المئة في الانتخابات 
البرلمانية المقبلـــة، بينما حلت النهضة 
التـــي عاشـــت اضطرابـــات داخليـــة في 
الأشهر الماضية بسبب تمسك الغنوشي 
بالتمديد له على رأس الحزب ثانية بـ18.4 

في المئة من المستجوبين.
وينظـــم الحـــزب تجمعـــات حاشـــدة 
منـــذ فترة في محـــاولات لتكريس المزيد 
من الضغـــوط على حركـــة النهضة التي 

يعتبرها خصمه الأول.
خليـــل  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
الرقيـــق أن معارضـــة الغنوشـــي لحـــل 
البرلمـــان هو دفاع عن حزبه، موضحا أن 
”النهضة لديها خشية حقيقية من صعود 
الدستوري الحر للحكم في أي استحقاق 
مبكـــر لذلك هي تعـــارض حـــل البرلمان 
وهـــو ما يعبـــر عنـــه الغنوشـــي، عندما 
ترى النهضة نفســـها علـــى بعد 22 نقطة 

على الدســـتوري الحر في اســـتطلاعات 
الرأي وتتابع الاجتماعات الحاشدة لهذا 
الحزب تدرك أنها لن تنجح لذلك هي تلجأ 
اليوم إلى الدفع نحو شـــخصنة المشاكل 
والدفع نحو حدوث مناوشـــات مع عبير 

موسي فقط“.

تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  واســـتنتج 
لـ“العـــرب“ أن ”مطلب حل البرلمان بدأت 
تقتنـــع به كتل وازنة فـــي البرلمان، وهو 
لـــم يعد مطلب الشـــارع فحســـب بمعنى 
أن النظر إلى انتخابـــات جديدة كمخرج 
للأزمـــة الحاليـــة جدي ولكن الغنوشـــي 
يعارضه لأنه يدافع بذلك عن نظام سياسي 
خلقته جماعته السياســـية. وغريب جدا 
أن يتحدث الغنوشـــي عن اســـتحالة حل 
البرلمان في الوقت الذي يوجد فيه آليات 
دســـتورية، الأزمة التي تعيشـــها تونس 

تستوجب تغييرا سياسيا فوريا“.

الحكومـــة  رئيـــس  أدان   – الربــاط   
ترحيل  العثماني  ســـعدالدين  المغربيـــة 
المزارعيـــن المغاربة من منطقة ”العرجة 
بفكيـــك شـــرق المغرب،  أولاد ســـليمان“ 
الجزائريـــة  الســـلطات  يذكـــر  أن  دون 
التـــي بعثت بقـــوات من الجيـــش لإرغام 
هـــؤلاء المزارعين على مغـــادرة المنطقة 

الحدودية.
اســـتياء  الجزائرية  الخطوة  وأثارت 
وغضـــب أوســـاط سياســـية وحقوقيـــة 
مغربيـــة رأت فيهـــا اســـتفزازا للمملكة، 
خاصـــة أن المنطقـــة التـــي طُـــرد منهـــا 
المزارعون المغاربة يستغلها هؤلاء منذ 

ستينات القرن الماضي.
وبررت الجزائـــر اتخاذ هذه الخطوة 

بأن المنطقة تابعة للتراب الجزائري.

واعتبـــر رئيـــس الحكومـــة المغربية 
سعدالدين العثماني خلال عرض سياسي 
قدمـــه فـــي الجلســـة الافتتاحيـــة للدورة 
الاســـتثنائية لبرلمان ”العدالة والتنمية“ 
فـــي العاصمة الربـــاط، أن الخطوة التي 
أقدمت عليها السلطات الجزائرية والتي 
لم يســـمها، ”عمـــل غير مقبـــول ومدان“، 
مضيفا أنه ”لدينا الثقة في أن الســـلطات 
المغربية المعنية، والمتابعة للموضوع، 
ســـتعمل بحـــزم وحكمة علـــى إيجاد حل 

ناجع له“.
ويرى مراقبــــون أن الجزائــــر حاولت 
اســــتعمال ســــكان فكيك ومزارعي منطقة 
العرجــــة، كورقــــة ضغــــط سياســــية ضد 
الرباط للعديد من الأســــباب، في مقدمتها 
التغطيــــة علــــى إخفاقاتها فــــي ما يخص 

ملف الصحراء المغربيــــة بعد النجاحات 
الدبلوماســــية التي حققتها الرباط، علاوة 
على صرف الأنظار عن العديد من الملفات 

الداخلية التي تؤرق النظام الجزائري.
وتشير الاتفاقية التي وقعت سنة 1972 
بين المغرب والجزائر لترسيم الحدود في 
المنطقة، إلى ”الوادي المجهول“ باعتباره 
الحاجــــز الطبيعــــي بين حــــدود البلدين، 
ويلــــف اللبس خــــط الحــــدود القائمة بين 
المغرب والجزائــــر ضمن المعاهدة، لأنها 
لا توضح بالاســــم وضع منطقة ”العرجة“ 
عكــــس مناطق حدودية أخرى جرى ذكرها 

في الاتفاقية.
واعتبر خالد الســــموني مدير الرباط 
للدراسات السياســــية والاستراتيجية أن 
”الجزائــــر بتصرفها الأحادي المتعســــف 
فــــي قــــراءة المعاهــــدة، قد خرقــــت قواعد 
القانــــون الدولــــي، حيــــث لا يمكــــن طــــرد 
المزارعين المغاربة الذين يســــتغلون تلك 
الأراضي منذ ما يقارب ثمانين عاما بشكل 
تعســــفي وظالم“، مشــــيرا إلى أن حل هذا 
الموضوع الإشــــكالي يتطلب المرور عبر 
الطــــرق الدبلوماســــية دون المس بحقوق 

المزارعين.
تصريــــح  فــــي  الســــموني  وأردف 
لـ“العــــرب“ أن ”مــــا حصــــل جريمــــة ضد 
الإنســــانية وفق اتفاقية روما وكذا انتهاك 
جســــيم لحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة 
لا يمكن الركون لاتفاقية حدود، وكان على 

الســــلطات الجزائريــــة لــــو كانــــت تحتكم 
للمنطق القانوني أن ترفع رسالة للحكومة 
المغربيــــة ويتم تكوين لجنــــة ثنائية بين 
البلدين لحــــل هذا الإشــــكال دون تضييع 

حقوق مواطنين مغاربة“.
وأضاف أن ”القــــرار أرادت من خلاله 
الجزائــــر جر المغرب إلى مســــتنقع حرب 
حدوديــــة، بعدما خســــرت فــــي الكركرات 
عندمــــا دفعــــت بالبوليســــاريو إلــــى قطع 
المعبــــر الفاصل بين المغرب وموريتانيا، 
وأيضــــا تريد تصريف أزماتهــــا الداخلية 
والتغطيــــة على فشــــلها فــــي الوقت الذي 

نجح فيه المغرب في ملف الصحراء“.
وتتالــــت داخــــل المغــــرب ردود الفعل 
التــــي تعبــــر عــــن اســــتياء مــــن الخطوة 
التــــي اتخذتها الجزائر بطــــرد المزارعين 
أولاد  ”العرجــــة  منطقــــة  مــــن  المغاربــــة 
ســــليمان“، لاســــيما في ظل وجود اتفاقية 
لا توضــــح تبعيــــة المنطقــــة للجزائــــر أو 

للمغرب.
وأعلن حــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
التي  فــــي المغرب رفضــــه ”التحرشــــات“ 
تعرفها المنطقة الحدودية فكيك من طرف 
الجزائــــر، معلنــــا التعبئة الشــــاملة وراء 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
للدفــــاع عن وحــــدة المغــــرب الترابية في 

دائرة حدوده.
الاشـــتراكي  الاتحـــاد  حـــزب  وأكـــد 
المغربـــي أن ”الاتفاقيـــة المبرمـــة بيـــن 

السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري 
على أي اتفاقية تســـتند، علما أن اتفاقية 
1972 إن كانت هـــي المعتمدة في أصلها 

غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا“.
ودعـــت اللجنـــة التنفيذيـــة لحـــزب 
الاســـتقلال إلى ”التصـــدي بكل حزم لأي 
تحرشات من شـــأنها المساس بالوحدة 
الترابيـــة للمملكـــة المغربيـــة، وإعمـــال 
الحكمـــة فـــي نفـــس الوقـــت فـــي تدبير 
ومعالجة بعـــض المعطيات على الأرض 

ذات التداعيات المحصورة جدا“.
واســـتنكرت اللجنة التنفيذية لحزب 
الاســـتقلال  بـ“شدة الأعمال الاستفزازية 
التـــي قامت بهـــا الســـلطات الجزائرية 
علـــى الحـــدود مـــع المغرب قـــرب إقليم 
فجيج“، في إشـــارة إلـــى القرار المغربي 
الذي يقضـــي بمنع الفلاحيـــن المغاربة 
من الولوج إلـــى الأراضي الفلاحية التي 
يستغلونها شـــمال وادي العرجة ابتداء 

من تاريخ 18 مارس الجاري.
واحتـــج المزارعون فـــي إقليم فكيك 
بشـــرق المغرب على القـــرار الجزائري، 
مشـــددين على أنهم يملكون وثائق تعود 
إلـــى ما  قبـــل ترســـيم تؤكـــد أن منطقة 
جزائريـــة،  وليســـت  مغربيـــة  العرجـــة 
وأشـــاروا إلـــى وثيقة كتبت ســـنة 1939 
إبان الاســـتعمار الفرنســـي، جـــاء فيها 
أن الضيعـــات المعنيـــة ”تابعـــة للدولة 

المغربية“.

 الجزائــر - أصـــدر القضـــاء الجزائري 
الإثنيـــن مذكـــرة توقيـــف دوليـــة، في حق 
ناشطين سياسيين معارضين، يقيمون في 
عـــدد من العواصم الأوروبيـــة، ويختلفون 
في انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية، 
فـــي خطـــوة تصعيدية من طرف الســـلطة 
تجاه فاعلين في الاحتجاجات السياســـية 
التي دخلت عامهـــا الثالث، وأخذت منحى 

راديكاليا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويتعلـــق الأمـــر بالقيـــادي فـــي حركة 
رشـــاد المحســـوبة على التيار الإسلامي 
والمحظورة فـــي الجزائر محمـــد العربي 
زيتوت المقيم في لندن منذ مطلع تسعينات 
القرن الماضي، والناشـــط المســـتقل أمير 
بوخرص (أمير دي زاد) المقيم في باريس، 
والضابط السابق والإعلامي هشام عبود، 
فضلا عن العسكري الفار في مدريد محمد 

عبدالله.
ووجهت للمعنيين، حسب بيان النائب 
العام تهم جنائية تتمثل في ”تسيير جماعة 
إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة 
والوحدة الوطنية، وتمويل جماعة إرهابية 
تقوم بأفعال تســـتهدف أمن الدولة، وجنح 
المشـــاركة في التزوير واستعمال المزور 
في محـــررات إدارية، وتبييض الأموال في 
إطار جماعة إجرامية، فضلا عن الانخراط 
في جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف 
أمن الدولـــة والوحدة الوطنيـــة، وتمويل 
جماعة إرهابيّة تقوم بأفعال تستهدف أمن 
الدولة، وجنحـــة تبييض الأموال في إطار 

جماعة إجراميّة“.
وجـــاء القـــرار القضائـــي فـــي أعقاب 
الإفـــادات التـــي قدمهـــا الإرهابـــي رزقان 
حـــول  ”أبوالدحـــداح“،  المدعـــو  حســـن، 
تنســـيق وتعـــاون بيـــن جماعـــة إرهابية 
وبيـــن الناشـــطين المذكوريـــن مـــن أجل 
تأليب الشـــارع وتغذية الغضب السياسي 
والاجتماعـــي، قبـــل الوصول إلـــى مرحلة 

إثارة العنف المسلح.
وكشـــف فـــي الإفـــادة التي بثهـــا منذ 
أســـابيع التلفزيون الحكومـــي الجزائري 
عن اعترافـــات وصفت بـ“الخطيرة“، كانت 
تســـتهدف تحويل الطابع السلمي للحراك 
الشـــعبي إلـــى العمـــل الدمـــوي العنيف، 
بالتنسيق مع ناشطين سياسيين يقيمون 
فـــي الخارج، وذكـــر منهم محمـــد العربي 

زيتوت، مراد دهينة، وأمير بوخرص.
وتم إلقاء القبض على أبوالدحداح من 
طرف وحدة للجيش الجزائري في محافظة 
جيجل بشـــرقي العاصمة، خلال ســـبتمبر 
الماضي، في ”إطار عملية ميدانية أحبطت 
مخططا دمويا يستهدف الحراك السلمي، 
إلى جانـــب تفكيك ما عـــرف بـ‘بيت المال‘ 

حيث تم العثور على مبلغ 80 ألف أورو“.

وذكــــر فــــي إفادتــــه، بأنــــه كان مكلفا 
بـ“التنســــيق والعمل علــــى ربط اتصالات 
بمعارضين وفارين فــــي الخارج، من أجل 
العمل على إســــقاط النظام“، وقد أشــــرف 
على فتــــح عدة صفحات وحســــابات على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي بأســــماء 

مختلفة.
ولفــــت إلى أنــــه اســــتعمل بعض تلك 
الحســــابات للتواصل مع بعض النشطاء 
في الخــــارج، مثــــل رضا بــــوذراع، وأمير 
بوخرص، إلى جانب بعض عناصر حركة 
رشاد كمحمد العربي زيتوت ومراد دهينة، 
وذلك في إطار مخطط لنقل العمل المسلح 
من الجبال إلى الشوارع، عبر إقناع شباب 

الحراك بالعنف والعمل المسلح.
وتابع ”لقد اتفقنا معهم على إســــقاط 
النظام، كمــــا اتفقنا على تحريض الحراك 
ضد الســــلمية والتوجه نحو الراديكالية، 
وتعهدنــــا بدعمهــــم بالســــلاح إن تحولت 
الأمــــور إلى ثــــورة مســــلحة، وكنــــا نريد 
اختراقهــــم لتحويل الحراك من ســــلميته 
إلى الجهــــاد، والبدء في التمهيد لعصيان 
مدني، مثــــل ما حدث في ســــوريا واليمن 

وليبيا“.

للقضاء  الجــــدد  المطلوبون  ويعتبــــر 
الجزائري، من أبرز الناشطين السياسيين 
المعارضيــــن فــــي الخــــارج، منذ مــــا قبل 
بداية الحراك الشــــعبي فــــي فبراير 2019، 
محمد  الســــابق  الدبلوماســــي  وأبرزهــــم 
العربــــي زيتــــوت، الحائز على الجنســــية 
البريطانية، والذي انشــــق عن النظام في 
مطلع تسعينات القرن الماضي، احتجاجا 
على ما وصفه بـ“الانقلاب العســــكري على 
إرادة الشعب“، في إشــــارة لوقف المسار 
الانتخابــــي مــــن طرف الجيش فــــي 1992، 
وكان من بين المؤسســــين لحركة رشــــاد 
المعارضة للسلطة في 2007 بلندن، والتي 

حظرتها السلطات.
دي  ”أميـــر  بوخـــرص،  أميـــر  أمـــا 
زاد“، فهو شـــاب من بلـــدة تاخمارت في 
محافظة تيارت بغـــرب البلاد، هاجر إلى 
أوروبـــا بطريقة غير شـــرعية، واســـتقر 
منذ ســـنوات فـــي باريس، وتحـــوّل إلى 
معارض شـــرس للســـلطة، ومؤثـــر بارز 
فـــي إذكاء الاحتجاجات السياســـية، كما 
أظهر قدرات خارقة على الإلمام بمختلف 

الملفات السرية.

مذكرات توقيف دولية 
في حق معارضين للسلطة 

في الجزائر
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القاضي  ــــــري  الجزائ القــــــرار  أثار 
ــــــة من منطقة  بطــــــرد مزارعين مغارب
العرجــــــة على الحدود مــــــع المغرب 
موجة استياء وغضب مغربي، حيث 
وصف رئيس الحكومة ســــــعدالدين 
ــــــي الخطــــــوة بالعمــــــل غير  العثمان
ــــــول والتصــــــرّف المــــــدان، فيما  المقب
عبّرت أوســــــاط سياســــــية وحقوقية 
مغربية عن غضبها واســــــتيائها من 

هذا القرار.

الجزائر تستفز المغرب بطردها مزارعين 
مغاربة من منطقة العرجة على الحدود

رئيس الحكومة المغربية: طرد المزارعين خطوة مدانة وعمل غير مقبول

مخاوف من التراجع وصعود الحزب الدستوري الحر

الجزائر أرادت جر 
المغرب إلى حرب 

حدودية بهذا القرار

خالد السموني

غضب شعبي ورسمي

الهروب إلى الأمام

الانتخابات المبكرة حل للأزمة التونسية ترفضه النهضة

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

صغير الحيدري

المذكرات شملت القيادي 
في حركة رشاد محمد 

العربي زيتوت والنشطاء 
أمير بوخرص وهشام عبود 

ومحمد عبدالله

النهضة تخشى صعود 
الدستوري الحر للحكم 
في أي استحقاق مبكر

خليل الرقيق

النهضة ضد حل البرلمان 
لأنه ليس من مصلحتها 

تغيير نظام الحكم 

زهير حمدي



الرئيـــس  إدارة  تســـعى   – واشــنطن   
الأميركـــي جـــو بايدن إلى الطمأنة بشـــأن 
طريقـــة تعاطيهـــا مـــع أوّل أزمـــة كبـــرى 
تُواجهها الرئاسة المتّهمة بالسماح بتدفّق 
آلاف المهاجرين، مشـــدّدةً على أنّ ”الحدود 

مغلقة“.
لكـــن بعد شـــهرين فقـــط علـــى تولّيه 
الســـلطة اتّهمـــه الجمهوريّـــون وبعـــض 
الديمقراطيّـــين أيضا بأنّه أوحـــى بحرّية 
تجاوز الحدود مع المكسيك وتورّط الآن في 

أزمة هجرة، وهو ما يرفض الاعتراف به.
وأعرب بايدن الأحد عـــن نيّته التوجّه 
إلى الحـــدود المكســـيكيّة، مشـــيرا إلى أنّ 
إدارته ستُشـــدّد على رســـالته التي تُطالب 
المهاجريـــن بعـــدم محاولة الوصـــول إلى 
الولايات المتحدة. وقال الرئيس لصحافيّين 
”سنفعل ذلك ونتأكّد من أننا سنُعيد ما كان 

معمولاً به في الســـابق، ألا وهو أنّه يمكن 
(للمهاجريـــن) البقاء فـــي بيوتهم والتقدّم 

بطلبهم من بلدانهم الأصليّة“.
وأصدر الرئيس السابق دونالد ترامب 
بيانًا اعتبـــر فيه أنّ سياســـاته الحدوديّة 
كانت ناجحـــة، وهاجم بايدن. وقال ترامب 
”كلّ مـــا كان عليهـــم فعلـــه هو إبقـــاء هذا 
النظام الذي يعمل بسلاسة“، مضيفاً ”بدلاً 
من ذلك، وفي غضون أســـابيع قليلة فقط، 
حوّلـــت إدارة بايدن انتصـــارا وطنيّا إلى 

كارثة وطنيّة“.
وكان وزير الأمـــن الداخلي أليخاندرو 
مايوركاس قال الأحد ”نحن نطرد العائلات 
ونطرد الكبار القادمـــين بمفردهم“، مكرّرا 
على أثير أربع محطات تلفزيونيّة أميركيّة 
رســـالة مفادها أنّ ”الحدود مغلقة“. وكان 
الوزيـــر، وهو أوّل أميركي من أصل لاتيني 

يتولّـــى هذا المنصب، قد أقـــرّ في منتصف 
مـــارس الماضـــي بأنّه مـــن المتوقّع حدوث 
تدفّق غير مسبوق للمهاجرين، هو الأعلى 
منـــذ 20 عامًـــا على الحدود بـــين الولايات 

المتحدة والمكسيك.

مناشـــدته  بعـــد  لانتقـــادات  وتعـــرّض 
المهاجرين من أميركا الوســـطى عدم القدوم 
إلـــى الولايات المتحدة ”فـــي الوقت الحالي“ 
مـــن أجـــل منـــح إدارة بايدن الوقـــت اللازم 
لكـــي ”تعيد بناء“ نظام الهجرة الذي ”فكّكه“ 

ترامب.
وقـــال عضـــو الكونغرس عن تكســـاس 
الجمهـــوري مايـــكل ماكـــول ”إنـــه تصرف 
دفعت  غير مســـؤول“، معتبـــرا أن ”كلماته“ 
المهاجريـــن إلـــى الاعتقـــاد بأنهـــم موضـــع 

ترحيب. وأضاف ”لقد تسببوا في أزمة“.
وأكد العديد من المهاجرين بعد وصولهم 
أن ما شـــجعهم علـــى الهجرة يعود بشـــكل 
مـــا إلى وعد بايـــدن بانتهاج سياســـة أكثر 
”إنسانية“، لذلك تحاول الإدارة الديمقراطية 
تصويـــب رســـالتها مع تجنـــب الحديث عن 
”أزمـــة“ والتطـــرق فقط إلى ”مشـــكلات على 

الحدود“.
وتوجـــه الرئيس الثلاثـــاء الماضي إلى 
الراغبين في الهجرة قائلاً ”أستطيع أن أقول 
بوضـــوح: لا تأتوا“. وبغض النظر عن تدفق 
المهاجريـــن فإن ما يثير الجـــدال هو مصير 

الأطفـــال المفصولـــين عـــن عائلاتهم.وتعهد 
بايـــدن بمحو ”العـــار الأخلاقـــي والوطني“ 
الذي ورثه عن سلفه، أي فصل آلاف العائلات 

المهاجرة التي لم يتم لمّ شملها بعد.
لكن فـــي حين لم يعد الأطفـــال يُفصلون 
عن والديهم تواجه الولايات المتحدة مشكلة 
قدوم عدد كبير مـــن القُصر غير المصحوبين 
بـــأي أحد مـــن ذويهـــم، وتجـــد صعوبة في 

توضيح سبل الاعتناء بهم.
كريس  الديمقراطـــي  الســـناتور  وقـــال 
مورفـــي الجمعـــة بعـــد أن زار أحـــد المراكز 
المثيـــرة للجـــدل إن ”مئات الأطفـــال“ ”كانوا 

محشورين في غرف كبيرة مفتوحة“.
وكتب في تغريدة ”اضطررت إلى حبس 
دموعي عندما بـــدأت فتاة تبلغ من العمر 13 
عامًـــا تبكي بشـــكل لا يحتمـــل“ فيما ”كانت 
تشـــرح مـــدى خوفهـــا عندمـــا انفصلت عن 
الموجودين في  جدتها وفي غيـــاب والديها“ 

الولايات المتحدة.
وأكـــد مايوركاس من جديـــد ”أننا نعمل 
ليل نهار لنقل هؤلاء الأطفال من هذه المراكز 
الموجودة على الحدود إلى مآوٍ تديرها وزارة 
الصحة“، مشـــيراً أيضـــا إلى أنهـــم ورثوا 

نظامًا ”دمرته“ إدارة ترامب.
وأضـــاف ”أقمنـــا ثلاثة مراكـــز جديدة 
الأسبوع الماضي. إننا نسير بخطتنا والأمر 
يســـتغرق وقتًا، إنـــه أمر صعـــب“، دون أن 
يكشـــف أي تفاصيـــل عن هـــذه ”الخطة“ أو 

يحدّد جدولا زمنيا.
وقالـــت الصحافية دانا باش التي تعمل 
مع ”ســـي أن أن“ إنه ”في ظل رئاسة ترامب 
تم السماح للصحافيين بدخول هذه المراكز“. 
وعزا مايوركاس سبب فرض تلك القيود إلى 

جائحة كورونا.

الثلاثاء 2021/03/23 

5أخبارالسنة 43 العدد 12008

 لندن – كشـــفت الحكومـــة البريطانية 
الاثنين النقـــاب عن خططهـــا الدفاعية، 
واعـــدةً بتعزيـــز ”الدفاع عـــن المصالح 
البريطانية في مجـــالات متعدّدة وحول 
العالـــم“، وذلك فـــي إطار خطة شـــاملة 
تســـتند علـــى تطويـــر معـــدات فائقـــة 
التكنولوجيـــا للقـــوات العســـكرية، ما 
ســـيغيّر طبيعة الجيوش إذا نجحت في 

ذلك.
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو أسبوع 
علـــى قرار المملكـــة المتحدة رفع ســـقف 
ترســـانتها النووية، للمـــرة الأولى منذ 
وأُعلِن  الســـوفييتي.  الاتحـــاد  ســـقوط 
عـــن هـــذا القـــرار فـــي نهايـــة مراجعةٍ 
والدفاع  الأمـــن  لمســـائل  اســـتراتيجية 
الأولى  وهـــي  الخارجيـــة،  والسياســـة 
منـــذ خروج البلاد بالكامـــل من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالـــت وزارة الدفاع فـــي بيان ”في 
البحر، ســـيكون لدينا المزيد من السفن 
والغواصات والبحّـــارة، على أن يجري 
تحويل مشاة البحرية الملكية إلى وحدة 
جديـــدة يُطلـــق عليها اســـم: فيوتشِـــر 

كوماندو فورس (أف.سي.أف)“.

ســـتكون  الجديدة  الوحـــدة  وهـــذه 
مســـؤولة عـــن ”حماية ممـــرات الإبحار 
والحفاظ على حرية الملاحة“ وســـتتلقى 
أكثـــر مـــن 200 مليون جنيه إســـترليني 
(232 مليون يورو) في شكل استثمارات 

مباشرة خلال العقد المقبل.
وأمـــا علـــى الأرض، فسيُنشـــر لواء 
عمليـــات خاصة ”قادر على العمل بتكتم 
في بيئات شديدة الخطورة ويمكن نشره 

سريعا في كل أنحاء العالم“.
وســـيتكون هـــذا اللـــواء مـــن أربع 
كتائـــب. وعلى مـــدى الســـنوات الأربع 
المقبلـــة، سيُســـتثمر 120 مليـــون جنيه 

إسترليني في هذا اللواء.
وتوازيا، ســـيجري إنشاء لواء آخر 
هو لواء مساعدة قوات الأمن، وسيكون 
هدفه تقـــديم المشـــورة والتدريب للدول 

الشـــريكة المتحالفة. وفي نســـخة الأحد 
مـــن صحيفـــة ذي تلغراف، كتـــب وزير 
الدفـــاع بـــن والاس أنـــه علـــى القوات 
المســـلحة التكيف مع التهديـــدات التي 
”تغيرت إلى درجة يتعذر التعرف إليها“ 

خلال الأعوام الثلاثين المنقضية.
وقـــال والاس ”لـــم يعـــد بإمكاننـــا 
أمرا  اعتبـــار تفوق القـــوات الغربيـــة“ 
محســـوما، معتبـــرا أن ”أعداءنا لديهم 

المزيد من الخيارات“ غير المحدودة.
وأضاف ”نجد أنفســـنا باســـتمرار 
أمام منطقـــة رمادية وأعمـــال عدوانية 

تحت عتبة الصراع المفتوح“.
إضافية  اســـتثمارات  عـــن  وأعلـــن 
لـ“الاســـتخبارات والمراقبة والاستطلاع 
والحـــرب الإلكترونية وكذلك لتحســـين 
والإجـــراءات  الاستشـــعار  أجهـــزة 

الدفاعية“.
كمـــا ســـتدخل الخدمة بحلـــول عام 
2024 ســـفينة مراقبـــة جديـــدة تابعـــة 
للبحريـــة الملكية بطاقـــم قوامه نحو 15 
فـــردا، بهدف حمايـــة الكابلات البحرية 

البريطانية وبنى تحتية أخرى.
ووضعـــت مؤسســـة غلوبـــال فاير 
باور الجيـــش البريطاني في تصنيفها 
لعـــام 2020 في المركز الثامن، الأمر الذي 
اســـتدعى وضع أســـس جديـــدة لعمل 

القوات البريطانية.
الحكومـــة  اســـتراتيجية  وتركـــز 
البريطانيـــة للزيادة في الاســـتثمارات 
”التكنولوجيـــا  علـــى  العســـكرية 
المتطورة“، وتشمل القدرات الإلكترونية 
والفضائيـــة، إضافة إلى معالجة ”نقاط 

الضعف في ترسانتنا الدفاعية“.
ونشـــر الجيش البريطانـــي مؤخرا 
”وثيقـــة  اســـم  عليهـــا  أطلـــق  وثيقـــة 
المشـــاركة“، دعـــا مـــن خلالها شـــركات 
التقنيـــة المختلفة إلى تقـــديم روبوتات 
التشـــغيل  ذاتيـــة  وآليـــات  ومركبـــات 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعـــي، وتتصف 
بأنها ناضجـــة وذات موثوقية، وقابلة 
للعمل فـــي قطـــاع الإمـــداد والتموين، 
لتقوم بإدارة وتشـــغيل أســـاطيل النقل 
والعمليـــات اللوجســـتية فـــي مختلف 
المختلفـــة  العمـــل  وبيئـــات  الظـــروف 
فيهـــا  وتقـــل  والمعقـــدة،  والمضطربـــة 
الاعتماد على المســـاهمة البشـــرية إلى 

أقصى حد.

وأشارت الوثيقة إلى أن الدعوة تأتي 
ضمن اســـتراتيجية الانتقـــال بالجيش 
البريطاني من عصر الصناعة إلى عصر 
المعلومـــات، عبـــر استكشـــاف إمكانات 
اســـتخدام  لتطويـــر  التمويـــل  فـــرص 
التشـــغيل الذاتي في عمليات أســـاطيل 

النقل والإمداد والتموين.
وجـــاء فـــي الوثيقة ”نريـــد أن نفهم 
بشكل أفضل القدرات المتاحة في السوق 
الحالية للأنظمة الروبوتية والمســـتقلة، 
والمزيـــد الذي تتطلبه من الاســـتثمار أو 
التجريـــب من قبـــل وزارة الدفاع، فنحن 
مهتمون بـــكل مـــن التكنولوجيا المبكرة 
والأنظمـــة الناضجـــة القابلـــة للاندماج 
فـــي المركبـــات العســـكرية، وحريصون 
على استكشـــاف هذا المجال بشكل أكبر، 
وستزودنا هذه المعلومات بمعرفة نضج 
الحلـــول الموجـــودة حاليـــاً، والحلـــول 
الجديـــدة فـــي التنمية والمجـــالات التي 
قد تتطلب المزيد من الاســـتثمار من قبل 

وزارة الدفاع“.

المشــــاركة  أن  الوثيقــــة  وأوضحــــت 
المطلوبة تقع في مجال ”الأنظمة الروبوتية 
والأنظمة المســــتقلة ذاتية التشــــغيل“ التي 
تعرف باســــم أنظمة «راس» التي يستهدف 
مــــن ورائها العمــــل بإيقاع أســــرع، وخفة 
حركــــة أكبر، مع تقليل العــــبء الواقع على 
الجنود، وتقليل متطلبات الأفراد والوقود، 
وصــــولاً إلــــى نظــــم التوزيع اللوجســــتي 

المستقلة تماماً.
ويتوقع رئيس هيئــــة أركان الدفاع في 
المملكة المتحدة نيــــك كارتر أن يصبح نحو 
25 فــــي المئة من جنــــود الجيش البريطاني 
فــــي المســــتقبل القريــــب عبارة عــــن جنود 
آليين، يعملون وفق أنظمة مســــتقلة ذاتية 

التشغيل.
وأضاف كارتر في حديث لقناة ســــكاي 
نيوز، أنه ”مع انضمام الفضاء الإلكتروني 
إلــــى مجــــالات الجيــــش التقليديــــة البرية 
والجويــــة والبحريــــة، فإن أنظمــــة الذكاء 
الاصطناعي ســــتصبح جــــزءاً لا يتجزأ من 
جهود تحديث القوات المسلحة، وهذا يعني 

أنه ســــيكون لدينا جميع أنواع الأشخاص 
المختلفين، لأن هذه المجالات تتطلب مهارات 
مختلفة، وسنســــتفيد تماماً من التشــــغيل 
الذاتي والمنصات الآلية والروبوتات حيثما 

أمكن ذلك“.
ونبــــه كارتر إلى أن الأمــــر يحتاج إلى 
اســــتثمارات طويلة الأجــــل، وكان في قلب 
المراجعة المتكاملــــة التي أطلقتها الحكومة 
في وقت ســــابق من العــــام الجاري، والتي 
وضعــــت لتخطيــــط الاســــتثمار الدفاعــــي 

للسنوات المقبلة.
وقالت صحيفة تايمــــز البريطانية، إن 
حجم الجيــــش البريطاني قد ينخفض إلى 
10 آلاف جندي من حجم القوات البالغة 82 
ألف جندي في إطــــار التركيز المتزايد على 
الطائــــرات والمركبات المســــيرة إلى جانب 

تعزيز القدرات التكنولوجية.
ويقــــول جيمــــس هيبي، وزيــــر الدولة 
”تثبــــت  البريطانيــــة  المســــلحة  للقــــوات 
المراجعــــة المتكاملــــة أننا نعيــــش الآن في 
عالم تتعــــارض فيه المعلومــــات والبيانات 

والأشــــكال التقنية بقدر مــــا تتعارض فيه 
السفن والدبابات والطائرات المقاتلة“.

ويضيــــف هيبي ”لقد عدنــــا إلى عصر 
المنافسة النظامية ولكن ليس عصرًا محددًا 
بعــــدد الدبابــــات عبر أوروبا الوســــطى أو 
الغواصات في شــــمال المحيط الأطلســــي. 
لقد أمكن لخصومنا استغلال نقاط ضعفنا 
من خلال الاستخدام الماكر لمعدات رخيصة 

الثمن نسبيًا“.
وتابع ”تتطلب المراجعة المتكاملة المزيد 
مــــن الدفــــاع لأن التهديد وطمــــوح المملكة 
المتحدة قــــد تغيّرا. وتعنــــي الزيادة الأكبر 
في ميزانية الدفاع منذ 30 عامًا أنه يمكننا 
تحقيق هذا الطموح الجديد، لحماية طرق 

التجارة العالمية الخاصة بنا“.
واســــتدرك ”يمكــــن تقويــــض العتــــاد 
العســــكري من خلال الهجمات الإلكترونية 
أو بقطــــع الكابلات تحــــت البحر، في حين 
أن اســــتخدام القوات بالوكالة والأنشــــطة 
الســــرية الأخرى يجعل من الصعب تحديد 

متى يتم تجاوز عتبة الحرب“.

انس المروحية على الأرض وانظر إلى المسيرة في السماء

إرث ترامب يلغم طريق بايدن

هل تكسب بريطانيا تحدي تغيير طبيعة الجيوش
 توقعات بأن يصبح نحو 25 في المئة من الجيش البريطاني جنودا آليين

تســــــعى بريطانيا من خــــــلال إعلانها عن اســــــتراتيجية دفاعية جديدة إلى 
مواكبة التطورات التكنولوجية التي تؤســــــس للقطــــــع مع مفاهيم الجيوش 
ــــــاد، إلا أن التفكير في ذلك  التقليدية القائمة على العنصر البشــــــري والعت
ــــــاج إنفاقا كبيرا في قطاعات مثل الفضاء والفضاء الإلكتروني وهو ما  يحت

يمثل التحدي الرئيسي.

الهجرة أول أزمة داخلية تعترض إدارة بايدن

 إسطنبول – أكد الزعيم السابق لحزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي صـــلاح الديـــن 
دميرطاش من سجنه أن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان يحاول بشـــكل ”غير 
حظر الحزب المدافع عن قضايا  قانوني“ 
الأكـــراد في مســـعى لضمـــان الفوز في 

الانتخابات المقبلة.
وتعرّض ثالث أكبر حزب في البرلمان 
إلـــى ضغـــوط على مـــدى ســـنوات على 
خلفيـــة ارتباطه المفترض بعناصر حزب 
الذين  المحظـــور  الكردســـتاني  العمـــال 
أطلقـــوا تمرّدا داميـــا ضـــد الدولة منذ 

العام 1984.
وتم توقيف وســـجن العشـــرات من 
النـــواب والقـــادة المنتمـــين إلـــى حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي بتهـــم ينفونها 
وترى  علـــى صلة عمومـــا بـ“الإرهـــاب“ 
مجموعات حقوقية أن دوافعها سياسية.
ويقبـــع دميرطاش الرئيس المشـــارك 
الديمقراطي  الشـــعوب  لحـــزب  ســـابقا 
والـــذي نافـــس أردوغـــان مرتـــين فـــي 
الانتخابات الرئاســـية، خلـــف القضبان 
منـــذ العـــام 2016 رغم دعـــوات المحكمة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان لإطـــلاق 

سراحه.
وبـــات الحـــزب اليوم يواجـــه خطر 
حلّه بعدما اتّهمه النائـــب العام التركي 
بالارتباط بالمسلّحين الأكراد في التماس 
الدســـتورية  المحكمـــة  إلـــى  رفعـــه  تم 
الأربعـــاء. وقال دميرطاش فـــي إجابات 
مكتوبة لوكالة فرنس برس إن ”الســـبب 

الرئيسي الذي يدفعهم لمحاولة حل حزب 
الشعوب الديمقراطي هو لإفساح المجال 
لـفـــوز تحالف الشـــعب فـــي الانتخابات 

المقبلة“ المقررة في 2023.
يضـــم حـــزب  و“تحالـــف الشـــعب“ 
وشـــريكه  الحاكـــم  والتنميـــة  العدالـــة 
القومي المتشـــدد الأصغـــر حزب الحركة 
القوميـــة، الذي يتراجـــع التأييد له وفق 

معظم استطلاعات الرأي.
وأفاد دميرطاش من سجنه في أدرنة 
في شـــمال غرب تركيا بأن ”هذا السبب 
وحـــده كاف لجعـــل القضيـــة (المرفوعة 
ضد حزب الشـــعوب) غيـــر قانونية ولا 

شرعية“.
وأضاف ”آمل بـــأن لا تمنح المحكمة 
الدســـتورية شـــرعية لهذا السلوك غير 

العقلاني وأن ترفض القضية“.
وأدان حلفاء تركيا الغربيون محاولة 
حل حزب الشـــعوب الديمقراطي. ورأت 
الولايات المتحدة أن من شأن الخطوة أن 
”تقـــوّض بدرجة إضافيـــة“ الديمقراطية 
بينما حـــذّر الاتحاد الأوروبـــي من أنها 
ستشـــكل ”انتهاكا لحقـــوق الملايين من 

الناخبين“.
وأمـــا دميرطـــاش فوصـــف ملاحقة 
حزبـــه قضائيا بأنها أشـــبه بدلالة على 
”ديمقراطية غير ناضجة وعقلية قمعية“.

وســـبق لتركيـــا أن حلّـــت أحزابـــا 
أخرى مؤيـــدة لقضايا الأكراد لارتباطها 
المفتـــرض بمقاتلي حزب العمـــال الذين 

أودى تمرّدهم بحياة عشرات الآلاف.

دميرطاش: أردوغان خائف 

من خسارة الانتخابات

يمكن تقويض العتاد 

العسكري من خلال 

الهجمات الإلكترونية

جيمس هيبي

لت 
ّ
إدارة بايدن حو

ا 
ّ
انتصارا وطني

ة
ّ
إلى كارثة وطني

دونالد ترامب



 واشــنطن - داهمـــت العالـــم فـــي المئة 
عام الأخيرة أوبئة مدمـــرة مثل الإنفلونزا 
الإســـبانية والإيبولا والإيدز تســـببت في 
موت الكثير من الناس على سطح الكوكب، 
رغـــم أن تعدادهم لم يكن بالحجم الذي هو 
عليه اليوم، ولكن بالنظر إلى ما يحدث مع 
جائحة كورونا يبدو أن التهديدات ستكون 

أكبر على الأرجح.
وبشكل عام، تشـــترك الأوبئة في نمط 
معين في ما يتعلق بتأثيرها على السكان، 
يماثـــل بشـــكل ملحـــوظ تأثيـــر الكوارث 
الطبيعية أو حتى الحـــروب، وهو حدوث 
انخفـــاض شـــديد في عـــدد المواليد تعقبه 
زيادة تدريجية، وينتهـــي المطاف بحدوث 
طفرة زيادة عـــدد المواليد. كما أن الظروف 
والخوف  العقليـــة  والصحة  الاقتصاديـــة 

والوفاة قد تؤثر على معدلات المواليد.
وفـــي وقت ســـابق الشـــهر الجـــاري، 
صدر للمـــؤرخ الطبـــي البريطانـــي مارك 
هونيغزبـــاوم كتاب بعنوان ”قرن الأوبئة…

مئة عام من الذعر والهستيريا والعجرفة“ 
تناول فيه أوجه الشبه والاختلاف مع أزمة 
كورونا، ووضع تحليلا للسبب الذي جعل 
البشرية عرضة لانتشار مثل هذه الأمراض 
على هـــذا النحو ومـــدى ارتبـــاط الأوبئة 

بعوامل مجتمعية وطبية وتاريخية.
ومن الغريب أنه عندما بدأت الجائحة 
تتفشى في الولايات المتحدة، وهي من أكثر 

البلدان المتضررة من فايروس كورونا مع 
تســـجيل وفاة أكثر من 542 ألف شـــخص 
من بين قرابة 29.8 مليون أميركي أصيبوا 
بالمـــرض، قال الكثيرون وهـــم يمزحزن إن 
فرض الإغلاق على نطاق واســـع سيؤدي 
إلى ارتفاع كبير للغاية في معدل المواليد.
ســـي.بي. شـــبكة  أن  المفارقـــة  ومـــن 

أس الأميركية ذكرت أن البيانات، 
التي حصلت عليها من الجهات 

المسؤولة عن الصحة في 29 
ولاية، أظهرت أنها شهدت 

تراجعا بنسبة حوالي 
7.3 في عدد المواليد في 

ديسمبر الماضي، بعد 
تسعة شهور من إعلان 

منظمة الصحة العالمية أن 
مرض كوفيد – 19 الناجم 

عن الإصابة بفايروس 
كورونا المستجد أصبح 

جائحة.
ووفقا للدراسات 

التي اهتمت بهذه 
القضية فإنه من 

الملاحظ أن معدلات 
الخصوبة تتأثر 

بالركود الاقتصادي 
والفقر، حيث تشهد 

الاقتصاديات 

الناشـــئة والمتقدمة معـــدلات فقر مختلفة، 
تؤدي إلى المزيد من الاختلاف في معدلات 

الخصوبة.
ويرى المتابعون والمختصون في مجال 
التنميـــة البشـــرية أن البيانـــات المتعلقة 
بمعـــدلات الخصوبـــة في العـــام الماضي، 
أوضحت أن فرنســـا ســـجلت أقـــل معدل 
للمواليد منذ اندلاع الحرب العالمية 
 ، نيـــة لثا ا

كما شهدت الصين تراجعا في عدد المواليد 
بنسبة 15 في المئة.

الخبيـــر  بوميـــروي  جيمـــس  وأكـــد 
أتش.أس.بـــي. بنـــك  فـــي  الاقتصـــادي 
ســـي فـــي تصريحـــات نقلتها عنـــه وكالة 
بلومبـــرغ للأنبـــاء، أنه ”كلمـــا طالت فترة 
الركود واشـــتدت حدتهـــا، كلما زادت حدة 
الانخفاض فـــي معدلات المواليـــد، وزادت 
احتمالية أن يصبح ذلك الانخفاض تغيرا 

دائما في تنظيم الأسرة“.
ويتضـــح انخفـــاض معـــدل المواليـــد 
بشـــكل خاص في إيطاليا، وهي واحدة من 
البؤر الأولى التي تفشـــى فيها الفايروس 
المســـتجد، حيث انخفضت أعـــداد المواليد 
في 15 مدينة بها بنســـبة 22 في المئة خلال 
ديســـمبر الماضـــي. كمـــا تظهـــر تأثيرات 
مشـــابهة في أماكن أخرى، حيث شـــهدت 
اليابـــان بنهايـــة 2020 تســـجيل تراجـــع 
قياســـي في عـــدد المواليد الجـــدد، بينما 
انخفـــض معـــدل الخصوبة فـــي تايوان، 
ليصـــل لأول مرة إلى أقل مـــن طفل واحد 

لكل امرأة.
وفـــي ما يتعلـــق بالناحية المالية، 
فإن حدوث مثل هذه التداعيات ينذر 
بالسوء. ففي الولايات المتحدة على 
ســـبيل المثال -وحتى من دون أخذ 
الآثـــار المترتبة على تفشـــي جائحة 
كورونا بعين الاعتبـــار- فمن المتوقع 

أن تفوق أعـــداد المتقاعدين عـــدد الأطفال 
بحلول حقبة الثلاثينات القادمة.

أما في الاتحاد الأوروبي، فمن المحتمل 
أن تتدهور النســـبة بين الأشخاص الذين 
تزيد أعمارهم على 65 عاما، وأولئك الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 15 و64 عاما، وهو 
مقياس رئيســـي حول القـــدرة على تقديم 
الخدمات الاجتماعية لكبار السن. وسوف 
يؤدي ذلك إلى تفاقـــم الوضع، الذي يزداد 
ســـوءا بالفعل، مـــع ارتفاع الإنفـــاق على 
المعاشـــات بنســـبة حوالـــي الثلـــث خلال 

الفترة بين عامي 2008 و2016.
ويعتقـــد ســـونال فارمـــا وهـــو خبير 
اقتصـــادي في شـــركة نومـــورا هولدنغز 
للخدمـــات المالية، أنه مـــن الممكن أن يمثل 
التأثيـــر المالـــي ضربة مزدوجـــة، وقال إن 
”تراجـــع النمـــو الســـكاني ســـوف يضـــر 
بالنمو المحتمل (في ظل تراجع حجم القوة 
العاملة)، مما ســـوف يؤثر على الإيرادات 
الضريبية، وســـوف يحدث ذلـــك بالتزامن 
مع زيـــادة الإنفاق على المعاشـــات العامة 

والرعاية الصحية“.
وحتى إذا نجحت حملات التطعيم في 
كبح جمـــاح فايروس كورونـــا من المرجح 
أن تســـتمر التداعيـــات الاقتصاديـــة، مثل 
البطالة، إلى ما بعد النقطة التي تنحســـر 
فيهـــا الأزمة الصحية، مع فرض قيود على 

معدلات المواليد.

الثلاثاء 62021/03/23

السنة 43 العدد 12008 في العمق

 أنقرة - خفــــف الرئيس التركي رجب 
طيــــب أردوغان فــــي الآونــــة الماضية من 
لهجتــــه المناهضــــة للغــــرب والولايــــات 
المتحــــدة فــــي محاولة واضحــــة لإصلاح 
العلاقــــات المتوترة مع حلفائه في الناتو، 
ولكنه قوبــــل بصمت الرئيــــس الأميركي 

جو بايدن.
فرغم مرور شــــهرين تقريبا من تولّيه 
الرئاسة، لم يتصل بايدن بأردوغان وهو 
أمــــر اعتبره البعــــض في تركيــــا علامة 
مقلقة. فقد تحدث الرئيس السابق دونالد 
ترامب إلــــى أردوغان بعد أيــــام فقط من 

انتخابات سنة 2016.

تدهور العلاقات

بينما لم تتضح بعد ملامح سياســــة 
الإدارة الأميركية الجديدة حيال التعامل 
مــــع تركيا، إلا أن مؤشــــرات ســــابقة من 
تصريحات أدلــــى بها الرئيس جو بايدن 
حينما كان مرشحا للرئاسة عن أردوغان، 
ربمــــا ترجــــح أن نهــــج واشــــنطن حيال 
أنقرة في عهد بايدن ســــيكون مختلفا عن 

الإدارات السابقة.
أنقــــرة  بــــين  العلاقــــات  وتدهــــورت 
وواشنطن اللتين كانتا تعتبران بعضهما 
البعض شــــر يكتين استراتيجيتين خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بســــبب الخلافــــات 
بشــــأن ســــوريا وتعاون تركيا مع روسيا 
وبســــبب التدخلات البحرية التركية في 
شرق المتوسط، التي وصفها المسؤولون 
الأميركيــــون بأنهــــا تحــــركات مزعزعــــة 

للاستقرار.
ورغم التوترات، كان الكثيرون داخل 
حكومــــة أردوغان يأملــــون في رؤية أربع 
سنوات أخرى من الإدارة بقيادة ترامب، 
الذي كان على علاقة شــــخصية

بأردوغان ولم يتحرك  
ضد سجل تركيا 
في مجال حقوق 
الإنسان. كما أثار 

بايــــدن غضب المســــؤولين الأتــــراك بعد 
مقابلــــة مــــع صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
تحــــدث فيها عن دعم المعارضــــة التركية 

ضد ”المستبد“ أردوغان.
وقلّل مسؤولون أتراك في تصريحات 
عامة من أهمية غيــــاب المكالمات الهاتفية 
مــــن البيــــت الأبيــــض، مشــــيرين إلى أن 
المحادثات تجري على مســــتويات أخرى. 
لكن مسؤولا حكوميا تركيا كبيرا تحدث 
شــــريطة عدم الكشــــف عن هويتــــه نظرا 
لحساســــية الموضوع لوكالة الأسوشيتد 
برس في وقت ســــابق من هذا الشــــهر إن 

مكتب أردوغان ”غير سعيد“ حيال ذلك.
قالــــت  الأخــــرى،  الناحيــــة  وعلــــى 
الســــكرتيرة الصحافية للبيــــت الأبيض 
جين ساكي قبل ذلك إن ”بايدن لم يتحدث 
مــــع العديد من قادة العالــــم بعد“، وإنها 
واثقة من أنــــه ســــيتصل بأردوغان ”في 

مرحلة ما“.
ومع ذلك، أكد السفير التركي الجديد 
لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان 
الأسبوع الماضي استمرار الحوار بشكل 
متزايد مع الإدارة الأميركية والكونغرس 
ومنظمــــات ذات تأثير داخل المؤسســــات 

السياسية.
وتُركــــت تركيــــا مــــع عــــدد قليــــل من 
الأصدقــــاء بســــبب موجة من السياســــة 
الخارجيــــة الحازمة والخطــــاب المعادي 
للغرب والاستبداد المتزايد، وتتطلع الآن 
إلى جذب الاســــتثمارات الأجنبية لإنقاذ 

اقتصادها المضطرب.
وكان أردوغان يتواصل مع الولايات 
المتحدة والدول الأوروبية وحلفاء سابقين 
آخريــــن فــــي محاولة لإصــــلاح العلاقات 

المضطربة وإنهاء عزلته الدولية.

استعادة تماسك الناتو

ســـتكون لبايـــدن، الذي تحـــدث عن 
اســـتعادة التحالفات الدولية والعلاقات 
التقليديـــة بالإضافـــة إلـــى تعزيز حلف 

شـــمال الأطلســـي (ناتـــو)، مصلحة في 
إعـــادة بنـــاء العلاقات ومحاولة ســـحب 

تركيا بعيدا عن دائرة نفوذ روسيا.
لكـــن المحللين يـــرون أن إعادة ضبط 
العلاقة ستكون صعبة نظرا إلى مجموعة 
القضايا التي لا تتفق فيها الدولتان، بما 
في ذلك قرار تركيـــا الحصول على نظام 
400 الروســـي المتقـــدم والمضـــاد  أس – 
للطائـــرات، والـــذي تقول واشـــنطن إنه 
يشـــكل تهديدا لحلـــف الناتـــو وبرنامج 

الطائرات المقاتلة الأميركية أف – 35.
وقـــد طـــردت واشـــنطن تركيـــا مـــن 
برنامج إنتـــاج هذه المقاتـــلات وفرضت 
عقوبـــات على كبـــار مســـؤولي صناعة 
الدفاع الأتـــراك فـــي 2020 بالإضافة إلى 

حظر تراخيص التصدير العسكرية.
وتقـــول تركيـــا إن النظام الروســـي، 
الذي كلف البـــلاد قرابة 2.5 مليار دولار، 
لا يمثـــل تهديدا لحلف الناتو، ودعت إلى 
الحوار لحل المشكلة 
أكثر من مرة، بينما 
تصرّ واشنطن على 
أنه لا يمكن رفع 
العقوبات طالما بقي 
النظام الروسي على 
الأراضي التركية.
وخلال جلسة 
استماع في مجلس 
الشيوخ وصف 
أنتوني بلينكين قبل 
تعيينه وزيرا للخارجية الأميركية، 
تركيا بأنها ”شريك استراتيجي مزعوم“ 

ووصـــف كون تركيا ”متماشـــية مع أحد 
أكبر منافســـينا الاستراتيجيين، روسيا“ 

بأنه ”غير مقبول“.
أوغلـــو،  تاهيـــر  ميـــرف  وقالـــت 
وهـــي منســـقة برنامـــج تركيا لمشـــروع 
الديمقراطيـــة في الشـــرق الأوســـط، إنه 
ســـيكون مـــن الصعـــب علـــى أردوغـــان 
التراجـــع عن أس – 400 ”لأنه أبرم صفقة 
كبيـــرة بشـــأن الشـــراء ولا يعنيـــه ذلك 

لاستقلال تركيا الجيوسياسي“.

خلافات في الشرق الأوسط

يُعتبـــر الدعـــم العســـكري الأميركي 
لمحاربة  الســـوريين  الأكـــراد  للمقاتلـــين 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية نقطة خلاف 
أخـــرى. حيث تقول تركيا إنهم مرتبطون 
ارتباطا وثيقا بتمرد كردي مســـتمر منذ 
عقود. وقال وزير الدفاع خلوصي أكار إن 
العلاقات لا يمكن أن تتحسن ما لم توقف 
واشـــنطن تعاونها مع المجموعة الكردية 

السورية.
ففي 2019، اتّهم بايدن ترامب بخيانة 
حلفاء الولايات المتحدة، بعد قراره سحب 
قواته من شـــمال سوريا، ما مهد الطريق 
لهجـــوم عســـكري تركي ضـــد المجموعة 

الكردية السورية.
وترجح ســـوزان فرايـــزر الصحافية 
فـــي وكالة أسوشـــيتد بـــرس أن تمارس 
إدارة بايـــدن ضغوطا على تركيا بشـــأن 
نزاع الطاقة مع اليونان في شـــرق البحر 
المتوسط، وهو أمر خلق مواجهة متوترة 

بين عضوين في الناتو. ومنذ ذلك الحين، 
أوقفت تركيا بحثها عن الطاقة في المياه 
المتنازع عليهـــا بينما خفف أردوغان من 

لهجته الحادّة.
ويـــرى غونـــول تـــول، مديـــر مركـــز 
الدراســـات التركية التابع لمعهد الشـــرق 
الأوســـط، أن تركيـــا لا تســـتطيع تقديم 
تنازلات في شـــرق البحر المتوســـط ”لأن 
شـــريحة واســـعة مـــن المجتمـــع التركي 

تعتبر القضية وطنية“.
ومـــن المتوقـــع أن تركـــز إدارة بايدن 
على الديمقراطية وحقوق الإنســـان أكثر 
مما فعـــل ترامب. فخلال مكالمـــة هاتفية 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولـــود 
جاويش أوغلو، أكد بلينكين على ”أهمية 
الشامل  والحكم  الديمقراطية  المؤسسات 
واحتـــرام حقوق الإنســـان“، وفقا لقراءة 

أميركية للمحادثة.
وكان أردوغـــان قـــد تعهـــد قبل عدة 
الإصلاحـــات  مـــن  بسلســـلة  أســـابيع 
لتحســـين حقوق الإنســـان، لكن المحللين 
يعتقـــدون أنه من غير المرجـــح أن يكون 
لهـــا تأثير كبير أو أن تـــؤدي إلى إطلاق 
ســـراح شخصيات بارزة من السجن مثل 
الناشـــط عثمـــان كافالا، المتهـــم بصلاته 
باحتجاجـــات مناهضـــي الحكومـــة في 
2013 وكذلـــك محاولة الانقلاب الفاشـــلة 

في 2016.
وقال ميـــرف تاهير أوغلـــو ”تحتاج 
إدارة بايـــدن إلى رؤيـــة المزيد من عملية 
الدمقرطـــة لكـــي تحـــدث إعـــادة ضبـــط 
حقيقيـــة… ويمكـــن أن تأتـــي الدمقرطة 

فـــي شـــكل إصلاحـــات قضائيـــة كبرى 
أو عـــن طريـــق إطـــلاق ســـراح بعـــض 
الشـــخصيات السياســـية الأكثـــر إثارة 

للجدل“.

وتســـعى تركيـــا إلـــى تســـلّم رجـــل 
الديـــن المقيم في الولايـــات المتحدة فتح 
اللـــه غولن، الـــذي تتهمه أنقـــرة بتدبير 
انقلاب عسكري فاشـــل في 2016. ويقول 
مســـؤولون أميركيون إن أنقرة لم تتمكن 
من تقديم وثائق تسمح بتسليمه. وتتهم 

تركيا واشنطن بإيوائه.
خلـــق  بنـــك  محاكمـــة  تهـــدد  كمـــا 
التركـــي العلاقـــات بـــين البلديـــن، فهو 
متهم بمســـاعدة إيران علـــى التهرب من 
العقوبـــات الأميركيـــة بغســـيل 20 مليار 
دولار. وقـــال جونـــول تـــول ”إذا حكمت 
المحكمـــة علـــى بنك خلق، فســـيكون ذلك 
مدمـــرا للاقتصاد التركـــي ولا أرى كيف 

يمكنك إعادة ضبط العلاقات بعد ذلك“.

معوقات العلاقة التركية الأميركية: متى تتصل بي فخامة الرئيس؟
إدارة بايدن ليست مستعجلة لاتباع سياسة تقليم أظافر مع أردوغان

ــــــرق طرق حرج ويعتقد  ــــــا والولايات المتحدة بمفت تمــــــر العلاقات بين تركي
المراقبون أنه لا توجد علامات تقاطع في العديد من الملفات، بينها التقارب 
العســــــكري التركي مع روســــــيا والذي تسبب في شرخ داخل الناتو، كما 
ــــــى التباطؤ حول قضايا  أن الطرفين يســــــيران بســــــرعة دون أي علامة عل
منطقة الشــــــرق الأوســــــط في ظل عدم تواصل الرئيس جو بايدن بنظيره 
رجب طيب أردوغان حتى الآن رغم إشارات التهدئة التي أرسلها الرئيس 

التركي للبيت الأبيض.

اقترب وقت الحساب
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المؤرخ البريطاني مارك 

هونيغزباوم شرح في كتابه 

{قرن الأوبئة…مئة عام من 

الذعر والهستيريا والعجرفة}

العوامل المجتمعية والصحية 

والتاريخية كأسباب جعلت 

البشرية عرضة لانتشار وباء 

مثل كورونا اليوم



 تونــس - خلفت التفاعـــلات الداخلية 
على الســـاحة السياسة التونسية الكثير 
مـــن ردود الأفعـــال المنتقدة لمـــا آلات إليه 
الأوضاع وما لها من ارتدادات على علاقة 
تونس ببلـــدان أفريقيا، والتي يبدو أنها 
تسببت في الابتعاد بشـــكل أكبر من فلك 
القـــارة رغم الفوائد التـــي قد تجنيها من 

وراء بناء أي تقارب ثنائي.
ويرى مراقبـــون أن تونس لـــم تفعّل 
نشـــاطها الدبلوماســـي مـــع الحكومات 
الأفريقيـــة، رغـــم دورها المهم في نشـــأة 
منظّمـــة الوحدة الأفريقية فـــي العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابـــا في الـ25 من مايو 
1963، حينمـــا لعبت إبان الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة في هذا المســـتوى دورا 
نشـــيطا ومباشـــرا ســـواء أثناء الإعداد 

للمؤتمر أو ضمن فعالياته.
ودفع التذبذب الحاصل، شـــخصيات 
سياســـية إلى انتقـــاد ”جمود“ النشـــاط 
الدبلوماســـي التونســـي منـــذ 2011 مع 
الدول الأفريقية. واتهمت أطراف السلطة 
بإهمـــال معطـــى السياســـة الخارجيـــة 
فـــي أعمالهـــا بعـــد أن انشـــغلت الطبقة 
السياســـية بصراعاتهـــا الداخليـــة دون 
توســـيع مجـــالات عملها مع أبـــرز بلدان 

القارة.

مفتاح تحريك الدبلوماسية

قـــد تكـــون زيـــارة وزيـــر الخارجية 
التونســـي عثمـــان الجرنـــدي، التي تبدأ 
الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام، إلى الكونغو 
الديمقراطية المفتاح لإعادة وضع خارطة 
دبلوماسية مع بلدان أفريقيا، لكن مع ذلك 
تبدو زيـــارةً في الوقت الضائـــع بالنظر 
إلـــى الوقت الذي تم إهـــداره منذ وصول 
الرئيس قيس سعيّد إلى السلطة من أجل 

تحريك الدبلوماسية في اتجاه القارة.
وذكـــرت وزارة الخارجيـــة فـــي بيان 
أن الجرنـــدي ”يـــؤدي زيـــارة عمـــل إلى 
جمهورية الكونغـــو الدّيمقراطيّة، محمّلا 
برســـالة أخـــوة وصداقـــة مـــن رئيـــس 
الجمهوريّـــة قيـــس ســـعيّد، إلـــى نظيره 
الكونغولي فيليكس أنطوان تشيسيكيدي 

تشيلومبو“.
وسيجري الجرندي لقاءات مع كلّ من 
تشـــيلومبو ورئيســـي الجمعيّة الوطنيّة 

ومجلس الشيوخ (البرلمان)
 ووزيرة خارجيّة الكونغو الديمقراطية 

للتباحث بخصوص تعزيز العلاقات 
الثنائية ولاسيما الإطار القانوني 

المنظم للعلاقات بما من شأنه تطوير 
التعاون واستكشاف فرص مبتكرة 
لتعزيز المبادلات الاقتصادية علاوة 

عن تبادل الآراء والتنسيق حول 
أهم القضايا الإقليمية والدّولية 

ذات الاهتمام المشترك.
كما سيحظى المجال 

الاقتصادي بحيز مهم 
من الزيارة إذ سيترأس 

الجرندي الوفد 
التونسي المشارك في 

الدورة الثالثة للمنتدى 
الاقتصادي التونسي 

– الكونغولي، الذي 
سينطلق الأربعاء 

ويستمر يومين في 
العاصمة كنشاسا 

بمبادرة من مجلس 
الأعمال التونسي – 

الأفريقي والسفارة التونسية لدى 
الكونغو الديمقراطية.

وتســـعى تونـــس فـــي الزيـــارة إلى 
إظهـــار التزامها بتحقيـــق الأمن ببلدان 
القارة، فبعد احتفاء بمرور ســـتين عاما 
على مشـــاركتها في بعثة القبّعات الزرق 
الأولى بالكونغو الدّيمقراطيّة، ســـيلتقي 
الجرندي بالرّئيسة الجديدة لبعثة الأمم 
المتحـــدة لتحقيق الاســـتقرار بالكونغو، 
بينتو كايتا، وضبّاط تونسيين يشاركون 

في بعثة حفظ السلام بالبلد الأفريقي.

غياب متكرر للرئيس

رصد المتابعون للشأن التونسي غيابا 
ملحوظــــا ومتكــــررا وغير مبــــرر للرئيس 
ســــعيّد باعتباره مســــؤولا عــــن العلاقات 
الخارجيــــة وفقــــا لدســــتور البــــلاد، عــــن 
المحافــــل والملتقيات الدوليــــة الهامة منها 
منتدى الســــلام الــــذي عقــــد بباريس في 
التاســــع مــــن نوفمبر 2019 حــــول التنمية 

المستدامة.
كمــــا تغيّــــب في نفس الشــــهر عن قمة 
ألمانيا – أفريقيا للاســــتثمار، وعن المؤتمر 
الحواري المتوســــطي في نســــخته الثالثة 
التي عقدت ما بين 30 نوفمبر و2 ديســــمبر 
2019، وكذلــــك مؤتمر دافــــوس الاقتصادي 
العالمي فــــي يناير العــــام الماضي، والقمة 
الصينيــــة في منتصف يونيو  الأفريقية – 

الماضــــي، وصولا إلى القمــــة الأفريقية 34 
المنعقدة في فبراير 2021.

ويعتقد المحلل السياســــي عبدالعزيز 
الدبلوماســــية  ”الانتقــــادات  أن  القطــــي 
موجــــودة علــــى كل المســــتويات وعمقتها 
جائحــــة كورونا وعــــدم التنقل الخارجي، 
وبات من الواضح الآن أن الرئيس ســــعيّد 
أصبح له بعض الأولويات للقيام بزيارات 
أفريقية، وزيارته إلــــى الجارة ليبيا كانت 

ناجحة“.
وقــــال فــــي تصريحات لـ“العــــرب“ إن 
”الدبلوماســــية التونســــية فــــي أفريقيــــا 
ضعيفة، ولــــم نعط أهمية لهذه القارة، ولا 
بد من وضع اســــتراتيجية كاملة للنشاط 
الدبلوماســــي وليســــت تلك المناســــباتية، 
مــــن  نريــــد  مــــاذا  نعــــرف  أن  ويجــــب 

أفريقيا“.
كمــــا اعتبــــر أنــــه ليــــس هنــــاك تمش 
منبثق عن رؤية واضحة نظرا للتقاطعات 
والعبــــث السياســــي، ولم يــــأت حتى الآن 
وزير خارجية يعطي أهميــــة لهذا العمل، 
ورئاســــة الجمهورية منذ العام 2011 إلى 
الآن لــــم تهتم بهذا الأمــــر، إلا مع الرئيس 
الســــابق الراحل الباجي قائد السبســــي 
الذي نشــــط مع بعض الــــدول حول بعض 

المشاريع.
ولذلــــك، فــــإن القطي لا يــــرى خيارات 
أخرى ســــوى تفعيل النشاط الدبلوماسي 
بعيدا عن الحســــابات الضيقة والأجندات 

الحزبية الخاصة.

تأثير الصراعات الداخلية

لم تفلح الطبقة السياســــية للمنظومة 
الحالية، في تعديل بوصلة الدبلوماســــية 
”التائهة“، حيث انشــــغلت مكونات المشهد 
السياســــي بخلافات داخلية طغت عليها 
الحســــابات والأجنــــدات، وســــط مشــــهد 
ضبابــــي يفتقد إلى الرؤيــــة الواضحة في 

تحديد الأهداف.
ووصــــف النائــــب المســــتقل بالبرلمان 
حاتم المليكي الدبلوماســــية الخارجية في 
العقد الأخير بـ“المتخبطــــة“، قائلا ”كانت 
مرتبطة بحركة النهضة باعتبارها الحزب 
الحاكم، ونظرا لعــــدم الترحيب بالتيارات 

الإسلامية في هذا الشأن“.
وقال المليكي فــــي تصريح لـ“العرب“، 
”هناك انعدام للكفاءة، وباستثناء الرئيس 

الســــابق الراحل قائد السبســــي، لم تكن 
الدبلوماسية نشطة، فضلا عن التحول في 
إدارة الشأن الدبلوماسي، وغياب خطة 
واضحة لإعادة هيكلة وزارة الشــــؤون 

الخارجية“.
وبسبب ذلك، فهو يطالب كغيره من 
الأوساط السياسية مؤسسة رئاسة 
الجمهورية بتحديد أولوياتها في 
السياسة الخارجية، قائلا ”نتمنى 
أن تثمر زيارة الجرندي نتائج 
إيجابية، والكنغو الديمقراطية 
موقعها الجغرافي ممتاز وفيها 
العديد من إمكانيات التعاون“.
وبخصوص الوجهات 
الأفريقيــــة التــــي تضطلع 
بأهميــــة إقليمية ودولية 
كبــــرى، دعا المليكــــي إلى 

التركيز علــــى أربعة محــــاور مهمة، منها 
المحور التقليــــدي والطبيعي (دول المغرب 
العربــــي) ومصر والتي يبــــدو أن الرئيس 
ســــعيّد ســــيزورها فــــي الأيــــام القادمــــة 

لارتباطها برهانات أمنية واقتصادية.
وهنــــاك محــــاور أخــــرى علــــى غرار 
المناطــــق الأفريقية التي لها علاقة مع دول 
الخليج العربــــي، والكنغــــو الديمقراطية 
وبوتسوانا، فضلا عن دول الكوت ديفوار 
ومالي وبوركينا فاســــو. ويرى المليكي أن 
العملية الدبلوماسية عليها أن تخرج إلى 
هذه الأقاليم، ”قصد بناء سياسة خارجية 

عقلانية قائمة على تصورات وأهداف“.

ولم يخف المليكي سعي بعض أطراف 
الســــلطة للانقضاض على ملف السياسة 
بـ“صــــراع  يعــــرف  مــــا  فــــي  الخارجيــــة 
الصلاحيــــات“، وســــعي رئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشــــي لقطــــع الطريــــق علــــى 
الرئيس سعيّد في النشاط الدبلوماسي“.

وظلــــت مســــألة السياســــة الخارجية 
رهينة التصريحات السياسية دون تفعيل 
يذكــــر، في ظــــل التململ السياســــي الذي 
تعيشه تونس من فترة إلى أخرى. وسبق 
أن أكد الرئيس سعيّد خلال اجتماع عقده 
فــــي قصر قرطــــاج مــــع رؤســــاء البعثات 
الدبلوماســــية الأفريقيــــة المقيمة بتونس، 
علــــى وجــــوب إرســــاء علاقــــات تعــــاون 

واندماج بين الدول الأفريقية.
وأشــــار حينهــــا إلى ضــــرورة تطوير 
آليــــات وفرص الشــــراكة مــــع الفضاءات 
فــــي  والدوليــــة،  الإقليميــــة  الاقتصاديــــة 
إطــــار الاحتــــرام المتبــــادل والنديــــة، بما 
يتيــــح الفرصــــة للمزيــــد من تعزيــــز دور 
القــــارة الأفريقية فــــي التجــــارة العالمية، 
وتحقيق التنمية بما يستجيب للتطلعات 
المشــــروعة لشــــعوب القــــارة، موضحا أن 
القــــارة الأفريقية تزخر بثــــروات طبيعية 
وإمكانيات بشــــرية تجعلها قادرة على أن 

تكون مفخرة للعالم بأسره.
ومع كل ذلــــك، يرى متابعــــون أنه مع 
ظهــــور بوادر انفراج سياســــي وأمني في 

بعض الدول المجاورة إقليميا لتونس 
على غرار ليبيا، التي زارها الرئيس 

قيس سعيّد الأسبوع الماضي، بعد 
تولي حكومة انتقالية جديدة في 
إطار دعم المسار الديمقراطي في 

البلد الجار، يُنتظر أن يتحسن 
مستوى النشاط الدبلوماسي 

للرئيس والخارجية التونسية 
في الفترة القادمة، بهدف تعزيز 

العلاقات التقليدية وبناء أخرى جديدة 
في القارة.
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عندما توفي الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي في 

الخامس والعشرين من يوليو 2019 
والذي صادف الاحتفال بالذكرى 

الـ62 لقيام الجمهورية كنا نظن أن 
السياسيين سيواصلون النسج على 

منوال الدبلوماسية التي كان يقودها 
وزير الخارجية الأسبق خميس 

الجهيناوي، والتي أثبتت نجاحها 
خاصة عند الحديث عن التقارب مع 

الصين، بعد أن فقدت بريقها منذ 
العام 2011.

بعد طي حقبة السبسي، التي لم 
تدم طويلا، رغم أنها تعد فترة فارقة 

إذا ما تمت مقارنتها ببقية الفترات في 
المسار الذي أراده التونسيون لبناء 

دولتهم الجديدة خلال العشرية الأخيرة، 
يبدو أن تونس لم تتمكن من تقوية 

العلاقات مع الصينيين لاسيما إذا ربطنا 
ذلك باتفاقية مبادرة الطريق والحزام 

الجديد وبكيفية التعاون لتجاوز الأزمة 
الصحية.

الآن، وفي ظل الحرب الباردة 
القائمة منذ عدة أسابيع بين قصر 

قرطاج ورئاسة الحكومة والبرلمان بشأن 
التعديل الوزاري المثير للجدل، والتي 

اشتدت مع تفاقم أزمة كوفيد – 19، وترك 
تونس في الصفوف الخلفية لقائمة 

الحاصلين على لقاحات وباء كورونا، 
يبدو واضحا أن الدبلوماسية التونسية 

لم تعد القوة الصامتة التي تمكنت 
في عهد السبسي من تحقيق خطوات 
مهمة لتنويع الشركاء الاستراتيجيين 

والابتعاد عن فلك الاتحاد الأوروبي 
الشريك التقليدي الأبرز، وأيضا كبح 

تغلغل تركيا.
في ضوء ما يحصل كان لا بد من 

تفكيك الأسباب التي جعلت تونس تفوت 
على نفسها فرصة الاستفادة من الصين 

بشكل أكبر رغم ما أظهره الرئيس 
قيس سعيد من تمسك لتنويع الشركاء 

ضمن دبلوماسية متوازنة ترمي إلى 
تعزيز العلاقات الدولية لاسيما وأن 

دول الجوار، وخاصة المغرب ومصر، 
استطاعت أن تحقق العديد من المكاسب 
في وقت وجيز عبر تحريك الدبلوماسية 

تجاه الصينيين وترجمتها على أرض 
الواقع.

رغم أن تونس تلقت مساعدات طبية 
من الصين منذ تفشي الجائحة على عدة 
دفعات لكنها لم تكن بذلك المستوى الذي 

يطمح إليه الكثيرون. وحتى مشروع 
استكمال أعمال تشييد الأكاديمية 
الدبلوماسية الذي وضع السبسي 
حجر الأساس عليه في مايو 2019 

وأيضا المركز الرياضي الشبابي جنوب 
العاصمة تونس لم يحظيا بتركيز من 

طرف وسائل الإعلام المحلية على الرغم 
من أهميتهما المعنوية في بناء جسور 

التعاون بين تونس والصين.
خلال شهر يونيو الماضي وفي 

خضم أزمة كورونا أشاد الرئيس قيس 
سعيد بعلاقات بلده مع بكين، خلال 
لقائه السفير الصيني وانغ وين في 

قصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهام عمله 
في تونس. وذكر بيان للرئاسة حينها 

أن ”التعاون بين البلدين سيكون واعدا، 
وأنه بفضل الجهود المشتركة للجانبين 
ستُصبح العلاقات التونسية الصينية 

نموذجا للعلاقات الدولية“.
لم يغادر البيان آنذاك، والذي تضمن 

كذلك عبارات الامتنان للصينيين على 
كل ما قدموه من دعم قوي ومساعدات 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى 

جانب الإعانات والإمدادات الطبية 
لمساعدة تونس على مكافحة الجائحة، 

مربع البروتوكولات الشكلية، وبدلا من 
البناء على توثيق العلاقات بطرق عملية 

بدا الارتجال الدبلوماسي سيد الموقف.
لقد سعت تونس منذ 2014 إلى 

تنويع الشركاء والدخول في تحالفات 
إستراتيجية واسعة بعد أن تيقنت 
أن ذلك بات أمرا لا مفر منه لتفادي 
الخضوع للابتزاز الأوروبي الذي 

بدأ يتكشف من خلال مشروع اتفاقية 
التبادل التجاري الحرّ الشامل والمعمّق 
(أليكا) المثير للجدل، وأيضا لانتهازية 
تركيا التي وجدت في سيطرة إخوان 
تونس على السلطة سببا في توسيع 

نفوذها بالبلاد.
تونس كانت سباقة للانضمام إلى 
مبادرة الحزام والطريق الجديد التي 

أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ 
في عام 2013، لتتوج في يوليو 2018 
عامين ونصف العام من المفاوضات 

بإبرام اتفاقية مع بكين، والتي يمكن 
اعتبارها إحدى أهم الاتفاقيات 
الاستراتيجية التي تعقدها منذ 

الاستقلال بالنظر إلى طبيعتها النفعية 
من الناحية المادية دون الخوض في ما 

إذا كانت لها تبعات سياسية.

هناك عوامل دفعت تونس إلى فتح 
أبواب دبلوماسيتها الاقتصادية أمام 

الصين، ولعل من أهمها إحساسها، 
كما هو الحال مع الحكومات الأفريقية 
المرتبطة بالاقتصاد الأوروبي منذ زمن 

بعيد، بتراجع وتيرة النمو في بلدانها، 
إذ لم يعد بإمكان أسواقها استيعاب 
الواردات القادمة من جنوب المتوسط.

ويبدو السبب الأكثر إثارة لاهتمام 
تونس بتحويل مسارها نحو الشرق 
هو أن الأجندة الاقتصادية الصينية 

تخلو من فكرة توسيع النفوذ السياسي 
أو العسكري، رغم تباين الآراء حولها. 
وهذه النقطة راقت لأغلب دول منطقة 
شمال أفريقيا التي بحثت عن ”شريك 
منقذ“ وأكثر انفتاحا ويعاملها بالمثل 
بعيدا عن الانتهازية الأوروبية التي 

استنزفت قدراتها لعقود طويلة.
يمكن اعتبار أن الذين يسيرون 

الدبلوماسية في عهد قيس سعيد ليسوا 
على دراية بشكل جيد بشعاب الملفات 
الخارجية، كما أن التغيرات المتتالية 
أثرت كثيرا على صورة تونس، فمنذ 

الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 
تداول على حقيبة الخارجية ثلاثة وزراء 

هم صبري باش طبجي ثم نورالدين 
الري ليأتي بعده عثمان الجرندي، 

كما أن عامل الوقت والبقاء أطول ما 
يمكن على رأس هذه الحقيبة كان لهما 

ارتداداتهما.
فعليا لم يتمكن هؤلاء الوزراء من 
إحداث اختراقات نوعية حتى الآن قد 
تفيد تونس في هذا الوقت الحساس. 

وحتى موافقة البرلمان في يوليو الماضي 
على انضمام تونس إلى منطقة التجارة 
الحرة الأفريقية بعد أن رفض المصادقة 

على الاتفاقية في مارس من 
نفس العام لم تكن من مجهود 

فريق قيس سعيد، بل كانت 
جاهزة سلفا.

تحتاج تونس في ظل قيس 
سعيد إلى ترجمة واقعية 
للاتفاقيات المبرمة 
مع الصين حتى 

تعود بالنفع 
على الشعب، 

فهل تتحرك 
الدبلوماسية 

التونسية 
بفاعلية أكبر 
لرسم علاقات أقوى 
خلال الفترة القادمة؟

كيف فوتت تونس فرصة

الاستفادة من الصين

بعد تونس
ُ

الأزمة السياسية الداخلية ت

عن فلك أفريقيا
زيارة الجرندي إلى كنشاسا محاولة لكسر جمود الدبلوماسية مع القارة

شكل الاقتراب من دول أفريقيا عبر 
ــــــل السياســــــة الخارجية  بوابة تفعي
ــــــرز الأنشــــــطة  التونســــــية أحــــــد أب
الدبلوماسية، التي تجاهلتها أطراف 
الســــــلطة خلال الســــــنوات الأخيرة 
ــــــدات التي تعيشــــــها  بســــــبب التعقي
الســــــاحة السياســــــية ما أوجد حالة 
مــــــن الضجر بين المتابعين تمثلت في 
سيل من الانتقادات لقصور النشاط 
الخارجي مع باقي دول القارة وسبل 
ــــــر العلاقات معهــــــا، فضلا عن  تطوي
محدودية تعزيز الشــــــراكة الأفريقية 

في عدة مجالات حيوية.

لم يعد هناك وقت لتضييعه

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

الدبلوماسية ومساعي ربط 

العلاقات مع عدة دول وازنة 

وخاصة مع الصين خلال فترة 

الرئيس الراحل الباجي قايد 

السبسي كانت تحمل الكثير 

من الزخم، واليوم يحتاج الرئيس 

قيس سعيد إلى ترجمة فعلية 

لذلك بما يعود بالنفع على 

الشعب

الدبلوماسية متخبطة 

وارتبطت بالنهضة 

لكونها الحزب الحاكم

حاتم المليكي

الدبلوماسية التونسية 

بأفريقيا ضعيفة ولم 

نعط أهمية للقارة

عبدالعزيز القطي

خالد هدوي
صحافي تونسي

عدم حضور الرئيس

قيس سعيد للملتقيات
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لم تعد هناك صلة بين الأحزاب 
الشيعية في العراق والأفكار 

التأسيسية لنظرية الإسلام الشيعي منذ 
أن حكمت هذه الأحزاب العراق عام 2004، 
العلاقة الوحيدة هي تنفيذ متطلبات حكم 

الولي الفقيه الإيراني. تاريخياً أقرب 
صلة فكرية شيعية بالأحزاب الحالية هي 
تبني محمد باقر الحكيم لنظرية الخميني 
بولاية الفقيه، ثم تراجعه عنها بعد عودته 
للعراق عام 2003، ثم مقتله الغامض بعد 

أسابيع. لكن شقيقه عبدالعزيز الحكيم 
عبّر عن ولاء متطرف لا مبرر له لنظام 

طهران وتفوق على رفاقه في الحكم حين 
طالب العراق بدفع تعويضات الحرب 

العراقية – الإيرانية لطهران.
الضغوط التي فرضتها ثورة 

تشرين (أكتوبر) 2019 جعلت من عمار 
بن عبدالعزيز الحكيم، وريث والده في 

المجلس الإسلامي الأعلى، يوحي بأنه قد 
خرج من العباءة الإيرانية عبر مسلسل 

طروحاته السياسية المعتدلة، وقد 
يساعده ذلك على حجز مكان له في عربة 

القطار الشيعي الحاكم في الانتخابات 
المقبلة. أما قادة حزب الدعوة فقد فضلوا 
التشبّث بالسلطة على حساب الطروحات 

الأولى للمؤسسين حول مفهوم الدولة 
الإسلامية التي نظّر لها المؤسس محمد 

باقر الصدر، وبسبب غرق قادته وكوادره 
في شبكات الفساد والفشل والتطّرف 

الطائفي انتهى تاريخياً في العراق عام 
2014 بعد تسليم الموصل لتنظيم داعش 

الإرهابي.
تحولت نظرية الدولة الشيعية إلى 

مفهوم متخلف للطائفية السياسية 
المقترنة بالولاء الأعمى لدولة الولي 

الفقيه في طهران، والابتعاد عن هموم 
أبناء العراق، وإلى تنفيذ بشع لسياسات 
الثأر والكراهية والاستبداد. كانت أولى 

الأوراق اكتشاف هذه الأحزاب قيمة 
الوصايا الإيرانية في المبالغة بمظاهر 

الشعائر والطقوس الشيعية، واستثمار 
عنوان مرجعية السيستاني فنفذتها 

ونجحت في صرف أنظار المواطنين عن 
المطالبات الأولى بحقوقهم.

ورقة الأحزاب الشيعية في العقد 
الأول من حكمها نجحت في أهدافها عبر 

شعاراتها الخادعة للأوساط الشعبية 
بعودة الطائفة الشيعية للحكم، وبإفراغ 

الجهاز الحكومي من الكوادر العلمية 
والخبرات العراقية الطويلة في ميادين 

التنمية الصناعية والزراعية وملئها 
بالأميين أصحاب الولاءات المُبالِغة 
الكاذبة للمذهب الشيعي ورموزه. 

تم بناء أعمدة وجدران القطيعة أمام 
أي فرصة لبناء دولة وطنية مدنية. 

الأحزاب ”الشيعية“ ومنظماتها الدعوية 
والإعلامية وضعت إيران في مكانة 

الإلهام والتوجيه الفكري والسياسي 
والتنظيمي وتحريم الرأي العراقي الآخر 

باعتباره إرهابياً وبعثياً وعميلاً لدول 
الخليج العربي. نُفذت هذه البرامج تحت 
أنظار ومباركة قيادة الاحتلال الأميركي 

والإدارة السياسية في واشنطن التي 
ادّعت تخليص البلد من الدكتاتورية 

والاستبداد. 
الانتقال الأخطر في لعب الورقة 

الطائفية حصل عام 2010 حين استشعرت 
هذه الأحزاب مخاطر نمو وعي وطني 

عراقي عابر للطائفية قد يسقط هذه 
الأحزاب سلمياً في انتخابات ذلك العام، 

فتم تدبير لعبة الكتلة الأكبر داخل مجلس 
النواب وليس بفوز الصوت الانتخابي.
أصبحت شعارات المعركة الطائفية 

واضحة، بين أنصار يزيد وأنصار 
الحسين، ومن يقف بوجه سلطة هذه 

الأحزاب هو عميل وإرهابي. دُبّر إدخال 
عناصر متطرّفة ذات علاقات بداعش 

الوليد الجديد للقاعدة إلى صفوف 
منصات الاعتصام في الأنبار عام 

2012 لتبرير الهجمة الطائفية المسلحة 
الظالمة، رافقتها لعبة استخدام أنصاف 

السياسيين من السنة في البرلمان كغطاء 
لحماية الأحزاب الشيعية، تم اختيارهم 
بعناية من قبل طهران وبمشاورات مع 

الحليف الحزب الإسلامي العراقي من بين 
الجهلة والأميين وأصحاب الجوع القديم 
ونقص الجاه، وأغرقوا في مغانم السلطة 

والمال لينشغلوا بجميع الملفات ما عدا 
ملف كوارث أبناء ملّتهم.

قبيل اجتياح داعش للموصل عام 
2014 كانت البيئة ملائمة لتصعيد الهجوم 
الميداني العسكري بعد السياسي الدعائي 

على المكون العربي السني بطريقة لم 
تحصل حتى في عهد هتلر النازي ضد 
اليهود من خلال تكثيف مسلسل القتل 

والاختطاف والسجن والحرمان من 
الحقوق المدنية، كان العربي السني 
متهماً بالإرهاب حتى يثبت العكس، 
ثم أُدخل ”داعش“ الوحشي المتطرف 

للموصل وخمس محافظات عربية سنية 
بعد الانهيار المدّبر لخمس فرق عسكرية 

حيث وجهت لجنة برلمانية أصابع 
الاتهام إلى رئيس الوزراء الأسبق 

نوري المالكي و35 مسؤولاً عسكريا 
وأمنياً.

الورقة الجديدة في لعبة الحفاظ 
على مرتكزات استمرار النظام 

السياسي هي دخول 
الميليشيات كقوى 

عسكرية في مرحلة 
المعركة مع داعش 

 (2017 – 2014)
بتوظيف فتوى 

السيستاني، 
ثم سياسياً 

في إقرار 
قانون 

الحشد 

الشعبي ودخول البرلمان عام 2018. 
أصبحت تلك الميليشيات تهدد شركاءهم 

شيعة السلطة، وهو الشكل الحالي 
لصراع هذه الأطراف الخطير الذي 

يصعب تعطيله عبر شعارات فضفاضة 
للملمة ”البيت الشيعي“ المتهاوي.

احترقت جميع أوراق الأحزاب 
الشيعية دفعة واحدة، وتحولت إلى 

رماد لا يصلح افتراضياً كطقوس لتأبين 
الموتى في بلاد العالم ممّن لا تسعهم 

مقابر الأرض. الصدمة كانت حين تحوّلت 
النقمة الشعبية داخل البيئة الشيعية إلى 
ثورة شاملة، كما سقطت أغطية المشروع 

الميليشياوي الجديد لعسكرة العراق تحت 
عنوان معركة وهمية مع الولايات المتحدة 
نَسجَها الولي الفقيه في طهران وهو يعد 
ترتيبات الصلح مع واشنطن على حساب 

مصالح العراق العليا.
لم تتوفر لهذه الأحزاب الحدود 

الدنيا من معايير الوطنية وقد حكمت 
لثمانية عشر عاماً، فلم تقرأ أو تستمع 
في تجارب الحكم المعاصرة في العالم 
الإنساني ما يفيد كيف يُذعن الفاشل 
ويعترف ويتنحى عن الطريق، وكيف 

يُلملم السارقون ويمحون آثار جرائمهم 
وما نهبوه ويهربون إلى ملاذات آمنة 

خارج البلد. لكن قادة تلك الأحزاب لديهم 
شعور بالطغيان وأنهم خالدون لا لشيء 

سوى كونهم شيعة، أصبحت السلطة 
بيدهم بعد 1400 عام حسب زعمهم، ومن 

ورائهم نظام فوضوي في طهران يحميهم 
ويمدّهم بوسائل الاستمرار ابتلى به أهل 

العراق.
اخترعوا ورقة جديدة تحت ظل 

نظرية ”المؤامرة“ اسمها التآمر الخارجي 
الخليجي العربي والأميركي على تجربة 

الحكم الشيعي ”العظيمة“ في العراق. 
بلدان مثل السعودية والإمارات تتآمر 
حَسَداً على تجربة الحكم في العراق 
لرقي ونزاهة حكامه وسعادة شعبه، 

فتدس العملاء لاختراق جهاز 
مخابراته وقيادته 

الإدارية، أو الإيحاء 
لرئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي 

بإصدار أوامر نقل عناصره المخلصين 
للميليشيات إلى مواقع أخرى في المنافذ 

الحدودية، اعتقاداً بأن حكومة بلد 
مثل الإمارات لهذه الدرجة من الغباء 
لكي تتعاطى مع جهاز مخابرات دولة 

أخرى عن طريق الولاية الإدارية في ظل 
وجود حكومة ورئيس وزراء، أو بدعة 

وجود مؤامرة أميركية بالتعاون مع 
الكاظمي لاستهداف وإنهاء وجود فصائل 
الميليشيات الولائية، مع أنه لحد اللحظة 
لم تمُّس مرتكزاتهم الحقيقية في أجهزة 

الدولة.
أصحاب ورقة التآمر الخارجي 

أنفسهم ادعوا أسبقية اكتشافهم عمالة 
ثوار تشرين (أكتوبر) بالسفارات 

الأميركية والإماراتية، لهذا سعوا إلى 
سحق هذه الثورة اليتيمة النظيفة 

السلمية، وحققوا الجزء الأكبر من مخطط 
التصفية، لكنهم واهمون. حتى لو خمد 
لهيب الثورة اليوم بسبب ظروف كثيرة 

لكنها ستعود أقوى من السابق لأن 
عوامل ثقة الشعب بها مستمرة.

لا يوجد عاقل لا يفهم أن من بين 
الدوافع العرضية لهذه الحملة على 

السعودية والإمارات هي منع محاولة 
الكاظمي كسر محرّمات الانفتاح على 

العرب من أجل تحقيق المصالح العليا 
لشعب العراق المنكوب، وبتفصيلات 

مبرمجة، مثل إعاقة مشروع الخط 
الكهربائي بين العراق والسعودية 
ومشاريع الاستثمار الأخرى غربي 

العراق، وإجبار الكاظمي للتوقيع على 
مشروع خط الحديد الإستراتيجي 

الإيراني من داخل الأراضي الإيرانية 
بالمحمرة مروراً بالبصرة إلى الحدود 
العراقية – السورية وصولاً إلى ميناء 

بانياس.
الأحزاب الشيعية والميليشيات 
الولائية التي تشتغل اليوم بالورق 

المكشوف قد تنجح في السيطرة على 
البرلمان المقبل بقوة السلاح والمال 

المسروق. لكن معادلة الصراع مع الشعب 
قد تغيّرت لصالحه، والبرلمان هو واجهة 

رخوة لمجموعة من المنتفعين. سلاح 
الميليشيات عاجز عن تحقيق هدف 

تخلي المواطنين عن حقوقهم بالحياة 
الكريمة، بعد قتل أكثر من سبعمئة شاب 

من صفوف ثورة مستمرة شاملة في 
محافظات وسط وجنوب العراق.

العنصر الأهم هو المتغيرات المقبلة 
في محيط المنطقة والعراق، ومن 

ضمنها تغيرات ستّحول الميليشيات 
في لبنان وسوريا واليمن والعراق 

إلى عناوين للإرهاب والتخريب 
والفوضى وتعطيل مشاريع التهدئة. 

والفرصة متوفرة أمام العقلاء من 
بين قادة الميليشيات الذين يحاولون 

التعاطي بالسياسة عن طريق تغليب 
المصالح العليا للوطن والتخلّي 

عن العلاقات الخارجية المغُلفة 
بالعقيدة.
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انقضى شهران حتى الآن على 
وصول الرئيس الديمقراطي 

جو بايدن إلى البيت الأبيض، وهو 
مستمر في توزيع التصريحات 
والإعلان عن سياسات وخطوط 
عريضة سيتبناها خلال المرحلة 

المقبلة بخصوص عدد من الملفات 
يتفاوت تعقيدها من منطقة جغرافية 

إلى أخرى. 
العنوان الأبرز الذي تنتظم 

تحته كل التصريحات السياسية 
التي أدلى بها بايدن أو أحد أعضاء 
حكومته، التي تقول الكثير ولا تقول 

شيئاً، هو إعادة ضبط العلاقات 
وتتويج ما يسمونه القيم الأميركية 
على رأس كل المواقف المتوخاة بعد 

ولاية ترامب العاصفة والمشككة. لكن 
واقع الحال أن بايدن زاد من حالة 

التشكك والتردد والحيرة من دقة ما 
تريده واشنطن من وراء تصريحاتها 

ومن حلفائها أو حتى أعدائها 
المفترضين.

التحليلات السياسية التي 
استبقت وصول بايدن إلى سدة 
حكم، على الأقل حتى الآن، كانت 
مبالغة في تحوطها وتوقعاتها. 
ولا تبدو واشنطن مستعدة أو 

جاهزة للمضيّ بعيداً في بعض 
الخيارات التي أجزلت عليها الكثير 
من الكلام والوعود، سواء كان ذلك 

نتيجة سوء تقدير لقوة وحيوية 
الدور الأميركي، أو لضعف بنيوي 
في إمكانات التدخل التي لا يزال 

بمقدور واشنطن بذلها في مناطق 
ساخنة حول العالم، أو نتيجة 

مخاض تعيش معمعته لتدبير الشأن 
الخارجي وإعادة ترتيب أوراقها 
وأولوياتها تجاه مناطق الخطر 

والتهديد والفرص.
هناك إجماع بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي على 

ضرورة إعادة تصور الدور الأميركي 
الخارجي وقولبته من جديد. شجّع 
تقرير لمركز راند في فبراير الماضي 
على تبني تصور جديد في الشرق 

الأوسط يتم فيه التقليل من الأدوات 
العسكرية الموضوعة في خدمة 

الأجندة الأميركية، والتركيز على 
دعم المعايير الإنسانية والديمقراطية 

والضغط على الشركاء في هذا 
الاتجاه، والتخفيف من حدة الصراع 

والتكيف مع الحقائق الإقليمية 
الجديدة.

في وثيقة إستراتيجية الأمن 
القومي المؤقتة التي أصدرتها إدارة 

بايدن في أول مارس الجاري كان 
لافتاً ذكر الصين وروسيا أكثر من 

ذكر الشرق الأوسط وإيران، ما يشير 
إلى أن واشنطن متعجلة للخروج 

من المنطقة تاركة خلفها الكثير من 
الفوضى والسياسات المشوهة التي 

كانت هي واحدة من أسبابها.
التقطت دول المنطقة الإشارة، 

أو بالأحرى واجهت الواقع الجديد 
الذي يشهد رغبة أميركية متزايدة 

للانسحاب مخلفة فراغا هائلا وحيرة 
في دول المنطقة. ويبدو الشرق 

الأوسط في مخاض هو الآخر لترتيب 
اصطفافاته في ظل هذه التبدلات 

العالمية؛ الكثير من العداوات أخذت 
تتلاشى في ظل الواقع المتبلور، 

ومثلها بعض الصداقات التي 
استجدت واستجابات لاستحقاقات 

المرحلة وما تشهده من تغير. 
في اليمن، إيران، سوريا، 

الخليج، إسرائيل، تركيا، مصر، 
وليبيا نسمع الكثير من التصريحات 

البرّاقة والقليل من الأفكار العملية، 
وكأنما قدرة واشنطن قد شحّت عن 

بلورة موقف واضح في كل هذا الكمّ 
المتناقض والمتعارض من المصالح 

والشراكات والواجبات. إنها حروب 
لا نهائية بالفعل تخيّم على الشرق 

الأوسط.
يعتقد فريق بايدن بجدوى 

سياسية الإدارة من الخلف، بمعنى 
أنه يحسن بالدور الأميركي أن يكون 

مؤثراً لكن غير موجود. يدلي بما 
ينبغي على الجميع فعله، ويقدم 

الكثير في سبيل ما يفكر بشأنه تجاه 
كل هذه الأزمات والواجبات. 

عندما يتعلق الأمر بدول الخليج 
هناك موقف مرتجل بسبب المعاملة 
التفضيلية التي كان يبديها ترامب 
تبدو بسببها خطوات إدارة بايدن 
بمثابة انتقام بأثر رجعي تشبه ما 

فعله دونالد ترامب بإرث سلفه باراك 
أوباما عندما كان يمحو خطواته 
على أرض السياسات والقرارات 

الرئاسية. 
وعندما يتعلق بدول أخرى هناك 

تفسير اعتباطي لقضايا حقوق 
الإنسان يتم استخدامه لتحقيق 

طلبات أميركية من شأنها أن تحقق 
المصالح بأقل التكاليف وبأقل 

الالتزامات.
في اليمن الجميع يرى ضرورة 

إنهاء الحرب لكن الأزمة عالقة، 
والشيطان يسكن في التفاصيل. 

حيث لا تجد واشنطن سوى سيل 
التصريحات الموزعة على مدى 

الشهرين الماضيين. هناك تواصل 
فوق الطاولة وتحتها، لكن لا 

ضمانات ولا ضغوط كافية لتشجيع 
الطرف الحوثي المتعنت والمتشبث 
بتحقيق مآرب الرعاة في طهران. 

مع إيران الأطراف متحمسة 
لعودة الاتفاق السابق، لكن لا أحد 
مستعدا ليأخذ الخطوة الأولى في 
هذا الاتجاه، بل إن طهران تمضي 

بعيداً في تعقيد المسألة ورفع الثمن. 
هناك فكرة رئيسة ينبغي أن 

تكون في صدر اهتمامات النخب 
العربية وهي أن لدى واشنطن وجهة 

نظر تجاه المنطقة أو تصور جديد 
لتسيير شؤونها، ولدى روسيا نية 

أخرى للاستفادة من ارتخاء الممانعة 
لتوسعها في المنطقة، وتشاركها 

الصين نفس الرغبة للتوسع 
ولكن عبر أدوات ناعمة اقتصادية 

واستثمارية، وأخرى صلبة للتأثير 
في محيطها الحيوي مستفيدة من 
فرص واعدة لدى لاعبين إقليميين 

مثل إيران وتركيا وإسرائيل. 
وتطمح بريطانيا وفرنسا وعدد 

من دول أوروبا لانتزاع نصيب من 
صناعة السياسات وحيازة المكاسب 

الاقتصادية أيضا. 
أمام هذا التداعي الدولي 

والإقليمي تكتفي دول المنطقة برد 
الفعل، والتوقف عند إبداء التعاون 
مع الحلفاء الأقل كلفة وضرراً على 

مصير المنطقة. لا يوجد تصور 
واضح لمشروع يتبنى مبادرات 

وأفعال تحصين المنطقة من الاختراق 
ويعطي وجهة نظر عربية خالصة 

الأولوية في توجيه رياح السياسات 
والشأن العام. هذا بحد ذاته نقطة 

ضعف وموقف رخو تنفذ من خلاله 
المشاريع الأكثر جرأة في استقطاب 

المنطقة واختطافها من يد أصحابها 
الأصليين.

لمواجهة ذلك ينبغي التوقف 
عن ترك المنطقة مستباحة لهذه 

التصورات الخارجية، وبناء 
معمار سياسي وإستراتيجي يكون 
استجابة أصيلة لحاجاتها المحلية، 

وحماية لها من أمواج سياسات 
تغمرها بالفوضى وتستنزف 

مقدراتها وتسلب أجيالها حق 
العيش بسلام واستقرار.

ع بايدن 
ّ

تسر

يصطدم بتعقيدات 

الشرق الأوسط

ذكر وثيقة إستراتيجية الأمن 

القومي للصين وروسيا أكثر 

من ذكر الشرق الأوسط 

وإيران يشير إلى أن واشنطن 

متعجلة للخروج من المنطقة 

تاركة خلفها فوضى وسياسات 

مشوهة كانت هي واحدة من 

أسبابها

أوراق احترقت وأخرى على الطريق 

لشيعة السلطة
د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. م
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عوية 

والاختطاف والسجن والحرمان من
الحقوق المدنية، كان العربي السني 
متهماً بالإرهاب حتى يثبت العكس، 
ي بي ي ووق

”داعش“ الوحشي المتطرف  ثم أُدخل
لإ ب هه

للموصل وخمس محافظات عربية سنية
بعد الانهيار المدّبر لخمس فرق عسكرية
حيث وجهت لجنة برلمانية أصابع
الاتهام إلى رئيس الوزراء الأسبق 
 مسؤولاً عسكريا
بق وزر

نوري المالكي و35
وأمنياً.
ي و

الورقة الجديدة في لعبة الحفاظ
على مرتكزات استمرار النظام

السياسي هي دخول 
الميليشيات كقوى 
عسكرية في مرحلة
المعركة مع داعش 

 (2017 – 2014)
بتوظيف فتوى 

السيستاني، 
ثم سياسياً 
ي يي

في إقرار 
قانون 
الحشد

على تجربة الحكم في العراق حسدا
لرقي ونزاهة حكامه وسعادة شعبه،

فتدس العملاء لاختراق جهاز
مخابراته وقيادته 

الإدارية، أو الإيحاء 
لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي

الولائية التي تشتغل اليو
المكشوف قد تنجح في الس
البرلمان المقبل بقوة السلا
المسروق. لكن معادلة الص
قد تغيّرت لصالحه، والبر
رخوة لمجموعة من المنتفع
الميليشيات عاجز عن تح
تخلي المواطنين عن حقو
الكريمة، بعد قتل أكثر من
من صفوف ثورة مستمرة
محافظات وسط وجنوب
العنصر الأهم هو المت
في محيط المنطقة والعرا
ضمنها تغيرات ستّحو

ي

في لبنان وسوريا وا
إلى عناوين للإرهاب
والفوضى وتعطيل
والفرصة متوفرة أما
بين قادة الميليشيات
التعاطي بالسياسة
المصالح العليا لل

ي

عن العلاقات الخ
ي ح

بالعقيدة.
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بداية ثورة الابتسامة وانطلاق 

المسيرات والاعتصام ضد النظام 
القائم والمطالبة بالتغيير، تعمل 

سلطة الأمر الواقع ما في وسعها 
لإيقاف المد الديمقراطي الذي يكتسح 

الشوارع كل يوم جمعة وثلاثاء 
ليقول الآلاف لا لحكم العسكر ”دولة 

مدنية لا عسكرية“.
جرب النظام كل وسائل الترغيب 
والترهيب ولكنه فشل في كسر إرادة 
الجزائريين الذين عقدوا العزم على 

تحرير الجزائر، كما يقول نشيد 
بلدهم. هذه المرة ليس من الاستعمار 
ولكن من قبضة نظام فاشل يخنقهم 
ويركن بلدهم في تخلف شامل منذ 

الاستقلال سنة 1962. وكان شعارهم 
القوي في جمعة 19 مارس ”الشعب 

يريد الاستقلال“ مدويا في أغلب 
شوارع المدن الجزائرية.

بداية كان النظام متمسكا 
بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

وعهدته الخامسة، وكان قائد الأركان 
السابق أحمد قايد صالح مناهضا 

للحراك، وقد وصف الملايين من 
المتظاهرين بـ"الشرذمة" وصرّح بالفم 

الملآن بأن الجيش مستعد لحماية 
الانتخابات التي كان سيفوز بها 

ولي نعمته بوتفليقة عن طريق 
التزوير كالعادة منذ أن عرفت 

الجزائر الاقتراع. ولكنه اضطر إلى 
الإطاحة بـ“عصابة الرئيس“، كما 
أطلق عليها هو نفسه، وزج بكثير 
من وجوه النظام من وزراء ورجال 
أعمال وعسكريين ورجال أمن في 

السجن لإنقاذ نفسه ولتصفية 
حساباته مع من أردوا الإطاحة به 

وإسكات الجزائريين المنتفضين ولكن 
دون جدوى.

حاول قايد صالح بعد ذلك 
بث الشقاق والصراع الإثني بين 
الحراكيين فاختلق مشكلة الراية 

الأمازيغية، واعتقل وسجن كل 
من رفع تلك الراية في المسيرات. 

ومع ذلك لم يحدث الصدام المرجو. 
وهروبا إلى الأمام نظّم رئيس 

الأركان انتخابات رئاسية شكلية 
يوم 12 ديسمبر 2020 قاطعها معظم 

الجزائريين مقاطعة لم يعرف لها 
مثيل، وكانوا يرددون كل جمعة "لا 
انتخابات مع العصابات". ونصّب 
قائد الأركان على إثرها عبدالمجيد 
تبون رئيسا للدولة وكان يظن أنه 
قد قضى على الثورة ولكنه غادر 

الحياة أياما بعد ذلك والثورة في 
أوج عنفوانها.

بدأ تبون عهدته متبعا نهج 
من عيّنه ونصّبه، فواصل محاربة 

الحراك والاستهتار بالحراكيين 
وملاحقة الكثير منهم قضائيا 

وإيداعهم السجن بتهم فضفاضة 
مثل إهانة هيئة نظامية وإحباط 

معنويات الجيش وشتم رئيس 
الدولة أو مجرد منشور تهكمي على 

فيسبوك، وغيرها من التهم المضحكة 
المبكية. وراح الرئيس الجديد 

يتحدث عن حراك أصيل وآخر غير 
أصيل، وشرع في استقبال بعض 
الوجوه السياسية القديمة التي 

خدمت بوتفليقة والتي لا وزن لها 

في الشارع محاولا عن طريقها تنفيذ 
أجندته في محاولة للمحافظة على 

استمرار نظام الريع في المقام الأول.

استغلت السلطة جائحة كورونا 
للقضاء على الحراك بالضربة 

القاضية عندما أوقف الحراكيون 
المظاهرات الأسبوعية حفاظا على 

صحة الناس، راحت الشرطة تلاحق 
المناضلين والقضاء يحاكمهم 

ويسجنهم من أجل ترهيب كل 

الحراكيين كي لا يعودوا للتظاهر. 
ووصل الإعلام إلى أوج درجات 

التضليل والتبعية للحكم، فصورت 
القنوات المدجنة الحراك على أنه 
تدخل أجنبي معاد للجزائر، وتم 

حجب مواقع إعلامية كثيرة وألقي 
بصحافيين في السجن.

رغم ذلك فشلت كل تلك 
الانتهاكات الجسدية والمعنوية 

في تشويه ثورة الابتسامة، وعاد 
الحراك وكأن شيئا لم يكن، وخرجت 
الجماهير الجزائرية يوم 22 فبراير 
الماضي بقوة، مسقطة كل المناورات 

والفخاخ التي نصبها النظام، 
وتوالت المسيرات كل جمعة وثلاثاء.

ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والصحية، عاد إلى 

الحراك هؤلاء الذين خدعهم النظام 
بأكذوبة الجزائر الجديدة إذ باتوا 
يرون بأم أعينهم أن تلك الجزائر 

الجديدة التي بشر بها الرئيس 
تبون ما هي إلا سراب وأصبح 

الكثير منهم يحن إلى عهد الرئيس 
بوتفليقة.

مع هذا الإصرار الشعبي والتدفق 
العظيم للجزائريين في الشوارع 

تملك الرعب قلوب رجال النظام، إذ 
أعادتهم المظاهرات الضخمة المتتالية 
إلى كابوس ما قبل الفايروس، وإلى 

مرحلة أيام الجمعة الرهيبة التي 
تحول شوارع المدن إلى فضاءات 
معارضة للنظام تهتف بسقوطه. 

 لقد لعب النظام كل أوراقه دون 
جدوى، فماذا بقي له بعد أن تيقن 

اليوم أن لا رادّ للحراك؟ هل يستمر 
في محاولة تنفيذ إجراء انتخابات 
تشريعية يوم 12 يونيو المقبل، رغم 

رفض أغلبية الجزائريين لها كما فعل 
في رئاسيات 2020؟

من معطيات كثيرة يبدو أن 
السلطة متجهة إلى الاستنجاد 

كعادتها بالحل الأمني في مواجهة 
أي تحرك يعيد النظر في شرعيتها. 

ولم يبق لها سوى المرور عبر 
السيناريو التقليدي الذي انتهجته 

دائما؛ البدء في اختلاق حوادث 
أمنية داخل الحراك عن طريق زرع 

عناصر مأجورة بين المتظاهرين 
يقومون بأفعال عنف، كالاعتداء على 
رجال الأمن أو المتظاهرين أو الأملاك 

العمومية، ونشر أخبار عن عودة 
الإرهاب هنا وهناك، ومحاولة تشويه 
الحراك بإعطائه صبغة إسلامية كما 
رأينا في تلك المسرحية السمجة مع 

ذلك المعتوه المدعو دحدوح، الذي قدّم 
على أنه إرهابي إسلامي على شاشة 

التلفزيون العمومي ليقول إنه كان 
يعمل وهو في الجبل مع أشخاص 

يدعمون الحراك من الخارج.
وقد يعمل النظام على ترتيب 

مظاهرات مضادة للحراك من أجل 
خلق صدام بين بعض المؤيدين له 

والمناهضين من أجل التصعيد، 
ولتبرير تدخله لاحقا لمنع التجمعات 

والتظاهرات بكل أشكالها. وهكذا 
يتسنى له استعمال القوة الأمنية 

لتفريق المظاهرات يوم الجمعة 
والثلاثاء باعتبارها خارجة عن 

القانون في انتظار تنظيم انتخاباته 
التشريعية، ثم يفرض حالة الطوارئ 

بعد إجرائها لإطفاء جذوة الثورة.
ولكن، هل نجح مخطط أمني في 
يوم من الأيام في كسر إرادة شعب 

أراد أن يتحرر؟

الثلاثاء 2021/03/23 
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استغرب أغلب التونسيين 
تجاهل سلطات بلادهم لعيد 

الاستقلال الخامس والستين الذي 
يوافق العشرين من مارس كل عام، 

حيث لم ينتظم أي موكب رسمي 
بالمناسبة، والرئيس لم يوجه كلمة 

لتهنئة الشعب والتذكير بقيمة 
الذكرى وببطولات صانعي الاستقلال 

من شهداء ضحوا بأرواحهم 
ودمائهم وزعماء كبار قادوا معركة 
التحرر من الاستعمار وبناء الدولة 

الوطنية وعلى رأسهم الزعيم الحبيب 
بورقيبة. 

شوارع تونس وساحاتها 
خلت من معالم الزينة، فلا أعلام 

رفعت، ولا لافتات عُلقت، ولا ندوات 
انعقدت، وحتى مجلس النواب اكتفى 

ببيان يتيم صادر عن رئاسته يرى 
البعض أنه جاء من باب المجاملات 
التي تصب في إطار مساعي راشد 

الغنوشي لاسترضاء جانب من 
الدستوريين البورقيبيين وأنصار 

النظام السابق والتقرب منهم لقطع 
الطريق أمام إمكانية انجذابهم إلى 

عدوته اللدود عبير موسي زعيمة 
الحزب الدستوري الحر المعارض 

الطرف السياسي الوحيد الذي 
احتفى بالذكرى من خلال تجمع 

شعبي كبير نظمه بمدينة صفاقس. 
تواجه تونس حالة من النكران 

الرسمي لتاريخها المعاصر، ومن 
تشكيك في رموزها التاريخيين، 
ومن محاولات متعمدة للإساءة 
إلى الدولة الوطنية وبناتها، بل 

ولهدمها من الأساس من قبل أصحاب 
الأيديولوجيات المستوردة والمشاريع 

العابرة للحدود، وفي مناسبات 
عدة تعرض بورقيبة إلى التكفير 

والتخوين، ووصل الأمر إلى التشكيك 

في الاستقلال نفسه، وفي اتهام قادة 
الحركة الوطنية وبناة دولة الاستقلال 

بالتبعية التامة لفرنسا، فقط لأن من 
جاؤوا بعد 2011 وفي مقدمتهم جماعة 

الإخوان يعملون على توجيه البلاد 
إلى التبعية الكاملة للفلك الأميركي، 

من منطلق الرغبة في الاستقواء 
بواشنطن ضد باريس التي يتهمونها 

بمعاداة الإسلام السياسي.

وتم الدفع بهيئة الحقيقة والكرامة 
إلى إعادة كتابة التاريخ بمنطق 

التشفي وتصفية الحسابات ضد 
بورقيبة والدولة الوطنية واعتبار 

التآمر عليهما نضالا في سبيل الحرية 
والديمقراطية مع تجاهل متعمد 

للإرهاب ومحاولات إسقاط النظام 
بقوة السلاح، وكان واضحا أن الأمر 

مقصود منذ أن جيء بسيدة معارضة 
لبورقيبة وبن علي لرئاسة الهيئة، 

ومنذ أن تحولت الجلسات المفتوحة 
إلى منطلقات للإدانة بالاعتماد على 
شهادات خصوم سياسيين مشكوك 

في صدقيتهم، ليصدر بعد ذلك تقرير 
مثير للجدل قام بتبييض جرائم 

وتزييف وقائع وإدانة مناطق بعينها، 
وبالانقلاب على الحقيقة والمساس من 

كرامة الدولة وهتك عرض التاريخ.
وعلى امتداد عشر سنوات جيّر 

الإخوان وحلفاؤهم العقائديون 
مختلف المنابر والمنصات لجلد الدولة 

الوطنية والإساءة المتعمدة للحبيب 
بورقيبة، فوصفوه بالخائن والعميل 

والكافر وعدو العروبة والإسلام 
والمبدد لثروات البلاد وسعوا إلى 

التشكيك في نضالاته وبطولاته 
ومشروعه الوطني، وإلى نسف كل 

إنجازاته الحضارية المدنية، وخططوا 
لتشويه صورته في عيون الشباب، 

ومسح اسمه من ذاكرة الأطفال 
واعتبار الدفاع عنه وعن منجزاته 

فاشية لا بد من مقاومتها.
يعتبر الإخوان أن بورقيبة هو 
العدو التاريخي لمشروعهم منذ أن 

أصر بعد شهرين من استقلال البلاد 
في 20 مارس 1956 على حل وتصفية 

الأوقاف والذي أدى إلى إدماجها 
في أملاك الدولة وتوحيد الهيكلة 

الاقتصادية العامة والقطع مع مظاهر 
الفساد التي كانت تنخر مجالات 

التصرف في زهاء 30 ألف عقار، ثم 
وبعد شهر واحد على إصدار قانون 

الأحوال الشخصية، حيث أعطى 
للنساء حرية لا يريدونها أن تتحقق، 

فنظروا لذلك على أنه كفر وخروج 
عن الشريعة، وأدركوا بعد 2011 أن 

حقوق المرأة كانت اللغم المتفجر 
الذي وضعه بورقيبة في طريق أي 

محاولة من قبلهم للانقلاب على 
النموذج المجتمعي الذي كرسته دولة 

الاستقلال.
وينظر الإخوان إلى بورقيبة على 

أنه عدو لمشروعهم بسبب إقدامه 
على توحيد القضاء في إطار مدني 

وإلغاء المحاكم الشرعية وفق القانون 
الصادر رسميا في ديسمبر 1956، ثم 

توحيد التعليم والذي لم يمنع التعليم 
الديني كما يزعمون، وإنما تم منع 

ازدواجية البرامج في اتجاه توحيدها 
وتحديثها في إطار تعليم حكومي.

لا يكتفي الإخوان بتخوين 
بورقيبة وإنما عملوا على تكفيره 

وتكفير مشروعه وتكفير نظامه ومن 
يتبنون رؤيته أو من يدافعون عنه، 

وعندما توفي الزعيم التاريخي 
لتونس في أبريل 2000 رفض 

الغنوشي الترحم عليه، ومنذ سنوات 
اتجه لمحاولة الاستثمار فيه وفق 

سياق سياسي هدفه البحث عن سبيل 
لاستدراج أنصار النظام السابق 

للتحالف معه مع استمرار الإخوان 
في تعبئة أنصارهم وفق سياق معاد 

للدولة الوطنية ورموزها.
يمكن التأكد من عداء الإسلاميين 
للدولة الوطنية ولبورقيبة من خلال 

امتناع البلديات، وأغلبها تحت 
قيادة حركة النهضة، عن إحياء عيد 

الاستقلال ولو برفع الأعلام الوطنية، 
بينما احتفل ”غوغل“ بالذكرى ورفع 

علم تونس على موقعه. 
أما الرئيس قيس سعيد فكان من 

المثير أن يتلقى التهاني بالعيد من 
كل قادة وزعماء العالم دون أن يهنئ 

بدوره الشعب ليضع نفسه في موقف 
لا يحسد عليه، وهو المؤتمن على 

الدولة ووحدتها وتاريخها ودستورها 
وثوابتها، فهل يعني موقفه ذاك أنه 
لا يعترف بالاستقلال؟ أم أنه لا يريد 

استعادة سيرة من ضحوا في سبيله؟ 
أم أنه يراهن على تكريس شعبيته 

بين المعادين للدولة الوطنية أكثر من 
الموالين لها؟

يمكن فهم أن الرئيس سعيد لم 
ينظم موكبا رسميا للاحتفال بالذكرى 
حتى لا يضطر لاستدعاء من يتواجه 

معهم في صراع سياسي محتدم، ولكن 
كلمة على شاشة التلفزيون العمومي 

لم تكن صعبة عليه وعلى موقعه وهو 
الذي عرف عنه إقدامه الدائم على 
الحديث بمناسبة وبغير مناسبة.

لكن يبدو، والله أعلم، أن هناك 
حالة انقلابية عامة على الدولة 

الوطنية، حيث يبدو أن مواقع القرار 
تعج بالمعادين لها أكثر من المؤمنين 

بها، فلك الله يا تونس.

عيد تونس والعداء للدولة الوطنية 

د تلقى 
ّ
الرئيس قيس سعي

التهاني بالعيد من قادة وزعماء 

العالم دون أن يهنئ بدوره 

الشعب ليضع نفسه في موقف 

لا يحسد عليه وهو المؤتمن 

على الدولة ووحدتها وتاريخها 

ودستورها وثوابتها

مع تدهور الأوضاع عاد إلى 

الحراك هؤلاء الذين خدعهم 

النظام بأكذوبة الجزائر الجديدة 

إذ باتوا يرون بأم أعينهم أن 

الجزائر الجديدة التي بشر بها 

الرئيس تبون ما هي إلا سراب

النظام الجزائري يلجأ إلى خيار العنف ضد الثورة 
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 إســطنبول - ســـجلت الليـــرة التركية 
مســـتويات متدنيـــة جديدة عقـــب إقالة 
محافـــظ البنـــك المركـــزي حيـــث صارت 
تحـــركات أردوغـــان تعطـــي انطباعـــات 
ســـيئة بانعدام قواعد نقديـــة ومصرفية 
فـــي عمل المركزي التركـــي بفعل تدخلاته 
لمنع أي رفع في أســـعار الفائدة ما تسبب 
في لخبطة أســـواق المـــال وتعليق تداول 
بورصة إســـطنبول وســـط تذبذب وحالة 

ذعر.
وتراجع سعر الليرة التركية بأكثر من 
14.8 في المئة مقابل الدولار صباح الإثنين 
فوصـــل إلى 8.47 ليـــرة تركية للدولار في 
أسواق آســـيا بالمقارنة مع 7.22 ليرة في 
أواخـــر الأســـبوع الماضي، غيـــر أنه عاد 
وارتفـــع قليلا فـــي ما بعد مســـجلا 7.97 
ليـــرة تركية قرابة الســـاعة 8.30 بتوقيت 

غرينيتش.
وعمـــت البلبلـــة بورصة إســـطنبول 
فتوقف التداول مرتين خلال جلســـة قبل 
الظهر جـــراء هبوط المؤشـــر الرئيســـي 
بأكثـــر من 6 في المئـــة، عملا بآلية تقضي 
بتعليق التـــداول تلقائيا في حال حدوث 

تقلبات حادة في أسعار الأسهم.
وتعاني الأســـواق مباشرة من تبعات 
إقالة حاكـــم البنك المركـــزي ناجي أغبال 
الـــذي شـــغل فـــي الماضي منصـــب وزير 
المالية ويحظى بتقدير واســـع، بعد أربعة 

أشهر فقط من تعيينه.
وأقيل أغبـــال ليل الجمعـــة بموجب 
مرسوم رئاسي لم يورد أي تبرير رسمي، 
إلا أن القـــرار جـــاء بعد يومـــين من رفع 
المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي 
بمئتـــي نقطة إلـــى 19 في المئـــة لمواجهة 

التضخم، في تدبير رحّبت به الأسواق.
وأثـــارت إقالـــة أغبال وتدنـــي قيمة 
الليرة في وقـــت يعاني فيه الاقتصاد من 
19، استياء  عواقب تفشـــي وباء كوفيد – 

الكثير من الأتراك.
وقـــال آدم دميرتاش وهو مستشـــار 
مالي بإســـطنبول ”تركيا تعطي انطباعا 
بأنها بلد لا يتبع أي قواعد. لم يعد هناك 

قانـــون ولا ديمقراطيـــة، وكل ذلـــك يترك 
أثرا“.

من جهته قال شــــكرو كوجاك وهو من 
ســــكان المدينة ”تأييد الحكومــــة لا يعني 
غض الطرف عن أخطائهــــا. وإذا ارتكبت 

أخطاء، يجب تصحيحها“.
وأشــــار أحمد، الســــتيني العاطل عن 
العمــــل، إلى أن ”الأســــعار تزداد بشــــكل 

متواصل. لا أعرف ما سيحلّ بنا“.
ولطالما أبدى أردوغان المؤيد لنمو قوي 
مدعوم بقروض متدنية الكلفة، معارضته 
لنســــب الفوائــــد المرتفعــــة التــــي يصفها 
باســــتمرار بأنهــــا ”أصــــل كل الشــــرور“، 
مؤكــــدا خلافــــا للنظريــــات الاقتصاديــــة 

التقليدية أنها تشجع التضخم.

وبـــرر المســـؤول الثانـــي فـــي حزب 
نورالديـــن  الحاكـــم  والتنميـــة  العدالـــة 
جانيكلي في سلســـلة تغريـــدات الإثنين 
إقالـــة أغبال معتبرا أنه لـــم ينفذ ”مهمته 
اســـتقرار  ”ضمـــان  وهـــي  الرئيســـية“ 
الأســـعار“. وأضاف ”لا يمكن للذي يعينّ 
علـــى رأس البنك المركـــزي الانحراف عن 

هذه الهدف“.
الائتماني  التصنيـــف  وكالـــة  وقالت 
موديـــز الاثنين إن إقالـــة الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان لمحافـــظ البنـــك 
المركزي ستؤثر ســـلبا على تدفقات رأس 
المـــال إلى تركيـــا وتجـــدد الضغوط على 
ســـعر الصرف، ممـــا يؤدي إلـــى ارتفاع 

التضخم.
وأضافت موديـــز أن البنـــك المركزي 
ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى 
التضخـــم لدفـــع النمو في ظـــل محافظه 
الجديد شهاب قافجي أوغلو الذي يشارك 
أردوغان آراءه بشـــأن تيســـير السياسة 

النقدية.

وتابعــــت الوكالــــة قائلــــة إن مثل هذه 
الخطــــوات قد تــــؤدي إلى زيــــادة الواردات 

وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
وســــعيا منه لطمأنة المســــتثمرين، أكد 
وزير المال التركــــي لطفي علوان الإثنين في 
بيان ”لن نقدم أي تنازل في ما يتعلق بآلية 
الســــوق الحرة وســــنبقي على نظام أسعار 

صرف حرّة“.
سياســــتنا  علــــى  ”ســــنبقي  وأضــــاف 
الاقتصادية إلــــى أن نتوصل إلى انخفاض 
مســــتديم في معــــدل التضخــــم“، مؤكدا أن 
الإصلاحــــات الاقتصاديــــة التي باشــــرتها 
الحكومة ستعزز ”أسســــنا البنيوية فضلا 

عن صمودنا أمام صدمات محتملة“.
وعُــــين شــــهاب قافجــــي أوغلــــو خلفا 
لأغبال على رأس البنك المركزي، وهو خبير 
اقتصادي ونائب سابق عن الحزب الحاكم، 
غير أن تعيينه يثير قلق المستثمرين ويلقي 
شــــكوكا حــــول اســــتقلالية البنــــك المركزي 
في المســــتقبل. وتعهد الحاكــــم الجديد منذ 
الأحد باتخاذ التدابيــــر الضرورية لمكافحة 

التضخم.
وأعلــــن قافجــــي أوغلــــو في بيــــان أن 
”البنك المركزي التركي ســــيواصل استخدام 
كافة أدوات السياســــة النقدية في متناوله 
بشكل فعّال بهدف تحقيق هدفه: التخفيض 

المستديم للتضخّم“.
جيفري  ورأى المحلــــل لــــدى ”أوانــــدا“ 
هالي أن الحاكم الجديد للبنك المركزي ”في 

وضع صعب“.
وكتــــب فــــي مذكــــرة ”إمــــا أن يخفض 
المعــــدلات ويجــــازف بهــــروب المســــتثمرين 
الأجانب وارتفاع التضخم وانهيار العملة، 

وإما أن يرفعها مجازفا بطرده“.
وزادت البلبلــــة في تركيــــا من الضغط 
على الأســــواق الآســــيوية والأوروبية التي 
كانــــت متــــرددة الإثنــــين مــــا بــــين التفاؤل 
الناجم عن نشــــر اللقاحات ضد كوفيد – 19 
والمخاوف من ارتفاع التضخم، على ما أفاد 

متعاملون في البورصات.
وأدى ارتفاع نســــبة التضخم في تركيا 
في الســــنوات الأخيرة بموازاة تراجع قيمة 
الليرة التركية إلى تدني شــــعبية أردوغان. 
وبلغت نســــبة التضخم في فبراير 15.6 في 

المئة بمعدل سنوي.
ويجمـــع خبراء أن سياســـة أردوغان 
النقدية سياسية صرفة وتتعارض تماما 
مع مقاربات الخبراء العلمية التي ترتكز 
على أن رفع سعر الفائدة يبطئ التضخم 

عبر رفع كلفة بدء الأعمال التجارية.

تدخل أردوغان في السياسة النقدية يؤثر على تدفقات رأس المال ويضغط على سعر الصرف

استهداف زيادة التحويلات وتقريب سعر الصرف من سعر السوق السوداء

أحدثت إقالة محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال حالة من الذعر في 
أســــــواق المال التركية امتد آثرها إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية المنتشية 
بآمال اللقاح ما دفع إلى تعليق التداول ببورصة إســــــطنبول، في وقت يحمّل 
ــــــب أردوغان الذي  ــــــراء ووكالات دولية المســــــؤولية للرئيس رجب طي فيه خب
ــــــالأدوات النقدية وتدخله في  ــــــورة انهيار الليرة من خلال عبثه ب يتحمل فات

إدارة البنك المركزي.

عبث بمستقبل الأجيال

حالة ذعر تسود أسواق المال مدفوعة بانهيار الليرة التركية

 دمشق - أعلن مصرف سوريا المركزي 
الاثنين رفع سعر صرف الدولار الأميركي 
مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية 

العاملة في البلاد.
وقـــال المصرف، في بيان صحافي ”لم 
يتـــم أي تعديل على ســـعر صرف الدولار 
الرســـمي الذي هو 1256 ليـــرة وما جرى 
تعديلـــه هـــو ســـعر الصـــرف التفضيلي 

الخاص بالمنظمات الدولية فقط“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة أنه 
بحســـب قـــرار المركـــزي، فـــإن المصارف 
تلتـــزم  المرخصـــة  الصرافـــة  وشـــركات 
بشراء حوالات الأمم المتحدة والسفارات 
والقنصليـــات والبعثـــات الدبلوماســـية 
والمنظمات والمؤسســـات الدولية ومن في 
حكمها الواردة من الخارج بهذا الســـعر 

التفضيلي.
وتلتزم شـــركات الصرافـــة المرخصة 
ببيع حصيلة مشترياتها الواردة من هذه 
الحوالات إلى المصـــارف المرخصة خلال 
يوم عمل واحد، وبســـعر الصرف المحدد 
بتاريـــخ قيامـــه بعملية الشـــراء مضافاً 
إليـــه هامش 0.003، وتقوم المصارف ببيع 

القطع للمركزي مع هامش.
وفي ديســـمبر 2019، أصـــدر مصرف 
سوريا المركزي قراراً حدد بموجبه سعراً 
الـــواردة  الحوالات  لاســـتلام  تفضيليـــاً 
من الخـــارج بالقطع الأجنبـــي والعائدة 
للمنظمـــات والجهـــات الدوليـــة، وذلـــك 
بحوالي 700 ليرة سورية للدولار بدلاً من 

435 ليرة.

وفي يوينو 2020، رفع مصرف سوريا 
المركزي ســـعر شـــراء الـــدولار لتســـليم 
الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا 
بنســـبة 78.5 في المئة، ليصبح 1250 ليرة 

سورية بدلاً من 700 ليرة.

وتأتـــي هذه التحـــركات بعـــد دعوة  
خبراء إلى ضرورة قيام مصرف ســـوريا 
المركـــزي بوضـــع سياســـات تشـــجيعية 
لزيادة التحويـــلات الواردة عبر القنوات 
الرســـمية، أبرزهـــا تحريك ســـعر صرف 
الحوالات وجعله قريباً من ســـعر السوق 

السوداء.
إلى ذلك استمر ســـعر صرف الدولار 
الأميركـــي بالصعـــود بعد حالـــة هبوط 
الماضيـــين  اليومـــين  خـــلال  اســـتمرت 

وبلـــغ ســـعر صـــرف الـــدولار الأميركي 
ليـــرة   4450 دمشـــق  العاصمـــة  فـــي 
ســـورية، مـــع تقلب الســـعر بين ســـاعة

وأخرى.
وبلغت أســـعار الصرف في محافظة 
حلـــب حوالي 4385 ليرة ســـورية للدولار 

الأميركي.
وشـــهدت أســـواق الذهب في سوريا 
الاثنـــين انخفاضا كبيرا، وقالت نشـــرات 
صادرة عن الجمعيـــة الحرفية للصياغة 

وصنع المجوهرات بدمشق إن سعر غرام 
الذهـــب عيـــار 21 انخفـــض 15 ألف ليرة 
سورية ليسجل بيع الغرام 200 ألف ليرة 

سورية.
وسجلت الأسواق السورية منذ بداية 
الشـــهر الجاري صعوداً كبيراً في ســـعر 
صرف الدولار الأميركي حيث وصلت إلى 
مســـتويات قياســـية بلغت أكثر من 4600 
ليـــرة للـــدولار، مع ارتفاع حاد في ســـعر 

السلع.
وخســـرت الليـــرة الســـورية قيمتها 
أكثـــر من 85 ضعفاً منذ مارس 2011 حيث 
بلغ ســـعر صرف الدولار الأميركي وقتها 

حوالي 50 ليرة سورية.
فـــي  الأجنبـــي  النقـــد  تـــآكل  وأدى 
الليـــرة  قيمـــة  إضعـــاف  إلـــى  ســـوريا 
بعـــد أن فـــاق الطلـــب العـــرض فـــي ظل 
تدافع لشـــراء الـــدولار ممـــا ضغط على 
إلـــى ودفعهـــا  المحليـــة  العملـــة  قيمـــة 

التهاوي.
ويناير الماضـــي أصدر البنك المركزي 
السوري ورقة مالية جديدة بقيمة 5 آلاف 
ليـــرة لتداولهـــا بجانب الفئـــات النقدية 
المتداولـــة فـــي البلاد، معتبـــرا أن الوقت 
أصبـــح ملائمـــا لذلـــك وفـــق المتغيرات 
الاقتصاديـــة الحاليـــة، غيـــر أن خبـــراء 
اعتبروا الخطوة ســـتغذي انهيار العملة 

المحلية.
ولكن البنك قـــال في حينها إن ”طرح 
فئة الــــ5 آلاف ليرة للتـــداول جاء بعدما 
تبينت الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات 
الحالية المتداولة ذات قيمة تتناســـب مع 
احتياجات التداول النقدي“، مشـــيرا إلى 

أنه ”تمت طباعتها منذ عامين“.
وتعـــد الورقـــة النقديـــة الجديدة من 
فئـــة الــــ5 آلاف ليـــرة، الورقـــة النقديـــة 

الثانية التـــي يتم إصدارها خلال الحرب 
المستمرة منذ ما يقرب من 10 سنوات في 

سوريا.
وكان المصـــرف المركزي الســـوري قد 
طبـــع خلال عـــام 2017 فئـــة الألفين، بعد 
ارتفـــاع نســـب التضخم وانهيـــار الليرة 

أمام العملات الأجنبية.

وبحســـب البنـــك المركـــزي، تعـــرض 
إلـــى  الســـورية  العملـــة  صـــرف  ســـعر 
تدهور مســـتمر خلال الحـــرب، وخاصة 
منـــذ أواخـــر عـــام 2019 نتيجـــة الحرب 
والعقوبـــات الاقتصاديـــة المفروضة على 
ســـوريا، حيـــث بلغ ســـعر الـــدولار 1250 
ليرة، فيما بلغ في الســـوق الموازي 2880 
ليـــرة مقابـــل ما بين 45 إلـــى 50 ليرة قبل 

الحرب.
واعتبـــر خبراء اقتصاديـــون أن هذه 
الخطوة من قبل الحكومة السورية تهدف 
للانسجام مع الوضع الاقتصادي السيء 
للبلد، دون أن تســـاهم فـــي إيقاف ارتفاع 

التضخم.
وبحسب اقتصاديين، فإن طرح أوراق 
نقديـــة جديدة يعـــزز من انهيـــار الليرة 
الســـورية، لافتين إلى أن الحكومة تعمل 
على ســـد العجز القائم في الميزانية، عبر 

طرح أوراق نقدية جديدة.

المصرف المركزي السوري يرفع سعر الحوالات للمنظمات الدولية

ــــــدولار للمنظمات  لجأ البنك المركزي الســــــوري إلى رفع ســــــعر صرف ال
الدولية بهدف وضع سياســــــات تشجيعية لزيادة التحويلات الواردة عبر 
القنوات الرسمية، بهدف تحريك سعر صرف الحوالات وجعله قريباً من 

سعر السوق السوداء.

إعادة ضبط سعر الصرف ضرورة

 أنقــرة - غـــذى مسلســـل الإقـــالات 
لمحافظي البنك المركـــزي، الذي انتهجه 
الرئيس التركي رجـــب الطيب أردوغان 
منذ يوليو 2019، انهيارا قياسيا للعملة 
المحليـــة، حيث تســـبب تدخله في ضبط 
السياسة النقدية في تقويض مصداقية 

المصرف المركزي التركي.
وعــــزل الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغان، في يوليــــو 2019 محافظ البنك 
المركزي مراد تشــــيتن كايا بســــبب فشل 
السياســــات النقدية في مواجهة التباطؤ 
الاقتصــــادي، فيمــــا دق خبــــراء نواقيس 
الخطــــر من أنها بدايــــة مغامرة قد تكون 
الأخطر في مسيرة انهيار الليرة التركية.
البنـــوك  قلـــق  الخطـــوة  وأثـــارت 
المحليـــة والعالمية مـــن أن يصبح البنك 

المركزي أداة سياســـية فـــي يد أردوغان 
وغير مســـتقل كما هـــو الحال في الدول 

المتقدمة.
ولم تكـــن إقالة مـــراد تشـــيتن كايا 
مفاجئة بـــل كانت مبيتة منـــذ فترة لأن 
المحافـــظ المقال كان مصـــرّا على اعتماد 
منطـــق اقتصادي ســـليم فـــي التعامل 
مع أســـعار الفائـــدة، وهو مـــا لا يريده 
أردوغـــان صاحـــب واحـــدة مـــن أغرب 
النظريـــات الاقتصاديـــة فـــي العالم عن 
أن تخفيض أســـعار الفائـــدة يؤدي إلى 

تراجع التضخم.
وفـــي نوفمبـــر العام الماضـــي أقال 
أردوغان محافظ البنك المركزي الأســـبق 
مراد أويســـال الذي تولى المنصب لفترة 
تزيد قليلا عن العام بسبب تراجع قيمة 

العملة لعدة أســـابيع، وقام بتعين ناجي 
أغبال بدلا منه.

ومســـاء الجمعـــة أطـــاح الرئيـــس 
التركـــي بمحافـــظ البنـــك المركـــزي في 
تركيـــا ناجي أغبال، بعـــد أيام قليلة من 
رفع أســـعار الفائدة فـــي محاولة لإنقاذ 
اقتصاد البلاد، وهـــو ما يصرّ أردوغان 

على رفضه.
وعينّ أردوغان شهاب كافجي أوغلو 
محافظـــا جديـــدا للبنك المركـــزي، وهو 
عضو ســـابق في حزب العدالة والتنمية 

الحاكم الذي ينتمي إليه أردوغان.
وآتى القـــرار بعد أيام قليلة من رفع 
البنك المركـــزي التركي أســـعار الفائدة 
الأساســـية من 17 في المئـــة لتصبح 19 

في المئة.

أردوغان.. رئيس دولة 

برتبة محافظ البنك المركزي

المصارف تلتزم بشراء 

حوالات الأمم المتحدة 

والسفارات والقنصليات 

و البعثات الدبلوماسية 

بالسعر التفضيلي الجديد

هذه الخطوات ستزيد 

الواردات وارتفاع العجز 

في المعاملات الجارية

وكالة موديز
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 تونس - يجمع خبـــراء أن عجز تونس 
على ســـداد الرواتب بات أمـــرا لا مفر منه 
فـــي ظل تعثـــر إصلاح الإنفـــاق العام عبر 
التحكم في فاتورة الرواتب والذي يعد من 
أبرز شروط المانحين، ما تسبب في ارتباك 
التوازنـــات وتقويـــض قدرة البـــلاد على 
والداخلية  الخارجية  بالتزاماتهـــا  الإيفاء 
في ظل اتساع مخصصات رواتب موظفي 
القطاع العـــام الذين يمثلـــون عبئا مزمنا 

يثقل كاهل الدولة.
وحـــذر النائـــب بالبرلمـــان التونســـي 
ياســـين العيـــاري مـــن خطـــورة الوضـــع 
الاقتصـــادي الصعـــب في البلاد، مشـــيرا 
إلى أن الدولة قد لا تستطيع صرف رواتب 
الموظفـــين وقـــد تكـــون مجبرة علـــى عدم 

خلاص المزوّدين من أجل صرف الرواتب.
وطالـــب العيـــاري الطبقة السياســـية 
بضـــرورة الكـــف عن العبـــث مضيفا قوله 
”البـــلاد تغرق وســـنخرج منهـــا لاجئين“، 

حسب تعبيره.
وقـــدرت الحكومة حجـــم الرواتب في 
مشروع موازنة 2021 بـ20 مليار دينار (7.2 
مليـــار دولار)، أي ما يعادل 17 في المئة من 
النـــاتج الداخلي الخام. كمـــا ضبطت عدد 

موظفي القطاع العام بـ644 ألف موظف.
وتتعرض البلاد لضغوط من مقرضين 
دوليـــين لإجـــراء إصلاحـــات اقتصاديـــة 
وتجميـــد الرواتب في القطـــاع العام التي 
زادت إلى أكثر من 19 مليار دينار في 2020 

مقابل 7.6 مليار دينار عام 2010.
وقال أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي 
إن ”عدد الموظفين  في تصريح لـ“العـــرب“ 
مرتفـــع والدولـــة عاجـــزة عـــن التصـــرف 
فـــي المـــوارد المالية، لكن فـــي المقابل لدينا 

معطلون أكفاء“.
وأضـــاف ”الإشـــكال يتمثل في ســـوء 
التصـــرف في العدد الهائـــل من الموظفين، 
فتجد مثلا في الجهات الداخلية نقصا في 
عدد الموظفين مقابل كثرة عددهم في أماكن 
أخرى وهي مشكلة في التوظيف البشري“.
كبيـــرة  الرواتـــب  ”فاتـــورة  وتابـــع 
ونســـتطيع أن نخلق منها عاملا أساســـيا 
للنمـــو، وعندمـــا ترتفـــع الرواتـــب يرتفع 
الاســـتهلاك والدولـــة تخشـــى اســـتهلاك 
المواد الموردة على حســـاب المواد المحلية، 
وهـــي التـــي تخنـــق الاســـتثمار الخاص 

والمؤسسات“.
ومن جهته أفـــاد وزير التكوين المهني 
والتشغيل الســـابق فوزي بن عبدالرحمن 
أن ”كل الـــدول لا يمكن أن تفلس، لكنها قد 
لا تقدر على ســـداد القروض، وتونس بلاد 
صغيرة من الناحية المالية والناتج القومي 

الخام يبلغ 45 مليار دولار“.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”الإشـــكال الحقيقي والوحيـــد هو الوضع 

السياسي المأزوم الذي يحول دون الاعتماد 
على الدول الصديقة“.

وتابـــع ”كتلة الرواتب تبلـــغ 19 مليار 
دينـــار (6.94 مليار دولار) مـــا يمثل 18 في 
المئة من الناتج المحلي الخام، وهي ليست 
مرتفعة، فضلا عن وجود 3.4 مليون موظف 
وعامل منهم 800 ألف فـــي القطاع العام“، 
داعيـــا إلى ”ضرورة الاشـــتغال على خلق 

الثروة في تونس“.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد أن نفقـــات 
الدولـــة المتعلقة بالرواتـــب أصبحت عبئا 
كبيـــرا علـــى الموازنة مقابـــل ضعف كبير 
في نفقات التنمية والمشـــاريع العامة التي 
تخلق الثروة، محذرين من التضخم المالي.
ويستمر عجز السلطات التونسية على 
احتــــواء كتلة الرواتب بعد تســــجيل زيادة 
بـ217 مليون دينــــار (نحو 79 مليون دولار) 
هذا العام، وتوقعات ببلوغ نفقات الرواتب 
17 فــــي المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي 

للبلاد.

وتتخوف أوســـاط تونســـية من تأثير 
انفلات نفقـــات الرواتب على علاقة تونس 
بشـــركائها الماليـــين وقدرتها علـــى تعبئة 
المـــوارد لتمويـــل موازنة العـــام القادم في 
ظل لجوء الحكومات المتعاقبة إلى عمليات 
توظيف عشـــوائي من دون وجـــود موارد 

مالية كافية.
وفشـــلت الحكومـــات المتعاقبـــة فـــي 
تقليـــص مخصصـــات الرواتـــب وتنفيـــذ 
تعهـــدات الدولة بجعلهـــا في حدود 12 في 
المئة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي وفق 
اتفاق موقّع مع صندوق النقد الدولي عام 

.2016
وســـبق أن وقّعت الحكومة مع الاتحاد 
العام التونسي للشعل (أكبر منظمة نقابية 
بالبلاد) اتفاقـــا تم بموجبه إدماج 31 ألف 
عامل من عمّال الحضائر (يشتغلون بعقود 
عمـــل مؤقتة) فـــي القطـــاع الحكومي بعد 

سنوات من الانتظار.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والمالية ودعم 
الاســـتثمار علـــي الكعلي فـــي تصريحات 
عمـــال  وضعيـــة  ”تســـوية  إن  صحافيـــة 
الحضائـــر ســـتكلف الدولـــة مليـــار دينار 
سنويا ستنضاف إلى كتلة الرواتب المقدرة 

بـ20 مليار دينار (7.27 مليار دولار)“.

ويـــرى الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
جبنون في تصريح لـ“العرب“ أن ”المخاطر 
الرئيسية تكمن في انفلات التضخم المالي 

وتباطؤ الاقتصاد وغياب الاستثمار“.
مخاطـــر  ”هنـــاك  جبنـــون  وأضـــاف 
اقتصادية حقيقية كنســـبة النمو ومخاطر 
جـــراء الأزمة الصحيـــة“، مشـــيرا إلى أن 
”الاستقرار السياسي والهدنة بين مختلف 
الأطـــراف أصبحـــا ضروريـــين، فضلا عن 
الانطـــلاق في الإصـــلاح لتحرير الاقتصاد 

وجعله أكثر تنافسية“.
وحســـب مراقبـــين لـــم تلتـــزم تونس 
بشـــروط الإصلاح الاقتصـــادي وكبح كتلة 
الرواتـــب، ما يؤثر على شـــروط التفاوض 
مســـتقبلا مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 

ومختلف الشركاء الماليين.
وأفاد مقـــرر لجنة الماليـــة والتخطيط 
والتنميـــة بالبرلمان هشـــام العجبوني في 
أن ”ضعـــف الموارد  تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المالية لـــه تداعيات خطيرة خصوصا على 
نســـبة التضخم وهو ما سيحدّ من القدرة 
على  وســـينعكس  للمواطنـــين  الشـــرائية 

ميزانية الدولة“.
وأضاف ”المشـــكلة الأساسية هي عدم 
قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الثروة، 
والحل الوحيد يتمثل في إرســـاء استقرار 

سياسي وتحديد مختلف الآليات“.
وتابـــع ”عدم إيجاد حلـــول اقتصادية 
ســـيجبرنا علـــى التداين وتصبح نســـبة 
الديـــن مرتفعة، وليس هنـــاك حل إلا بدفع 

النمو الاقتصادي“.
وتعانـــي المالية العامة التونســـية من 
وضع صعب للغاية، حيث تشير التقديرات 
إلـــى بلوغ العجز المالـــي 11.5 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو 
الأعلـــى منذ ما يقرب مـــن أربعة عقود، في 
حين تهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز 

المالي إلى 6.6 في المئة.
وتضاعفت فاتورة الرواتب في تونس 
إلى نحو 20.1 مليـــار دينار (7.45 مليارات 
دولار) فـــي 2021، من 7.6 مليـــار دينار في 

2010، بزيادة بلغت 164 في المئة.
نتيجـــة  الرواتـــب  كتلـــة  وارتفعـــت 
التوظيـــف الإضافـــي فـــي قطـــاع الصحة 
لمجابهة جائحة كورونا إلى نسبة 17.6 في 
المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من 

بين النسب الأعلى في العالم.
وتتخبـــط الحكومـــة التونســـية بـــين 
شـــروط صندوق النقد الدولـــي والنقابات 
العمالية، فبينما تطالـــب إدارة الصندوق 
الســـماح  قبـــل  الرواتـــب  كتلـــة  بضبـــط 
بإقـــراض الدولـــة المثقلـــة بالعجـــز المالي 
والديون، يرتفع ســـقف المطالب الشـــعبية 
بالتوظيف وتحســـين المعيشة، الأمر الذي 
يزيد مـــن صعوبة المفاوضـــات التي تقدم 
عليها الحكومة في الجهـــة المقابلة لإقناع 
النقابات العماليـــة باتفاق يجمد الرواتب 

لضبط الموازنة وإرضاء صندوق النقد.
وطالب صندوق النقـــد الدولي تونس 
بخفض فاتـــورة الرواتـــب والحد من دعم 
الطاقـــة لتقليص العجـــز المالي، مما يضع 
المزيد من الضغوطات على الحكومة الهشة 

بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية.

بات كابوس عدم القدرة على ســــــداد رواتب الموظفين في تونس هاجسا كبيرا 
للحكومة فــــــي ظل ارتباك التوازنات المالية وارتفــــــاع فاتورة الرواتب بالتوازي 
مع شــــــحّ الموارد وجسامة النفقات، مما يقوض القدرة على الإيفاء بالالتزامات 

ويهدد بالعجز عن صرف الرواتب على المدى المتوسط.

شــــــجع التقارب السياسي بين السودان والســــــعودية الخرطوم على توجيه 
أنظارها نحو الاســــــتثمارات الســــــعودية فــــــي المجال الزراعي والاســــــتثمار 
ــــــوزراء عبدالله حمدوك  والصناعــــــة والنقل، خصوصا بعــــــد زيارة رئيس ال
ــــــى الرياض التي أثمرت تعاونا اقتصاديا ومســــــاعدات لدعم الخرطوم في  إل

مرحلتها الانتقالية.

التناقضات سمة التوازنات المالية

 الخرطــوم - تحولت أنظار السودانيين 
شرقا نحو السعودية حيث تشهد العلاقات 
بين البلدين حالة من الإيجابية المتصاعدة 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس الســـابق عمر 

البشير في أبريل 2019.
الـــدول  كإحـــدى  الســـعودية  وتبـــرز 
التـــي تربطها علاقـــات وثيقة بالســـودان 
باعتبارها إحـــدى أهم الـــدول الداعمة له 

لتجاوز الصعوبات الاقتصادية.
وفي مايو 2019 أودعت السعودية 250 
مليون دولار في البنك المركزي الســـوداني 

لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
وجاءت الوديعة ضمن حزمة مساعدات 
ســـعودية – إماراتية للخرطوم بإجمالي 3 
مليـــارات دولار بهدف مســـاعدة الاقتصاد 

السوداني على تجاوز صعوبات عديدة.
يعيـــش   2019 أغســـطس   21 ومنـــذ 
الســـودان فتـــرة انتقالية تنتهـــي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاســـم الســـلطة 

خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.
الســـعودية  الاســـتثمارات  وتتفـــوق 
بالسودان على الاستثمارات العربية حيث 
تحتل المرتبـــة الأولى خاصة فـــي القطاع 

الزراعي.
وتشجع الموارد الزراعية التي يمتلكها 
الســـودان المملكة على الاستثمار الزراعي 
داخل البلـــد الأفريقي الـــذي يحتوي على 
مقومـــات زراعية هـــي الأكبر فـــي المنطقة 
العربيـــة بواقع 175 مليـــون فدان صالحة 

للزراعة.
وفـــي ظل أزمـــات اقتصادية يعيشـــها 
الســـودان زار وفد رفيع برئاســـة عبدالله 
حمـــدوك الريـــاض مؤخـــرا لبحـــث عـــدد 
مـــن القضايـــا وعلـــى رأســـها الاقتصـــاد 

والاستثمار.
وضخـــت الزيارة التي قـــام بها رئيس 
الوزراء الســـوداني خلال مـــارس الجاري 

دماء جديدة في شرايين العلاقات المشتركة 
بين البلدين بحسب مراقبين.

ونتـــج عـــن زيـــارة الوفد الســـوداني 
صندوق اســـتثماري بـــين البلدين بقيمة 3 

مليارات دولار.
ويفتـــح الصندوق الباب واســـعا أمام 
مستقبل الاســـتثمارات السعودية بالبلاد 
والتـــي يعـــول عليها كثيرا فـــي مرحلة ما 
بعد إزالة اســـم الســـودان من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.

والأسبوع الماضي كشـــف وزير المالية 
الســـوداني جبريل إبراهيم في تصريحات 
صحافية عن اســـتثمارات سعودية بمبالغ 

مالية كبيرة ستدخل إلى البلاد.
وأكـــد وزيـــر الاســـتثمار الســـوداني 
الهـــادي محمد إبراهيم علـــى نجاح زيارة 
رئيس الـــوزراء عبدالله حمـــدوك في فتح 
آفـــاق جديـــدة للاســـتثمارات الســـعودية 

ببلاده بما يخدم مصلحة الجانبين.
وكشـــف إبراهيم عـــن تفاهمـــات بين 
الجانبـــين لإصلاح كافة الإشـــكاليات التي 

تواجه الاستثمارات السعودية بالبلاد.
وأعلن عن مشـــروعات جديدة ستوقع 
في مجالات اللحوم وســـكك الحديد والنقل 
بجانـــب مجـــال الإصـــلاح وبنـــاء الموانئ 
والبنـــى التحتيـــة والإنتـــاج الحيوانـــي 

والرعوي.
وقال إن ”حجم الاستثمارات السعودية 
المصدقة في الفترة من عام 2000 حتى 2020 

بلـــغ 35.7 مليـــار دولار“، إلا أنه أوضح أن 
حجم الاســـتثمارات التي نفذت على أرض 

الواقع لا يتجاوز 15 مليار دولار.
ويحظى القطاع الزراعي بنســـبة أكبر 
من الاســـتثمارات الســـعودية بقيمة 26.5 
مليـــار دولار، وهـــي قيمـــة الاســـتثمارات 
المصدقـــة للقطـــاع الزراعي مـــن خلال 250 

مشروعا.
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد 
فتحـــي أن الســـعودية مـــن أوائـــل الدول 
العربيـــة التي اســـتثمرت في الســـودان، 
وتصـــدرت المانحين في كثيـــر من الأزمات 

التي واجهت البلاد.
و قال فتحي إن ما يميز الاســـتثمارات 
الســـعودية أنهـــا متعددة الأوجـــه، حيث 
والصناعـــي  الزراعـــي  المجـــال  تشـــمل 

والخدمي.
وبلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري بين 
البلدين 8 مليارات دولار في 2019، بحسب 

غرفة التجارة السعودية.
وخلال وقت ســـابق من الشهر الجاري 
تســـلم رئيس الوزراء الســـوداني عبدالله 
حمدوك أول بطاقة فيـــزا مصرفية صادرة 
داخل البلاد لأول مـــرة منذ عام 1997 إبان 
فـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة أميركية على 

الخرطوم.
وظل الســـودان محظورا مـــن التعامل 
بنظام البطاقـــات المصرفيـــة العالمية مثل 
فيزا وماســـتركارد، منذ فـــرض العقوبات 
الاقتصادية الأميركية على الســـودان عام 

.1997
وتأتـــي طباعـــة البطاقة بعـــد عام من 
حصـــول 3 بنوك ســـودانية على تراخيص 
مـــن فيـــزا لإصـــدار البطاقـــات الائتمانية 

للسودانيين.
وشـــملت المصـــارف الحاصلـــة علـــى 
الرخصة بنك الخرطـــوم، بنك المال المتحد 

وبنك قطر الوطني.
وعانت السوق الســـودانية بشدة منذ 
فرض العقوبات الاقتصادية التي استمرت 
حتـــى عـــام 2017، وقللت بشـــكل كبير من 
وكانت  الأجنبيـــة،  الاســـتثمارات  دخـــول 
ســـببا ضمن عوامل أخرى في انهيار سعر 

الجنيه وانتعاش السوق السوداء.

 القاهــرة - تســــعى مصــــر للطيــــران 
الأفريقيــــة  الأســــواق  علــــى  للانفتــــاح 
بالتنســــيق مــــع مختلــــف المطــــارات في 
المنطقة في ظل توجهات لتوسيع أسطول 
النقل المدني وتحســــين الخدمات تحسبا 
لتحســــن الطلب العالمي على الســــفر بعد 

الركود في فترة الوباء.
وقال الرئيس التنفيذي لمصر للطيران 
إن ”الشركة تجري محادثات مع الخطوط 
الســــودانية بشأن التوســــع في أفريقيا“. 
وأضاف أن ”المشــــروع المشــــترك في غانا 

سيبدأ بأربع طائرات بوينغ 737“.
وأشــــار إلــــى أن ”لا نية للشــــركة في 
خفــــض حجم أســــطول الطائــــرات حيث 
تمكنت الشركة من تخطي جائحة كورونا 
تســــريح  عمليــــات  إلــــى  الالتجــــاء  دون 

العمالة“.
ولفت إلــــى أن الطلب علــــى الخطوط 
المتجهة إلــــى الدوحة ليــــس مرتفعا لكنه 
يتوقــــع أن يزيد. وكانت مصر للطيران قد 
اســــتأنفت في يناير الماضي رحلاتها إلى 

الدوحة حيث رفعــــت مصر حظر الطيران 
الــــذي فرضتــــه علــــى الرحــــلات الجوية 
القطريــــة منذ 2017 وأعــــادت فتح مجالها 

الجوي أمام الدوحة.

وقال رشدي زكرياء الرئيس التنفيذي 
ستســــعى  الشــــركة  إن  للطيــــران  لمصــــر 
للحصول على دعــــم حكومي يتراوح بين 
خمســــة وســــبعة مليارات جنيــــه مصري 
العــــام  هــــذا  دولار)  مليــــون   477  –  318)
للمساعدة في دفع الرواتب وسداد قروض 

خارجية ورسوم تأجير طائرات.
وتدخلت الحكومات في أنحاء العالم 
خلال العــــام الماضي لمســــاعدة شــــركات 

الطيران التــــي تضررت من جائحة كوفيد 
– 19 واستمرار قيود السفر.

وقال زكرياء للصحافيين خلال فعالية 
لقطــــاع الطيــــران فــــي الإمــــارات العربية 
المتحــــدة ”نتعامــــل مــــع الأمــــر ونحاول 
مواصلة النشاط، وهذا بدعم من حكومتنا 

حتى نتمكن من مواصلة عملياتنا“.
اســــتمرار  حيــــال  تفاؤلــــه  وأبــــدى 
المســــاعدات من الحكومة للشــــركة، وهي 
واحــــدة مــــن أقدم شــــركات الطيــــران في 
الشــــرق الأوســــط، قائلا إنه ”سيكون من 
الصعب الاستمرار بدون هذه المساعدات“.

وحصلت مصر للطيران على خمســــة 
مليارات جنيه العام الماضي في مزيج من 
القروض المدعومة من الحكومة والمساعدة 

المباشرة من الدولة.
وقال زكرياء وهو أيضا رئيس مجلس 
إدارة الشركة إن ذلك ساعد شركة الطيران 
الوطنية على الاستمرار في سداد الرواتب 

بالكامل بينما تجنبت تسريح عاملين.
وخلال أســــوأ أزمة واجههــــا القطاع 
انتشر تسريح الموظفين على نطاق واسع 
خــــلال العام الماضي مع ســــعي شــــركات 
الطيران إلى الحفاظ على السيولة النقدية.
وأضــــاف أن شــــركة مصــــر للطيران 
تنفــــق حوالــــي 500 مليون جنيه شــــهريا 
مع تشــــغيل حوالي نصــــف عدد الرحلات 
الجويــــة مقارنــــة بمــــا كانــــت عليــــه قبل 
الجائحــــة، مضيفــــا أنــــه لا توجــــد خطط 
القيــــام  أو  أســــطولها  حجــــم  لتقليــــص 

بطلبيات شراء طائرات جديدة.
وأشــــار إلى أن مصر للطيران تجري 
محادثــــات تجارية مع الخطــــوط الجوية 
السودانية بشأن مشروع مشترك محتمل 
بينمــــا تــــدرس أيضــــا الاســــتحواذ على 
العمليات بين القاهرة وتل أبيب من شركة 

سيناء للطيران التابعة لها.

التقارب السياسي يفتح شهية

السودان للاستثمارات السعودية

مصر للطيران تسعى

 للانفتاح على الأسواق الأفريقية

فاتورة الرواتب تزيد الضغوط 

على الموازنة التونسية

تقويض القدرة على الإيفاء 

بالتزامات الدين وصرف الرواتب

زيارة حمدوك إلى الرياض

 تفتح آفاقا جديدة لدعم الاقتصاد

توسيع الطيران المدني على رأس الخطط

محادثات مع السودان 

للتوسع في أفريقيا وبدء 

مشروع في غانا بأربع 

طائرات بوينغ 
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 شـــغلت الحركة الإســـلامية – الجناح 
الجنوبي في الأشـــهر الأخيرة الأوســـاط 
العربية داخل إســـرائيل وخارجها، ليس 
فقط لجهة الدور الذي لعبته في إضعاف 
القائمة العربية المشـــتركة بل لأنها عرت 
أيضا التناقضات الكبيرة داخل المجتمع 
العربي الذي بدا منقســـما حيال مســـلك 
الحركـــة وما أبدته من تمـــاه وتناغم مع 

المنظومة اليمينية في إسرائيل.
الجناح  ظهرت الحركة الإســـلامية – 
الجنوبـــي المنبثقة عن جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فـــي ثـــوب حركـــة سياســـية 
براغماتيـــة بامتيـــاز، مســـتعدة للعمـــل 
وحتـــى التحالـــف مـــع التيـــار اليميني 
الصهيوني، وهو ما ترجم في التقاطعات 
بـــين الطرفين في أكثر مـــن محطة داخل 

الكنيست في الأشهر الماضية.

وذهبـــت الحركـــة الإســـلامية، التي 
يقودها حماد أبودعابـــس حد فتح أبرز 
معاقلهـــا لليمين، حيث قـــام زعيم ليكود 
ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة 
في فبرايـــر إلـــى الناصرة،  ”تاريخيـــة“ 
إحدى كبرى المدن العربية داخل إسرائيل 
والتـــي تضم نحو 110 آلاف نســـمة، في 
خطوة أثارت انقســـامات داخل المجتمع 

العربي بين مبارك لها ومتحفظ عليها.
قيام زعيم ليكود بطرق أبواب الوسط 
العربي بدعم من الحركة الإســـلامية كان 
من وجهة رأي الكثيرين خطوة ذكية، في 
ظـــل الثقل الذي يمثلـــه الناخب العربي، 
والذي أثبت في الانتخابات التشـــريعية 
الماضية أنه قـــادر على أن يحدث الفارق 

ويقلب المعادلة داخل الكنيست.

فقط ليكود يستطيع

بزيارتـــه إلـــى الناصـــرة وتوجهـــه 
بحزمة وعود للمجتمع العربي من بينها 
التصدي للجريمة المتفشية والعمل على 
تحســـين الخدمات في تلـــك البيئة التي 
ســـبق أن كانت معاداتهـــا أحد مرتكزات 
حملاتـــه الانتخابيـــة الســـابقة، نجـــح 
نتنياهو في كســـر الحاجـــز وفي إثبات 
الشعار المركزي الذي سبق أن رفعه حزبه 

في انتخابات عام 1981 والذي يقول ”فقط 
ليكود يستطيع“.

لـــم يجـــرؤ أي حـــزب مـــن الأحزاب 
اليسارية أو الوسطية في إسرائيل على 
القيام بهكذا خطـــوة، أو مجرد إبداء أي 
دعم للمكون العربي، خشـــية أن تلتصق 
بـــه تهمـــة مناصـــرة العـــرب والقضية 
الفلســـطينية، وهـــي التهمـــة الجاهـــزة 
التي لطالما اســـتخدمها اليمين للتشكيك 
في ولاء تلـــك القوى، علـــى الرغم من أن 
هذا المكون شـــكل أحـــد الروافع لبلوغها 
الكنيســـت فـــي الكثيـــر مـــن المحطـــات 

الانتخابية، وآخرها في مارس 2020.
لم يقف نتنياهو في خطب ود المكون 
العربي عند ذلك بـــل تعهد بتعيين عربي 
وهـــو نائل الزعبي، المرشـــح المدرج على 
إحدى قائمات حزب ليكـــود، في منصب 
وزير تطويـــر المجتمع العربي حال فوزه 

في الانتخابات التشريعية الجديدة.
ووعد زعيـــم ليكود بإطـــلاق رحلات 
جويـــة مباشـــرة إلـــى المملكـــة العربية 
الســـعودية، إذا فاز في الاستحقاق حيث 
صـــرح مخاطبـــا الجمهـــور العربي ذي 
الغالبية المســـلمة ”ســـأؤمن لكم رحلات 

جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة!“.
مســـار نتنياهو الجديد في التعاطي 
مع المكون العربي الذي يمثل 21 في المئة 
مـــن النســـيج المجتمعي الإســـرائيلي لا 
تنحصر أهدافه فقط في إضعاف الفريق 
المقابل وكســـر شـــوكة القائمـــة العربية 
المشـــتركة التي حصدت فـــي الانتخابات 
الســـابقة 15 مقعـــدا لتكون بذلـــك ثالث 
أكبر كتلة نيابية في الكنيست، بل تشمل 
أيضـــا العمل علـــى بناء كتلـــة انتخابية 
وازنة داخل الأوساط العربية تعزز الثقل 
اليمينـــي، مســـتندا في ذلـــك على وجود 
أقلية عربية تعـــادل 25 في المئة لا تخفي 

تأييدها له.

ترويض الحركة الإسلامية

هذا التحـــول في نهج نتنياهو حيال 
عرب إسرائيل ليس وليد لحظة انتخابية 
عابـــرة بـــل ســـبق أن هيأ له مـــن خلال 
ترويض الحركة الإســـلامية التي حادت 
عن موقـــف ”القائمة العربية المشـــتركة“ 
وصوتـــت لصالحه فـــي الكنيســـت عند 
إقرار الموازنة العامة. كما تعاون النائب 
منصور عباس مع ليكـــود، بصفته نائبا 
لرئيـــس الكنيســـت، فـــي إلغـــاء نتائج 
التصويـــت على تشـــكيل لجنـــة برلمانية 
مكلفـــة بالتحقيـــق فـــي شـــبهات تورط 
نتنياهو في قضية فســـاد تتعلق بصفقة 

الغواصات الألمانية.
ومثـــل إعـــلان نائب رئيـــس الحركة 
عن قرار الانســـحاب من القائمة العربية 
المشتركة وخوض الانتخابات التشريعية 
بالتحالف  عبر“القائمة العربية الموحدة“ 

مـــع رئيس بلديـــة الناصرة علي ســـلام 
الـــذي لا يخفي تأييده لنتنياهو القطيعة 
النهائيـــة مع نهج لطالمـــا اتخذ من عداء 

اليمين هدفا.
الحركـــة الإســـلامية وزعيمها حماد 
أن  يـــدركان  البراغماتـــي  أبودعابـــس 
اليمـــين الإســـرائيلي ســـيبقى الطـــرف 
الأقوى والمتحكم في المعادلة الإسرائيلية 
للسنوات أو ربما العقود القادمة، في ظل 
اضمحلال أحزاب اليســـار وانكسار تيار 
الوســـط الذي يجســـده حزب الجنرالات 
الأفضـــل  وبالتالـــي  لافـــان“،  ”كحـــالان 

مجارات التيار بدل السير عكسه.
وفـــي لقاء مـــع ”القنـــاة 20“ التابعة 
لليمين الإسرائيلي حرص منصور عباس 
على مغازلـــة الأخير وزعيمـــه نتنياهو، 
قائلا ”في إســـرائيل توجد حكومة يمين. 
ومن يريـــد تحصيل حقـــوق للمواطنين 
العـــرب يجب أن يتوجـــه إلى الحكومة“. 
وعندما سُـــئل عباس عما إذا كان ممكنا 
أن يدعم نتنياهو صراحة تجنب الخوض 
فـــي ذلك، واعتبر أن ”قوة السياســـي ألا 
يكون مفهوما ضمنـــا، فكل عرض يُطرح 

على الطاولة سنناقشه ونفحصه“.
لا يخفـــى أن أحـــد محـــركات هـــذا 
التحول فـــي نهج الحركة الإســـلامية – 
الجناح الجنوبي نزعـــات الزعامة التي 
تســـتوطن قادة العمل السياســـي داخل 
عرب إســـرائيل، وهناك تنافس حاد بين 
رئيـــس القائمة المشـــتركة أيمـــن عودة 
الـــذي يتخذ مـــن فكرة التصـــدي لليمين 
الإسرائيلي إحدى آلياته لدغدغة مشاعر 

البيئـــة العربيـــة وبـــين زعيـــم الحركة 
الإســـلامية حماد أبودعابـــس الذي يرى 
أنـــه آن الأوان لتصدر المشـــهد، وهذا لا 
يمكـــن أن يتحقق في إطـــار العمل داخل 

القائمة المشتركة.

تمايز لتحصيل مكاسب

قرار زعيم الحركة الإسلامية التمايز 
عن ممثلي القائمة المشتركة والسير على 
خلاف النهج الســـائد عبـــر التقارب مع 
اليمين يأتي ضمن جملة السياقات التي 
تخدم توجهه، من بينها الوضع الإقليمي 
لاســـيما مع انطلاق مســـار التســـويات 
العربية الإسرائيلية المعروفة بـ“اتفاقات 
أبراهام“، والعلاقـــة الوثيقة التي تجمع 
بعض القوى الإقليميـــة الداعمة للحركة 

مع اليمين في إسرائيل.
ولعـــل النقطـــة الأهـــم التـــي ارتكز 
عليهـــا أبودعابـــس فـــي اســـتدارته هي 
التغير المســـجل داخـــل المجتمع العربي 
نفســـه الذي ســـئم التخندق في صفوف 
المعارضة، وهو ما لم يمنحه أي مكاسب 
لجهـــة تحســـين أوضاعـــه، فضـــلا عـــن 
وجـــود حالة يـــأس مـــن إمكانية تحقيق 
أي اختراق في مســـار القضيـــة الأم في 
ظل حالة الضعف والهوان على الســـاحة 

الفلسطينية.
والمجتمـــع العربـــي داخل إســـرائيل 
مجتمع شاب غالبيته لم تعش نكبة 1948 
أو حرب 1967، وكمواطن إسرائيلي يرى 
أن عليه الاندماج أكثر في بيئته المحيطة 
وتحســـين أوضاعه ســـواء على مستوى 
الميزانيـــات المخصصة له أو لجهة فرض 

سلطة القانون مع تفشي الجريمة.
لم يعد هذا الوســـط يقبل الســـير في 
نهـــج ”المجتمع العصامـــي“ المتمرد على 
المنظومـــة القائمة معـــولا على إمكانياته 
الذاتيـــة، بل يريد اليوم أن يكون المســـار 
مصوبا على تحقيق المســـاواة مع باقي 
المكونات الإسرائيلية باعتباره جزءا من 

هذه الدولة.
يقول منصور عبـــاس في حواره مع 
”قنـــاة 20“ إنه يقرأ الخارطة السياســـية 
بـــين الجمهـــور العربـــي في إســـرائيل، 
ويجد بوضوح أن هذا الجمهور يريد من 
قادته السياســـيين أن يكونوا شركاء في 
إدارة الحكم في إســـرائيل ”وليس مجرد 
معارضـــة تجيد الصـــراخ والخطابات“. 
ويضيـــف ”الناس عندنا أذكياء وحكماء، 
فـــي  تأثيـــر  لهـــم  يكـــون  أن  ويريـــدون 
السياسة الإســـرائيلية والتأثير لا يكون 

إلا بالتعاطي مع الواقع، وبواقعية“.

رحلة التموقع داخل المنظومة

تشـــكلت الحركة الإسلامية في سياق 
تاريخي حســـاس ترافق مع الانتكاسات 
المســـجلة علـــى صعيد الصـــراع العربي 

الإســـرائيلي، وبدا ظهـــور النواة الأولى 
لهذه الحركة كرد فعل انفعالي على حالة 
الانهزامية التي طبعت ”القومية العربية“ 
فترة الســـبعينات من القرن الماضي، قبل 
أن تربـــط تلك النواة علاقات وصلات مع 
قادة جماعة الإخوان المسلمين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
التنظيمـــات  باقـــي  غـــرار  وعلـــى 
الإســـلامية عززت الثورة الإيرانية التي 
اندلعت في العام 1979 حماسة مؤسسي 
تلـــك النـــواة وعلى رأســـهم عبدالله نمر 
درويش ورائـــد صلاح وفريد أبومخ وتم 
تشكيل ما يسمى بـ“أسرة الجهاد“ خلال 

ذلك العام.
”أســـرة  وقيـــادات  عناصـــر  واجـــه 
قبـــل  مـــن  اعتقـــالات  حملـــة  الجهـــاد“ 
الســـلطات الإســـرائيلية في العام 1981، 
ومـــن بينهم درويـــش وأبومـــخ، قبل أن 
يجـــري الإفـــراج عنهم تباعـــا بين عامي 
1984 و1985، ليعيـــدوا تنظيـــم صفوفهم 
مجددا ويجرى التحول إلى حركة منظمة 

حملت اسم ”الحركة الإسلامية“.
وانتقلت الحركة إلى العمل القاعدي 
داخل سكان عرب 84 من خلال بناء شبكة 
مـــن الهيئـــات والجمعيـــات الاجتماعية 
والدينيـــة ونجحـــت الحركة فـــي فرض 
حضورها على الســـاحة وكســـب قاعدة 
شـــعبية مهمة، وهو ما ترجم في فوزها 
بلديـــات   5 برئاســـة   1989 العـــام  فـــي 
ومجالـــس محلية، وبعضوية العشـــرات 

من البلديات.
وشـــكل العام 1993 بتوقيع إسرائيل 
ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية علـــى 
اتفاقية أوســـلو منعطفا جديدا بالنسبة 
للحركـــة التـــي اختلفـــت قياداتها حول 
الموقف من قرار المنظمة الفلسطينية بين 

موافق عليها ورافض لهذه الخطوة.
وانفجرت الخلافات بين تلك القيادات 

في العام 1996، حينما قرر عبدالله 
نمر درويش المشاركة في انتخابات 

الكنيست الإسرائيلي، في تحول 
على مستوى عمل الجماعة 

وفكرها، لينتهي الأمر بانقسام 
الحركة إلى جناحين: شمالي 

بقيادة الشيخ رائد صلاح، 
وجنوبي بقيادة درويش.

موقف الجناح الشمالي 
جعله في مواجهة مفتوحة 
مع السلطات الإسرائيلية 

التي ضيقت عليه 
الخناق، وصولا إلى 

حظره واعتقال قادته 
في العام 2015، وهو ما 
صب في صالح الجناح 

الشمالي الذي طور أداءه 
السياسي والإداري ووسع شبكات الدعم 
الاجتماعي ليفرض نفسه رقما صعبا في 
المعادلة السياســـية القائمـــة داخل عرب 

إسرائيل.

ويعتقـــد منتقدو الحركة الإســـلامية 
اســـتدارتها  أن  الجنوبـــي  الجنـــاح   –
الأخيرة ســـتكلفها الكثير انتخابيا، لكن 
اســـتطلاعات الرأي الإسرائيلية الأخيرة 
كشـــفت أن الحركة لن تخرج من المعادلة 
وقد تضمن لنفسها أربعة مقاعد، وهو ما 
قـــد يؤهلها لأن تصبح أحد صناع الملوك 
لترجيـــح كفـــة هـــذا الطـــرف أو ذاك في 
تشـــكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 
المقبـــل، فـــي ظـــل التقارب المســـجل بين 

معسكري اليمين واليسار.
وتستعد إسرائيل الثلاثاء إلى إجراء 
رابـــع انتخابات تشـــريعية فـــي غضون 
عامين، ولئن تكشف اســـتطلاعات الرأي 
عـــن تصدر كتلـــة اليمين بزعامـــة ليكود 
النتائـــج، بحصولـــه علـــى 60 مقعدا إذا 
الديني،  ما تم احتســـاب حزب ”يمينـــا“ 
فإنه سيكون في حاجة إلى دعم الأحزاب 

الصغيرة ومن بينها الحركة الإسلامية.

الجمهور العربي يريد من قادته 

السياسيين أن يكونوا شركاء 

في إدارة الحكم في إسرائيل، 

وليس مجرد معارضة تجيد 

الصراخ والخطابات

صابرة دوح
صحافية تونسية

الحركة الإسلامية في قلب المنظومة الإسرائيلية 

بعد عقود من {العداء}
صراع التموقع ينتهي بالجناح الجنوبي إلى التماهي مع التيار اليميني في إسرائيل

ــــــن المواقف حيال انفتاح الحركة الإســــــلامية – الجناح الجنوبي على  تتباي
اليمين الإســــــرائيلي والذي يعكس عقلية براغماتية، يذهب البعض إلى حد 
ــــــار الحقيقي لمدى صوابية  توصيفها بالانتهازية السياســــــية. إلا أن الاختب
خيارات الحركة يبقى رهين نتائج الاســــــتحقاق التشــــــريعي المقرر إجراؤه 

الثلاثاء.

حانت لحظة الحقيقة

هل يفعلها نتنياهو

بتوقيع إسرائيل 1993
ر الفلســـطينية علـــى
عطفا جديدا بالنسبة
تلفـــت قياداتها حول
ظمة الفلسطينية بين

ض لهذه الخطوة.
فات بين تلك القيادات 

ما قرر عبدالله 
كة في انتخابات 
ي، في تحول
لجماعة

مر بانقسام
ين: شمالي
صلاح، 

ويش.
لشمالي
مفتوحة 
ائيلية 

ى
ته

و ما 
لجناح

 أداءه 
 ووسع شبكات الدعم
نفسه رقما صعبا في
ة القائمـــة داخل عرب

أحد محركات التحول في نهج 

الحركة الإسلامية نزعات 

الزعامة التي تستوطن قادة 

العمل السياسي داخل عرب 

إسرائيل
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قيادات العدالة والتنمية في المغرب ومسارات التصد

 لا تـــزال قضية اســـتقالة عمدة مدينة 
فاس، البرلماني والوزير السابق إدريس 
الأزمي القيـــادي البارز في حزب العدالة 
والتنميـــة تتفاعل. تلك الاســـتقالة التي 
تقـــدّم بها مؤخـــراً من رئاســـة المجلس 
الوطني للحزب ومـــن الأمانة العامة له. 
ويبدو أن ارتداداتها لن تنتهي قريباً، رغم 
محاولات الحـــزب الحاكم لملمة التصدّع 
الذي يضرب أركانه، بعد أن أعلن ســـعد 
الدين العثمانـــي الأمين العام للحزب أن 
المجلس الوطنـــي لـ”البيجيدي“، رفض 
اســـتقالة الأزمـــي بأغلبية ســـاحقة، في 

مؤتمر عُقد السبت الماضي.
واليوم تتســــاءل قيــــادات تنتمي إلى 
حزبه ذاته؛ هل كان الأزمي قد استشار من 
هــــو أعلم منه بدهاليز السياســــة ومكامن 
فخاخهــــا قبل إن يقــــدّم اســــتقالة لا طعم 
لهــــا ولا لون، فــــي هذا الوقــــت الميت من 
الزمن السياســــي مع قرب الاســــتحقاقات 
تلــــك  تخفيــــه  الــــذي  ومــــا  الانتخابيــــة؟ 

الاستقالة وراءها؟

في رســـالة اســـتقالته قال الأزمي إن 
تنظيمه السياسي أصبح «يلاحق الواقع 
ويركـــض وراءه». والحقيقة أن الســـبب 
وراء ذلك ليس لأن الواقع أعقد وأســـرع، 
وإنمـــا لأن الحـــزب ركـــن إلـــى الواقعية 
المفرطـــة، وبات مســـتعدا للقبـــول بكل 
للتبريرات،  مؤسســـاته  مســـخرا  شيء، 

بعيدا عما كان يدافع عنه بالأمس.

ولاء جارف

ولم يكن مســـتغرباً اختيـــار الأمانة 
العامـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
اجتماعها الاســـتثنائي رفض اســـتقالة 
الأزمي، وتمسكها به ليستمر في مهامه، 
قبل أن تقرّر تشـــكيل لجنة من أعضائها 

لزيارته ومراجعته في الموضوع.
اللاعبون في صناعة السياسة بحزب 
العدالـــة والتنميـــة ينتمـــون بالضرورة 
إلى الجنـــاح الدعوي، أمـــا أولئك الذين 
يتطلعون إلـــى المغامرة ضد اســـتقرار 
واســـتمرار الحزب فلن يتمكنوا من ذلك 
دون موافقة شـــيوخ الجماعـــة ودهاقنة 

للشـــأن  المتابعون  ويخلـــص  الحـــزب. 
الحزبـــي بالمغـــرب إلى أن مـــا يقوم به 
الأزمـــي واجهـــة تعبّر عن طبيعـــة بنية 
العدالة والتنمية حيـــث يقوم بتصريف 
المواقـــف وتدبيـــر الخلافـــات من داخل 
جماعـــة التوحيـــد والإصـــلاح الجنـــاح 
الدعـــوي للحـــزب، والأجهـــزة تقوم فقط 
بتســـويق القـــرارات لكـــي تظهـــر أنها 

ديمقراطية.

استقالات متكررة

وكانـــت مبـــادرة لأعضـــاء العدالـــة 
والتنميـــة تحمل عنوان ”مبـــادرة النقد 
والتقييـــم“ قـــد اتهمـــت الأمانـــة العامة 
للحـــزب باحتكار محطة الحوار الداخلي 
وتهميـــش المجلس الوطني، ما تســـبب 
فـــي فقـــدان جلســـات الحـــوار الداخلي 
القـــدرة علـــى الإجابة عن الأســـئلة التي 
مازالـــت مطروحـــة، كمـــا ربـــط أعضاء 
آخرون مطالبهم بمؤتمر اســـتثنائي لما 
أســـموه بـ“نكســـات الحـــزب الداخلية“ 
من خلال قبوله بالشـــروط التي رفضها 
بنكيران وقبلتها حكومة العثماني التي 

برّرت هذا الأمر.
أما الأزمي المقـــرب من بنكيران فقد 
أكـــد قبل أن يســـتقيل أن مكتب المجلس 
الوطني عبّر عـــن احترامه وتقديره لتلك 
المبـــادرة باعتبارها تتوجـــه إلى إحدى 
مؤسســـات الحزب، وهذه كلها مؤشرات 
تتناغـــم مع ما جـــاء في بيان اســـتقالة 
الأزمي ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشـــك 
أنه من المســـاهمين فـــي تدبيج مطالب 

المبادرة وتوجيه أعضائها.
ليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
يســـتقيل فيها الأزمي، فقبل وقت قصير 
مـــن تجديـــد اختياره رئيســـا لمجموعة 
حزبه بمجلـــس النواب وتأكيـــد الأمانة 
العامـــة أنه أهـــل لـــكل الثقـــة ومكانته 
يعلمها الجميع قدم استقالته من منصبه 
نافيـــا أن يكون ”بطـــلا“ بعد إقدامه على 
هذه الخطـــوة، بل كان مضطـــرا وإن لم 
يعجب المناضلين في الشبيبة الحزبية 

بشكل خاص.
 لكن هنـــاك من ربط تلك الاســـتقالة 
الـــذي طرحه بنكيران،  بفيديو ”اللايف“ 
قبـــل عامين، مســـتنكراً فيـــه التصويت 
على القانون الإطـــار المتعلق بمنظومة 
هـــدد  وحينهـــا  والتكويـــن،  التربيـــة 
بالانسحاب من الحزب الذي قال إنه ”لم 
يعد يشرفه الانتماء إليه“؛ أي أن الأزمي 
كان رهينـــة بيد بنكيـــران ولا يزال كذلك 

إلى يومنا هذا. 
الأزمي الـــذي يبلغ مـــن العمر 55 
عاما هـــو رجل اقتصـــاد ودكتور في 

الكيميـــاء، تمـــت تربيته سياســـيا 
وتنظيميـــا فـــي المناطـــق الآمنة 
القريبـــة مـــن القيـــادة وليس بين 
أحضان المجتمع وقواعد الحزب، 
وهذا له تأثير علـــى بناء الأفكار 
والـــولاءات، ولا غرابـــة فـــي أن 
يبقـــى ممتنـــا لمـــن أتـــى بـــه 
واحتضنـــه وإن كان ذلك على 
المؤسسات.  قوانين  حساب 

ويتســـاءل البعض هل كان الأزمي يهتم 
حيـــن عمل حزبه في عهـــد بنكيران على 
مغازلـــة حـــزب الاســـتقلال واستبشـــر 
بتنصيب حميد شباط عمدة فاس السابق، 
باعتباره حليفا فعالاً لسياسة الحكومة، 
وحيّا شـــباط ما وصفه بصمود بنكيران 
في الدفاع عن مشـــاركة حزب الاستقلال 
فـــي حكومتـــه، قبـــل أن تنقلـــب خطـــط 
الطرفين ليصبح شباط وبنكيران عدوين 

لدودين؟ 
إلـــى أي جانـــب مـــن الطاولـــة كان 
ســـينحاز الأزمي؟ ليفصح في الأخير أنه 
انضم إلى الشـــخصيات البـــارزة ضمن 
تحالف بنكيـــران ومريديه الذين راهنوا 
على سقوط العثماني من أولى الضربات 
التـــي وجهـــت له إثـــر تنصيبه رئيســـا 
للحكومـــة خلفا لبنكيران، ولم يســـتطع 
الأزمي حينها لعب دور في تهدئة الأمور 
بين أنصـــار القيادة الحالية والســـابقة 
داخـــل الحزب، رغـــم ترؤســـه المجلس 

الوطني.
وكان الأزمـــي، إلـــى جانـــب قياديين 
مقربيـــن من بنكيـــران، متحمّســـا لعقد 
ليتبيـــن  للحـــزب،  اســـتثنائي  مؤتمـــر 
موقفه الحقيقي مـــن التّجربة الحكومية 
الحالية، واســـتقالته مـــن هيئة تقريرية 
وتنفيذيـــة دون أن يســـتقيل من منصبه 
كعمدة تتناسب مع حرصه على تكتيكات 
الحـــزب بالبقـــاء في مواقـــع القيادة في 
المشهد السياسي الحالي، وهي لا تعدو 

كونهـــا توزيعا لـــلأدوار، تلجـــأ إليه 
عموماً قيـــادات العدالـــة والتنمية 

للإيهام بأنها ديمقراطية، والحال 
أن جـــزءا مـــن إســـتراتيجيتها 
هـــو التنصـــل مـــن مســـؤولية 
التدبيـــر لتضليل الـــرأي العام 

بمظلوميتها.

لا تفريط بالامتيازات

يجمع الأزمي بين 
مهمات عديدة؛ فهو عمدة 

فاس ونائب برلماني يتمتع 
بامتيازات الإيواء الفندقي والتنقل 

والبنزين والاشتراك الهاتفي 
والخدمات الإلكترونية بشكل 

مجاني، بما يقدر 
بستة آلاف 

دولار شـــهريا. كما أنـــه كان وزيرا مكلفاً 
بالميزانية فـــي حكومة بنكيران، اعتمادا 
علـــى تجربته فـــي منصب نائـــب مديرة 
الخزينـــة والماليـــة الخارجيـــة، وأيضاً 
والعلاقـــات  التمويـــلات  عـــن  مســـؤول 

الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية.
غالبًـــا مـــا تصبـــح الأفكار الســـيئة 
شـــائعة بشـــكل ينذر بالخطر، بينما يتم 
التخلص من الأفكار الجيدة على جوانب 
طريق الأنانية والمحســـوبية، ولهذا أثار 
الأزمي ســـخط فرق المعارضة ونشـــطاء 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، عندمـــا 
هاجم نشـــطاء الفيســـبوك الذين شـــنوا 
حملة شرسة لإســـقاط تقاعد البرلمانيين 
والجمع بين المهام الانتدابية والأموال، 
واصفـــا إياهـــم بـ“الشـــعبويين“ الذيـــن 
يروجون كلاما غيـــر صحيح بخصوص 
الامتيـــازات التـــي يحصـــل عليهـــا كبار 

المسؤولين في الدولة.
 وبنوع من المرارة المفتعلة تســـاءل 
الأزمي ”أين الثروة التـــي أنتجها هؤلاء 
بالعكـــس  الاجتماعيـــون؟  المؤثـــرون 
يضببون المشهد الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي في البلاد. وعوض أن يتركوا 
الأحزاب تقوم بدورها يضللون وينشرون 
الترهات ويخوضون في أعراض الناس، 
وهذا ما يجـــب مواجهته“. وفي مشـــهد 
اســـتعراضي تحدث الأزمي أمام النواب 
وهو يضـــرب بيديه علـــى الطاولة قائلاً 
”هل تريدون مـــن البرلمانيين والحكومة 

والـــولاة والعمال والرؤســـاء والمديرين 
والموظفين أن يشـــتغلوا دون أجر؟ في 
نهاية الشـــهر لن يجدوا ما يطعمون به 

أولادهم“.
كتاب المترادفات الخاص ببنكيران 
الذي ينهل منه الأزمي كان أكثر ثراءً 
بعد إضافة المفردات الجديدة، تلك 
التي وظفها للدفاع عن معاش 
البرلمانيين، في تبرير استقالته 
الأولى والثانية، وقد كان القيادي 
بالعدالة والتنمية، ربما، 
يمني النفس بالدخول 
على إثرها في مرحلة 
التحول إلى زعامة 
خطابية تليها قيادته 

للحزب.

بإطــــلاق العنــــان لدفاعــــه عن مكتســــبات 
حزبه لا بد من استحضار معاناة الشباب 
المغاربة مع البطالة واشــــتغال الكثيرين 
منهــــم فــــي ظــــروف عمــــل قاســــية مقابل 
تعويضات ”هزيلــــة“، لهذا هم ممتعضون 
مــــن كلام الأزمي الذي يقــــول إنه لا يمكنه 
هو وغيره من البرلمانيين والمســــؤولين 
الحكومييــــن أن يعملــــوا دون مقابل، وإن 
انتقادهم والمطالبة بإلغاء معاشاتهم بعد 
التقاعد ”شعبوية تمارَس ضدّهم“، ليؤكد 
هؤلاء الشــــباب أنه ”ليست هناك شعبوية 

أكثر من التي يمارسها الأزمي وحزبه“.

طموح الزعامة

وصـــل الأزمـــي إلـــى منصـــب عمدة 
فـــاس في عـــام 2015، ولا يبـــدو أن هناك 
كثيرين ممن يهتمون بعودته مرة أخرى 
إلـــى إدارة المدينة، كونه لم يقدم شـــيئا 
يذكر على هـــذا المســـتوى، خاصة بعد 
هجومه على حزب الاســـتقلال الذي كان 
يُســـير فاس فـــي عهد عمدتها الســـابق 
حميد شـــباط، حين قال إن ”فاس اتخذت 
طريقهـــا نحو الإصـــلاح الحقيقي وغير 
مســـتعدة للعودة إلى الوراء“، وزاد بثقة 
في النفس قائلاً «إن حزب الاســـتقلال لن 

يسيطر مرة أخرى».
فيقولون  السياســـيون  خصومه  أما 
”ألقـــوا نظرة علـــى مكانـــة المدينة التي 
أضحت فـــي عهده متدهورة، استشـــرت 
متوقفـــة  ومشـــاريعها  البطالـــة،  فيهـــا 
وغير ذلك من ســـليبات التدبيـــر“. ربما 
الأزمـــي  منتقـــدي  أن  البعـــض  يـــورد 
يهتمـــون فقـــط بالتشـــكيك فـــي تدبيره 
السياســـي للمدينـــة وجمـــع أدلـــة غير 
متماســـكة بغـــرض تقويـــض حصـــول 
حزبـــه علـــى موضع قـــدم فـــي المدينة، 
لكن يـــرد خصومه بـــأن الأزمي غـــرٌّ في 
السياســـة ولم يكـــن له تاريـــخ نضالي 
داخـــل هياكل الحزب وإنمـــا الدعم الذي 
لقيه من القيادة الســـابقة للحزب هو من 

قدمه واحتضنه.
فـــي المحصلة، يصعب على البعض 
فهم المفاضلة بين الأهداف البراغماتية 
والأهداف الاجتماعيـــة للرجل، فمطالبة 
الأزمي بضـــرورة أن يســـتجمع الحزب 
نفســـه ويســـتعيد المبـــادرة ويســـائل 
القيـــادة ”قبـــل فـــوات الأوان“ تناقـــض 
كلامه بخصـــوص المحافظة على 
موقـــع الحـــزب بمدينـــة فـــاس 
ضد منافســـه حزب الاســـتقلال، 
معتبـــرا بلغة أكثـــر مخاتلة أنه 
مع استعادة دور الحزب، ليس 
ليحضّر نفســـه للاســـتحقاقات 
المقبلـــة، أو ليرأس الحكومة، 
أو حتـــى يشـــارك فيهـــا، فعلى 
حـــد قوله “لا ينبغـــي أن يكون 
هذا هـــو المـــراد“. وهنا 
تصور  في  الفـــارق  يبرز 
لدى  السياســـية  المنفعة 
الأزمي بين حضور حزبه، 
نجاحـــه  فـــرص  وبيـــن 
في ما فشـــل ســـابقوه 

بتحقيقه.

إدريس الأزمي  

واستقالته في الوقت السياسي الضائع بين دلالات تقديمها ورفضها

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ إطلاق الأزمي العنان لدفاعه عن مكتســـبات حزبه يستحضر معاناة الشباب المغاربة مع البطالة واشتغال الكثيرين منهم في 
ظروف عمل قاسية مقابل تعويضات ”هزيلة“.

[ خصـــوم الأزمي يتهمونه بأنه غرٌّ في السياســـة ولم يكـــن له تاريخ نضالي داخل هياكل الحزب، وإنمـــا الدعم الذي لقيه من القيادة 
السابقة هو الذي احتضنه وقدّمه.

استقالة الأزمي من هيئة تنفيذية 

دون أن يستقيل من منصبه 

كعمدة تتناسب مع حرصه 

على تكتيكات الحزب بالبقاء 

في مواقع القيادة في المشهد 

السياسي الحالي، وهو لا يعدو 

أن يكون سوى توزيع للأدوار 

 اللاعبون في حقل صناعة 

السياسة في حزب العدالة 

والتنمية ينتمون بالضرورة 

إلى الجناح الدعوي، أما أولئك 

الذين يتطلعون إلى المغامرة 

فلن يتمكنوا من ذلك دون 

موافقة شيوخ الجماعة، 

والأجهزة تقوم فقط بتسويق 

القرارات لكي تظهر أنها 

ديمقراطية

ل أن مكتب المجلس 
ترامه وتقديره لتلك 
إحدى  تتوجـــه إلى
وهذه كلها مؤشرات 
 في بيان اســـتقالة 
لا يدع مجالا للشـــك 
تدبيج مطالب  فـــي

ضائها.
المـــرة الأولى التي 
ي، فقبل وقت قصير 
ه رئيســـا لمجموعة 
ب وتأكيـــد الأمانة 
كل الثقـــة ومكانته 
ستقالته من منصبه 
بعد إقدامه على  لا“
ن مضطـــرا وإن لم 
ي الشبيبة الحزبية 

ربط تلك الاســـتقالة 
ذي طرحه بنكيران، 
كراً فيـــه التصويت 
ي ب يي

 المتعلق بمنظومة 
هـــدد  وحينهـــا   ،
”لم  ب الذي قال إنه
ليه“؛ أي أن الأزمي
ـــران ولا يزال كذلك 

لغ مـــن العمر 55
صـــاد ودكتور في 
بيته سياســـيا
ناطـــق الآمنة 
دة وليس بين 
واعد الحزب،
بناء الأفكار
ـــة فـــي أن 
بـــه أتـــى
ذلك على
سسات. 

وتنفيذيـــة دون أن يســـتقيل من منصبه
كعمدة تتناسب مع حرصه على تكتيكات
الحـــزب بالبقـــاء في مواقـــع القيادة في
المشهد السياسي الحالي، وهي لا تعدو

كونهـــا توزيعا لـــلأدوار، تلجـــأ إليه 
عموماً قيـــادات العدالـــة والتنمية
ي إ ج و ي و و

للإيهام بأنها ديمقراطية، والحال 
أن جـــزءا مـــن إســـتراتيجيتها
هـــو التنصـــل مـــن مســـؤولية
التدبيـــر لتضليل الـــرأي العام

بمظلوميتها.

لا تفريط بالامتيازات

بين  يجمع الأزمي
مهمات عديدة؛ فهو عمدة
فاس ونائب برلماني يتمتع

والتنقل بامتيازات الإيواء الفندقي
والبنزين والاشتراك الهاتفي

والخدمات الإلكترونية بشكل 
مجاني، بما يقدر 

بستة آلاف 

. وفي مشـــهد  وهذا ما يجـــب مواجهته
اســـتعراضي تحدث الأزمي أمام النواب 
الطاولة قائلاً  يضـــرب بيديه علـــى وهو
ب و م ي ز ي بر

”هل تريدون مـــن البرلمانيين والحكومة 

والـــولاة والعمال والرؤســـاء والمديرين 
والموظفين أن يشـــتغلوا دون أجر؟ في 
نهاية الشـــهر لن يجدوا ما يطعمون به 

أولادهم“.
كتاب المترادفات الخاص ببنكيران 
الذي ينهل منه الأزمي كان أكثر ثراءً 
بعد إضافة المفردات الجديدة، تلك 
التي وظفها للدفاع عن معاش 
البرلمانيين، في تبرير استقالته 
الأولى والثانية، وقد كان القيادي 
بالعدالة والتنمية، ربما، 
النفس بالدخول  يمني
على إثرها في مرحلة 
التحول إلى زعامة 
خطابية تليها قيادته 

للحزب.

مرة أخرى». يسيطر
السي خصومه  أما 
”ألقـــوا نظرة علـــى م
أضحت فـــي عهده مت
ومش البطالـــة،  فيهـــا 
وغير ذلك من ســـليبا
أن البعـــض  يـــورد 
يهتمـــون فقـــط بالتش
السياســـي للمدينـــة
متماســـكة بغـــرض ت
حزبـــه علـــى موضع
لكن يـــرد خصومه بــ
السياســـة ولم يكـــن
داخـــل هياكل الحزب
لقيه من القيادة الســـ

قدمه واحتضنه.
فـــي المحصلة، يص
فهم المفاضلة بين الأ
والأهداف الاجتماعيــ
الأزمي بضـــرورة أن
نفســـه ويســـتعيد ال
”القيـــادة ”قبـــل فـــوات

كلامه بخصـــو
موقـــع الحـــز
ضد منافســـه
معتبـــرا بلغة
مع استعادة
نفس ليحضّر

ع

المقبلـــة، أ
حتـــى يش أو
حـــد قوله “لا
هذا هـ
ا يبرز 
المنفعة
الأزمي
وبيـــن
في م
بتح
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 أبوظبــي - أعلـــن مشـــروع ”كلمـــة“ 
للترجمة في مركـــز أبوظبي للغة العربية 
 – والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبـــي بـــدء الإعـــداد لإصـــدار الكتب 
ضمـــن  الأولـــى  والأربعيـــن  الأربعـــة 
”موسوعة شعراء اللغة الفرنسية“ والتي 
من المقرر أن تصدر في مئة كتاب ســـعيا 
إلى تقديم رؤية واســـعة للشعر المكتوب 

باللغة الفرنسية عبر العصور.
وتغطـــي تلـــك الكتـــب تحـــولات هذا 
الشـــعر من نصوصـــه الأولـــى المكتوبة 
بالفرنســـية الحديثـــة أي منـــذ أواســـط 
القـــرن الخامـــس عشـــر، حتـــى بدايات 
ويأتـــي  والعشـــرين،  الحـــادي  القـــرن 
إصدارهـــا بالتزامن مـــع الاحتفاء باليوم 
العالمي للشعر الذي يوافق 21 مارس من 

كل عام.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم، رئيس 
مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة ”يأتـــي 
الإعـــلان عن بـــدء الإعداد للدفعـــة الأولى 
من ’موســـوعة شـــعراء اللغة الفرنسية‘، 
بالتزامـــن مـــع اليـــوم العالمي للشـــعر، 
للترجمة  ليعكس اهتمام مشـــروع ’كلمة‘ 
بالشـــعر إلـــى جانب غيره مـــن الأجناس 

الأدبية الأخرى“.
وتمثل المجموعات مشـــروعا ثقافيا 
رائـــدا، ومبـــادرة هامة تطلقهـــا أبوظبي 
بهدف إثراء المكتبـــة العربية بمختارات 
من قصائد نخبة من شـــعراء فرنسا على 
مدى سبعة قرون، بما يفتح مجالا واسعا 
أمـــام المثقـــف العربي للاطـــلاع على ما 
تضمـــه الموســـوعة من مختـــارات قيّمة 
فـــي ظل نقص المواد المترجمة عن اللغة 

الفرنسية خاصة في مجال الشعر.
كمـــا يؤكـــد هـــذا المشـــروع مكانـــة 
الترجمة باعتبارها جســـرا بين الثقافات 
المختلفة ووسيلة للتقارب بين الشعوب.

وأشـــار بن تميم إلى حرص مشـــروع 
”كلمـــة“ للترجمـــة علـــى اختيـــار كوكبة 
مميزة من المترجميـــن والمترجمات في 
العالـــم العربي للاضطـــلاع بمهمة تنفيذ 
هـــذه المبـــادرة حتـــى تخرج بمســـتوى 

يتناســـب مع طموح أبوظبـــي ومكانتها 
كمركـــز ثقافي عالمي في المنطقة، ونقطة 
تلاق لمختلف الثقافات من مختلف أنحاء 

العالم.
شعراء  ”موســـوعة  تســـمية  وجاءت 
اللغـــة الفرنســـية“ والتـــي يشـــرف على 
اختيار محتوياتهـــا ومراجعة ترجماتها 
الشـــاعر والأكاديمـــي العراقي المقيم في 
باريـــس كاظم جهاد، وعمـــل على ترجمة 
أجزائهـــا فريق مـــن خيـــرة المترجمات 
والمترجمين العرب، مـــن كون مجلداتها 
لـــن تقتصـــر علـــى ترجمـــة منتخبـــات 
واســـعة من أعمال الشـــعراء الفرنسيين، 

بل ســـتضم أيضا منتخبات لا تقل ســـعة 
عنهـــا مـــن أعمـــال أكبـــر الشـــعراء غير 
الفرنسيين الذين يدعون أحيانا ”شعراء 

فرانكفونيين“.
ومـــن المعلـــوم أن الشـــعر المكتوب 
بالفرنســـية قد اغتنى في القرن العشرين 
بظهور شـــعراء كبار عديدين في الأقطار 
الغربيـــة الأخـــرى الناطقة بالفرنســـية، 
مثـــل مقاطعـــة كيبيك في كنـــدا وبلجيكا 
وسويســـرا، وكذلك ما يسمى ”مقاطعات 
فرنسا لما وراء البحار“ وفي بلدان عربية 
وأفريقية فرضت الفرنســـية على أبنائها 
واختارها  الاســـتعمارية  الفتـــرة  أثنـــاء 

بعضهـــم لغة لتعبيـــره الأدبي لأســـباب 
دراسية أو شخصية.

من  بمنتخبـــات  الموســـوعة  وتبـــدأ 
آخر أهم أشـــعار العصر الوســـيط التي 
كتبها شعراؤها بالفرنسية في جو كانت 
تســـود فيه اللاتينية واللغـــات المحلية 
كالبروفنسالية أو ”لغة الأوك“، أي أشعار 
الرعيل الذي يضم فرانسوا فيون وغيوم 
دوماشو وأوستان ديشان وجان فرواسار 
وكريســـتين دوبيـــزان وشـــارل دورليان 

وآخرين.
وتنتقـــل إلى القرن الســـادس عشـــر، 
حيث أصبح الشـــعر الفرنسي أكثر ميلا 

إلـــى الغنائيـــة، وبالتالي أكثـــر احتفالا 
بالمشاعر والانفعالات.

إلـــى  الموســـوعة  ترتحـــل  ومنـــه 
شـــعر القرن الســـابع عشـــر الـــذي تميز 
باتجاهيـــن، عمـــل الأول علـــى تكريـــس 
الشـــعر الباروكي، وعني بزخرفة الشعر 
وتكريس المجانســـة والطباق والموازنة 
والتكـــرار الفني. ثم جاء التيـــار الثاني، 
تيار الشـــعر الكلاســـيكي، ليحد من غلو 
النزعة الزخرفية أو الشـــكلية لدى شعراء 
الباروكيـــة، مـــع التوقف أمـــام لافونتين 
الذي يتمتـــع بمكانة خاصة عبر خرافاته 
المكتوبة شعرا، والتي تتقاطع مضامين 
بعضها مع مضامين أمثال ”كليلة ودمنة“ 

لابن المقفع.
مع الإشـــارة إلى شـــعراء المآسي أو 
”التراجيديات“، وعلى رأسهم جان راسين 
وبيير كورناي، لمـــا تحمله كتاباتهم من 
أهمية تشـــمل الشعر والكتابة المسرحية 

في آن معا.
في حيـــن يعتبر القرن الثامن عشـــر 
بتعبير معد الموســـوعة، قرن الفلاسفة، 
فلاســـفة التنويـــر بخاصـــة، الذين كتب 
بعضهم الشـــعر، كما فعل فولتير وديدرو 

وآخرون.
وتخصـــص الموســـوعة كذلك مجالا 
أكبر لشـــعراء الحداثة، شـــعراء القرنين 
التاســـع عشـــر والعشـــرين حيث شـــهد 
الشـــعر الفرنسي في القرن التاسع عشر، 
شأنه شـــأن الرواية الفرنســـية، انفجارا 
حداثيـــا عاتيـــا تمخـــض عن وفـــرة في 

الأشكال والمضامين المستحدثة.
وفـــي القـــرن العشـــرين كان الشـــعر 
الفرنســـي مسرح تســـارعات وانفجارات 
شتى فبدأ القرن بولادة الحركة الدادائية، 
التـــي عكســـت مخـــاوف ما بعـــد الحرب 
العالميـــة الأولى، ثم برز شـــعراء ”العالم 
الجديـــد“ أو ”الواقع الجديد“، وشـــعراء 
الأناشـــيد الاحتفاليـــة والكونيـــة شـــبه 

الملحمية والبيت الشعري الطويل.
وتمثـــل أحـــد أهـــم أحـــداث القـــرن 
الشـــعرية في قيـــام الحركة الســـريالية، 

الداعيـــة إلى ســـبر أغـــوار اللا شـــعور 
واســـتثمار عناصـــر الاســـتيهام والحلم 

وقدرات الكتابة العفوية.

وعلـــى أنقـــاض الســـريالية أو فـــي 
امتدادها قامت حركات شـــكلية كالشـــعر 
الحرفـــي والشـــعر التجريبـــي والشـــعر 
تجـــارب  أمـــام  تصمـــد  لـــم  الصوتـــي، 
وأصـــوات أخـــرى أشـــد تأثيـــرا وأعمق 
اشـــتغالا على اللغة والمعيش الإنساني، 
وضعها شـــعراء كبـــار يشـــكل كل منهم 

مدرسة بحد ذاته.
وبرز كبار شـــعراء الفرنسية من غير 
الفرنســـيين من أمثال السنغالي ليوبولد 
ســـيدار ســـنغور والأنتيلي إيميه سيزير 
واللبنانـــي جـــورج شـــحادة والمصري 
جورج حنين والجزائريين جان ســـيناك 
ومحمـــد ديب والمغربي محمد خيرالدين 

والكيبيكي غاستون ميرون.
وفـــي امتداد هذه الأصـــوات الكبرى 
يتواصل حتى يومنا هذا تجديد الشـــعر 
المكتوب بالفرنســـية على أيدي شـــعراء 
من مختلف المشـــارب والخيارات الفنية 
شديدة  منتخبات  الموســـوعة  ستشـــمل 

الدلالة من إبداعاتهم الشعرية.

مشروع «كلمة» الإماراتي يقدم موسوعة لسبعة قرون من الشعر الفرنسي

المشاريع الثقافية الخاصة في تونس: فعل ثقافي أم بروباغندا

فنانون ومثقفون أنجزوا مشاريعهم الخاصة فانتهوا إلى مستكرشين صغار

الثقافيـــة  المشـــاريع  أن  الغريـــب   
التونســـية الخاصـــة، والعربيـــة علـــى 
وجه العموم، تقابل بالســـخرية والتهكم 
مـــن الطرفين الرســـمي والخـــاص، فلا 
يكفـــي أنها محل اســـتهتار واســـتهزاء 
واستخفاف من طرف الجهات الرسمية، 
وذلك من حيث ســـؤالك عـــن ”الجدوى“ 
كباعـــث مشـــروع تريـــد الاســـتفادة من 
القوانـــين النظريـــة، كمـــا أنهـــا موقـــع 
منافســـة واســـتعلاء من لـــدن الجهات 
الخاصـــة أي أن كل ما يمكـــن أن تقدمه 
من مشـــاريع ثقافية، هو في حقيقة الأمر 
محض هـــراء، ما لم يكـــن لديه جدوى.. 

وأي جدوى؟

وباختصـــار شـــديد، إن أنـــت قدمت 
فنيـــا  أو  خاصـــا  مســـرحيا  مشـــروعا 
على وجـــه العموم، فإمـــا أن تكون حاد 
المنفعة والاســـتفادة والذكاء وإما مغفلا 
للنوايـــا  ومتحمســـا  البلاهـــة  وكثيـــر 

الساذجة.
المشـــاريع الثقافيـــة الخاصـــة فـــي 
تونس، وغيرها من البلدان التي نسجت 
على منوالها، ليســـت مشاريع ثقافية بل 
بروباغندا نسجت على منوال هذا البلد 
الذي ”تورّط“ في الحداثة دون أن يخرج 

منها بـ”أخف الأضرار“.

أن تنشـــئ مشروعا ثقافيا خاصا في 
بلد مثل تونس، فهو أمر غاية في اليسر 
والتشجيع  بالتهليل  ويقابل  والسهولة، 
من طـــرف الجهات الراعية والرســـمية، 

لكن الأمر عكس ما قد نتخيله تماما.

المستكرشون الصغار

الثقافـــة لدى العديد مـــن الناس هي 
مشـــروع للاســـتثمار، ولكـــن إلـــى غير 
وجهـــة. ثمـــة قناعة لـــدى أهالـــي المهن 
الثقافيـــة والفنية في تونـــس أن أفضل 
طريقـــة لـ”نهب“ ميزانيـــة الدولة هي أن 
تقـــدم مشـــروعا ”ثقافيا“، فلا تحاســـب 
على جـــدواه وفاعليته أو طرق التصرف 
فـــي مـــوارد الدعـــم، وتكتفـــي بالقـــول 
”إنـــه ســـيخلّص البلاد وأهـــل البلاد من 
أي أن كل ما  براثـــن الجهل والتطـــرف“ 
يقدم باســـم الثقافة هـــو ثقافي تنويري 
بالضـــرورة.. أي أن المشـــاريع الثقافية 
هي وســـائل هروب نحو تهميش الثقافة 

وتغييبها تحت هذه الادعاءات.
الأفراد والجماعات المحلية الضيقة، 
لا يمكن لها أن تصنع ثقافة بالمســـؤولية 
الكاملـــة عـــن الكلمة، ولكنها قد ترســـي 
في أحســـن حالاتها، نوعـــا من الحرص 
علـــى ثقافة ضيقـــة، بغيـــة الحفاط على 
امتيازاتها الجهويـــة والإثنية كمرصود 
انتخابـــي أو حتى اجتماعي، في أســـوأ 
حالاتـــه، لكـــنّ أن يعـــوّل عليهـــا كبديل 

وطني، فهذا أمر بعيد المنال.
”جماعات  تبقى  المحليـــة  الجماعات 
في أحســـن حالاتهـــا، ولا يمكن  محلية“ 
أن يعوّل عليها في اســـتراتيجية وطنية 
مكتملة البناء كما هو الشـــأن بالنســـبة 
إلى الغرب الأوروبي الذي استنفد البناء، 
وعاد يحتاج إلى الترقيع والتفصيل عبر 
ثقافة المشـــاريع الخاصـــة، أمّا نحن فلم 
ننجز العام كي نلتفت إلى الخاص الذي 

يحتاج لدينا إلى ترتيبات كثيرة.

مـــن  الكثيـــر  شـــخصياـ  ـ  أعـــرف 
الأصدقـــاء الفنانـــين والمثقفـــين الذيـــن 
تمكنوا من إنجاز مشاريعهم وعروضهم 
الشخصية في تونس، بمنتهى السلاسة 
والوضوح، لكنهم انتهوا إلى مستكرشين 
صغـــار، ينتفعـــون بمثـــل مـــا انتفع به 
غيرهـــم. ولم يضيفوا للمشـــهد الثقافي 

أي شيء.
قد أجـــرأ على القـــول إن بلـــدا مثل 
تونـــس، ترتقي فيـــه القوانـــين المنظمة 
للحياة الثقافية أكثر مـــن المنتفعين بها 
وسط فوضى الانتفاعات والمحسوبيات، 
والقوانين التي لا تفرق بين المثقف وغير 
المثقف، خصوصـــا أن الحابل قد اختلط 
بالنابل، داخل وســـط فني وثقافي يغيب 

عنه التجانس والفرز والانسجام.

لا تســـتغرب إن صادفـــت ممثـــلا أو 
كاتبـــا أو تقنيا مســـرحيا أو موســـيقيا 
يمتلـــك ”علبة إنتاج فنـــي“ وفق التعبير 
التونســـي المترجم عن الفرنسية، يفتخر 
كل مـــن هؤلاء بـ”غنيمته“ في الســـنوات 
الأخيـــرة، ويأخذ دوره في ”طابور الدعم 
الإنتاجـــي“ الذي تجود به وزارة الثقافة 

من الأموال العامة.

غياب الفعالية

هـــل نتحسّـــر علـــى الدولـــة "شـــبه 
الاشـــتراكية" التي ســـاوت بين المبدعين 
ـ أو ربما مارســـت المحابـــاة ـ ولكنها لم 
تمـــارس المســـاواة العميـــاء، واحتكرت 

الثقافة كأفضل ما يكون الاحتكار.

الثقافيـــة  المشـــاريع  أن  الصراحـــة 
الخاصـــة، لم تقدم شـــيئا يذكر غير أنها 
نافســـت بيروقراطية الدولة في الفساد، 
بالـــوكالات  أشـــبه  دكاكـــين  وأنتجـــت 

والفروع.
هكـــذا يفرّخ الفســـاد حينما يريد أن 
يفرّخ وســـط دولـــة تطوّر مـــن قوانينها 
لكنهـــا لا تطـــوّر من ســـلوكيات أبنائها، 
بمـــن فيهم أولئك القائمـــون على تطوير 

قوانينها.
الثقافيـــة  المشـــاريع  أن  صحيـــح 
الخاصـــة تزايـــدت أعدادها مثـــل الفطر 
والقـــراد، لكـــن فعالياتهـــا تتراجـــع بل 
وكأنها وجـــدت للتراجـــع، والقول بأنه 
قـــد جـــيء بهـــا للجم مـــا هـــو حقيقي 

ومسؤول.

إنهـــا حقا مســـؤولية محيرة وتطرح 
موضوعا غايـــة في الخطـــورة والتنبيه 
إلى أن احتـــكار الدول للثقافـــة، لا يعني 
بالضرورة، ظلـــم من كان في الهامش ولا 
يقوى على مجاراة الرســـمي والمسموح، 
وإنمـــا الهامش ليـــس هامشـــا دائما بل 
قـــدرة على التعطيل ووضـــع العصي في 

العجلات.
لدينا في تونس الآلاف من الجمعيات 
الخاصة في الأدب والثقافة والفكر والفن، 
حتى صرنا نتفوق عدديا على أكثر وأعتى 
بلدان العالم ادعاء للديمقراطية، لكن الأمر 
يبدو أكثـــر تعقيدا، إذ أن الجميع ينافس 
الجميع ويحاول أن يتفوق على الجميع، 
ولهذا السبب فإن المشـــاريع الخاصة قد 

زادت أعدادها وغابت فعاليتها.

تزايدت في الســــــنوات الأخيرة المشاريع الثقافية الخاصة في تونس والتي 
ــــــي والثقافي القيّم وتحقيق  تحــــــاول تحقيق المعادلة الصعبة بين الفعل الفن
ــــــى دعم الدولة،  ــــــى التربّح والاعتماد عل ــــــح المــــــادي. وقد تميل الكفة إل الرب
وبالتالي تصبح الكثير من هذه المشــــــاريع الخاصة نافذة للفســــــاد أو هي 
في أحسن الحالات خبط عشوائي باســــــم التنوير، بينما لا توجد مردودية 

ثقافية حقيقية.

الأفراد لا يمكنهم صنع ثقافة بمسؤولية كاملة (لوحة للفنان سنان حسين)

المشاريع الثقافية الخاصة 

لم تقدم شيئا يذكر بل 

نافست بيروقراطية الدولة 

في الفساد وأنتجت دكاكين 

أشبه بالوكالات

ي ي ي

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

مالارميه من رموز الشعر الفرنسي

الموسوعة مشروع ثقافي رائد 

تطلقه أبوظبي لإثراء المكتبة 

العربية بمختارات لنخبة من 

شعراء الفرنسية
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 الجزائــر – قدمـــت التعاونية الثقافية 
ببجايـــة مؤخـــرا  الجوالـــة ”لينومـــاد“ 
على ركح المســـرح الوطني محي الدين 
باشـــطارزي مســـرحية ”كـــذاب. كـــوم“ 
بالأمازيغيـــة، وهي كوميديـــا اجتماعية 
ســـاخرة مـــن تأليـــف مـــراد سنوســـي 
وإخـــراج ليندة ســـلام وتعالـــج ظاهرة 
الخيانـــة الزوجيـــة الافتراضية بســـبب 
ربط الـــزوج مغامرات عاطفية افتراضية 
عبر وســـائط التواصل الحديثة، وهو ما 
يدخـــل الزوجين في دوامـــة من الصدام 

المتكرر.
وتدور أحـــداث المســـرحية الهزلية 
الذي يؤديهـــا الثنائي محمد فرشـــولي 
وســـعاد حنيـــز على مـــدار 60 دقيقة من 
الزمـــن الركحي، والتي قدمـــت في إطار 
برنامج الطبعة الـ14 للمهرجان الوطني 
للمسرح المحترف حول يوميات شابين 
تزوجـــا حديثا أين يقوم هذا الزوج وهو 
صاحب مشـــروع في إطار عقود تشغيل 
الشباب بقضاء ساعات طويلة في تصفح 
الشـــبكات الاجتماعية ومواقع الدردشة 
بحثا عن ربط علاقات افتراضية عاطفية 
مـــع فتيات، ورغم حـــذره تتفطن الزوجة 
لتصرفاتـــه، لكنه يكذبهـــا ويغوص أكثر 

في الكذب ويجد مبررات لذلك.
سلســـلة  عبـــر  الجمهـــور  وتابـــع 
المواقف المضحكة التي بنيت على رؤية 
إخراجيـــة محكمة جوهـــر الصراع بين 
الزوجيـــن اللذين تحولـــت حياتهما إلى 
الشـــك رغم الوعود الوردية التي قطعها 
الزوج، حيث يلح على أنه بريء غير أنه 
تناسى أن زوجته جامعية ومختصة في 
المعلوماتية وهي قادرة على كشـــف أثر 
مكالماته ورســـائله الإلكترونية، لينتهي 
مشـــروع الزواج بالفشل لأنه من البداية 

مبني على الكذب والزيف.
وأشارت المخرجة ليندة سلام عقب 
العـــرض إلى أن العمل المســـرحي ينبه 
بطريقـــة فنيـــة ذكية إلى نتائـــج ظاهرة 
جديـــدة تهـــدد المجتمـــع وهـــي ســـوء 
استخدام وســـائط التواصل الاجتماعي 
التـــي يحولها البعض إلـــى أداة لتفكيك 
العلاقـــات  تتفســـخ  حيـــث  الأســـرة، 
الاجتماعيـــة وتصاب بالفتـــور والبرود 
جراء إهمال الطـــرف الآخر حيث يعيش 

كل في عالمه الخاص.
الرؤيـــة  أن  ســـلام  وأضافـــت 
الســـينوغرافية التـــي صممتهـــا حبال 
بخـــاري نجحـــت فـــي عكـــس مختلـــف 
المواقـــف برمزيـــة واعتمـــاد اقتصـــاد 
العـــرض، حيث اكتفى بتأثيـــث الفضاء 
بعناصر بســـيطة كالطاولة والكراســـي 

وصور.
كمـــا عرضت في الجزائـــر العاصمة 
لمســـرحية  الجديدة  النســـخة  مؤخـــرا 
وهـــي  الســـيدين“،  خـــادم  ”أرلـــوكان… 
كوميديـــا شـــعبية إيطالية قدمـــت أمام 
اللافـــت  الأداء  مـــع  تجـــاوب  جمهـــور 

للممثلين.
وخلال 80 دقيقة من الزمن اســـتمتع 
جمهور المســـرح الوطني محـــي الدين 
الإجـــراءات  احتـــرم  الـــذي  بشـــطارزي 
الصحيـــة بهذا العرض الذي شـــارك في 
الطبعة الـ14 للمهرجان الوطني للمسرح 

المحترف.
”أرلـــوكان… خـــادم الســـيدين“ مـــن 
إخـــراج زيانـــي شـــريف عيـــاد وتأليف 
محمـــد بورحلـــة، مقتبســـة مـــن ترجمة 
غولدينـــي  لكارلـــو  الأصلـــي  النـــص 
 1993 ســـنة  وأخرجهـــا   (1793  –  1707)
الفقيـــد والكوميدي الجزائري عبدالقادر 

علولة (1939 – 1994).
ففـــي مزج مفتـــوح للارتجـــال يكمن 
الأهـــم، حســـب مدير المســـرح الجهوي 

لوهران مراد سنوســـي في تقريب طابع 
”كوميديا ديلارتي“ من المسرح الشعبي 
الوهرانـــي بشـــخصيات دون أقنعة من 
خلال طبوع أصلية تعرض على خشـــبة 

دائرية تعيدنا إلى مسرح الحلقة.
وفـــي تكريـــم لشـــخصية عبدالقادر 
علولة سمح المســـرح الوصفي والمزج 
بيـــن طابعيـــن اثنين لمســـرح الشـــارع 
بتقديم أداء حول قصة عالمية مشـــهورة 

في ”شكل محلي شعبي“.
وتـــدور القصة حـــول مفاوضات في 
إقامة تاجر ثـــري يدعى بانتالون (يلعب 
دوره حيمور) على وشك أن يزوج ابنته 
كلاريس (أمينة بلحســـين) إلى سيلفيو 
الدكتـــور  ابـــن  رارة)  الأميـــن  (محمـــد 
لومبـــاردي (محفوظ الهانـــي). وعندها 
يعلن أرلـــوكان (مصطفـــى ماراتية) عن 
وصول الخطيب السابق لكلاريس الذي 
اعتقـــد الجميع أنه ميت. وتبدأ كوميديا 
تجمـــع بين الإضحاك والنقد الاجتماعي 

اللاذع.
وقـــدم المهرجان الوطني للمســـرح 
المحتـــرف عملا كوميديا آخـــر بعنوان 
”خاطينـــي“، الذي تُســـلط الضـــوء على 

الذهنيـــات المُتحجرة فـــي المجتمعات 
الرجعيـــة ومـــدى تأثيرهـــا علـــى واقع 
الشباب الذي يعيش حالة يأس. وتوجت 
المســـرحية بالجائزة الكبرى للمهرجان 
المســـماة أيضا بجائزة أحســـن عرض 

متكامل.

تسرد المسرحية التي كتبها للمسرح 
أحمـــد رزاق والتـــي عُرضت بالمســـرح 
الوطنـــي محـــي الديـــن بشـــطارزي في 
قالب هزلي، تاريخ بلد اســـتنزف شبابه 
الذي لم يجد أمامه خيارا سوى الهجرة 
غير الشـــرعية رغم خطورة المغامرة في 
عـــرض البحـــر أملا في الحصـــول على 

مستقبل أفضل.
شـــاب  حالة  المســـرحية  وتتنـــاول 
جامعي لم يســـعفه الحـــظ في الحصول 
على فرصـــة عمل ليبقى الوحيد الذي لم 
يغـــادر الوطن، رغم نيته القيام بذلك، إلا 
أن هذا الأخير يجهل كونه محل بحث من 
قبل الســـلطات العليا للبلد لأداء واجب 

إعادة تعمير الأمة.
وبيـــن الرغبة فـــي المغـــادرة وعدم 
القـــدرة على التخلي عـــن الوطن يعيش 

الشاب ”خاطيني“ حالة تشتت حقيقية.
وتميز العرض الهـــادف الذي تناول 
فـــي قالب تهكمي جوانب سياســـية عدة 
بمســـتوى أداء الفنانيـــن على اختلاف 
أدوارهـــم من بينهم ســـميرة صحراوي 
وبوحجـــار بوتشـــيش وحوريـــة بهلول 
وياســـمينة بوجمعة وعيســـى شـــواط 

وشهرزاد خليفة.
كمـــا تمـــت الاســـتعانة خـــلال هذا 
العرض الـــذي دام 80 دقيقة بشـــعارات 
زادتـــه واقعيـــة كونهـــا مســـتمدة مـــن 
إلـــى  الداعيـــة  الشـــعبية  المظاهـــرات 

التغيير.
ولقيـــت المســـرحية التـــي أخرجها 
جيلالي  لمســـتغانم  الجهوي  للمســـرح 
بن عبدالحليـــم استحســـانا كبيرا لدى 
الجمهـــور الـــذي وصفهـــا بـ“المســـلية 

والمؤثرة“ في نفس الوقت.

الكوميديا الاجتماعية 

تهيمن على المسرح 

الجزائري المعاصر
«حكايات الصياد وأمير البحار».. عرض يثمن دور العلم والجيش

 تعرض مســـرحية الأطفال ”حكايات 
الصيـــاد وأميـــر البحـــار“ حاليـــا على 
مســـرح بيرم التونســـي بالإســـكندرية، 
حيث كان هذا المســـرح من حيث موقعه 
فـــي كورنيش الإســـكندرية علـــى البحر 
المتوســـط مناسبا للعرض، وبدا مشهد 
أمـــواج البحر الهادرة القريبة مناســـبا 
لأجـــواء ممالـــك البحـــار الموجودة في 

المسرحية.
يتم تقديم العرض الجذاب والحافل 
بالإسقاطات السياسية من خلال مبادرة 
”المؤلف مصـــري“ التـــي أطلقها البيت 
الفني للمســـرح، وتقدمها فرقة مســـرح 
الإســـكندرية، وتطرح ثلاث قضايا هي: 
غرس الانتماء وحـــب الوطن في نفوس 
والأبحـــاث  العلـــم  وأهميـــة  الصغـــار، 
العلميـــة، وضـــرورة تســـليح الجيـــش 
باستمرار للدفاع عن الوطن ضد الأعداء 

كدعاة سلام وليس حربا.

انهيار مملكة

تبدأ المسرحية عندما يظهر الراوي 
أو الصيـــاد الفنـــان (إبراهيـــم الملاح) 
الـــذي يحكـــي قصـــة العـــرض، ويظهر 
بيـــن الفواصـــل معلقـــا علـــى الأحداث 
بالغنـــاء تـــارة، والكلمات تـــارة أخرى، 
ويســـرد قصة أميـــر البحار فـــي مملكة 
العلم فـــي قـــاع البحر، حيـــث يهتمون 
بالعلم والأبحـــاث العلمية من جيل إلى 
جيل، فأصبحـــت أعظم مملكة في أعالي 
البحار، حتى رزق الملك شـــومان بابنه 
الأمير ”مرجان“ الذي لم يقدّر قيمة العلم 
ولا العلمـــاء وأهملهـــم واهتم بإنشـــاء 

مدينة للألعاب.
فـــي العرض تقفز فكرة تجاهل العلم 
كأهـــم عوامـــل انهيار الشـــعوب والأمم 
متمثلة فـــي مملكـــة البحـــار، فالمدينة 
التي كانت تستخدم التكنولوجيا فجأة 
تتجاهل العلـــم والعمل بـــه، وتدق أول 
مسمار في نعش زوالها عن الوجود ولو 

كانت تحت الماء.
وإصابته  ”شـــومان“  الملـــك  مرض 
بالغيبوبـــة كانا النقطـــة الجوهرية في 
العـــرض، فعندما تولى ابنـــه ”مرجان“ 
مـــن بعـــده مقاليـــد حكـــم المملكـــة لم 
مســـتهترا  فبدا  المســـؤولية،  يتحمـــل 

ويهتـــم بالألعـــاب على حســـاب العلم، 
ما أصـــاب المملكة بالوهـــن والضعف، 
وأغرى الأعـــداء بالتفكير في مهاجمتها 
مـــن  ســـكانها  ومهاجمـــة  واحتلالهـــا 

الأسماك.
انهيـــار جيـــش أي دولـــة وغيـــاب 
رئيســـها أو ملكها يعني انهيارها. فكرة 
رئيســـية دعمها العرض، فعندما تعطل 
جهـــاز الدفاع المغناطيســـي الذي يرمز 
لجيش مملكـــة البحار، ومـــرض ملكها 
وراح فـــي غيبوبـــة، أغرى ذلـــك الأعداء 
وأهل الشـــر بمهاجمة المملكة ومحاولة 

الاستيلاء عليها.

أهل الخير والشر

على مسافة قريبة من المملكة هناك 
عصابة القروش الأشرار يتربصون بها، 
ويدبرون الحيل والألاعيب لاحتلال الدول 
والفوز بثرواتها، والتهام أســـماكها في 
أعماق البحـــار، فما أن علمـــوا بتوقف 
جهاز الدفاع المغناطيسي لمملكة أعالي 
البحار ومرض ملكها ورعونة ابنه حتى 

سال لعابهم لمهاجمة المملكة.
تطـــل فكـــرة خيانة الوطن برأســـها 
فـــي  القـــروش  مملكـــة  تفكـــر  عندمـــا 
وهو  البهلوان“،  بـ”ســـمعان  الاستعانة 
أحد أبناء مملكة أعالي البحار ومحاولة 
اســـتقطابه بالمـــال ليعمـــل جاسوســـا 
لصالحهم ليخون وطنه وينقل أسراره، 
فيســـهل من مهمتهـــم لغـــزو ومهاجمة 

مملكة أعالي البحار.
كمـــا فعل الفنان المصري عادل إمام 
فـــي دور جمعـــة الشـــوان في مسلســـل 
”دموع في عيون وقحـــة“، يرفض خيانة 
الوطن موهما الآخريـــن بأنه وافق على 
نقل أســـرار بلده، لكنه في أعماق نفسه 
يرفـــض خيانة الوطن، ويســـرع لإخبار 
الأميـــر والأجهـــزة الأمنية فـــي المملكة 
بمخطـــط مملكـــة القـــروش ونيتهم في 

مهاجمة مملكة أعالي البحار.
المخابـــرات  أجهـــزة  دور  يظهـــر 
المختلفـــة متجســـدا في صـــورة نجمة 
البحر التي تقوم بجولات اســـتطلاعية 
لحفظ الأمن القومي، فتكتشـــف مؤامرة 
مملكـــة القروش ورغبتهم فـــي مهاجمة 
مملكتها فتسارع لإخبار الأمير وحكماء 
المملكـــة بمخططهم الدنيء ليســـتعدوا 

للدفاع عن أرض الوطن.
نتفـــق أو نختلف علـــى نظام الحكم 
فـــي الدولة، لكـــن لا نتخلّف أبـــدا على 

حـــب الوطـــن والوقوف صفـــا لحمايته 
من الأعداء، فكرة أساســـية ظهرت بقوة 
مـــن خلال العـــرض عندمـــا علمت قوى 
المعارضة في مملكة أعالي البحار بنية 
الأعـــداء لمهاجمة المملكـــة كي يتحدوا 
لوضع خطة للتصدي للهجوم المتوقع.

عندمـــا يشـــعر الإنســـان بالخطـــر 
المحدق بوطنه يتغير ويبدل من طباعه 
الســـيئة ويهب للدفاع عنه. هذه الفكرة 
تناولتها المسرحية تجسيدا في الأمير 
مرجان الذي يـــرى الأعداء على الأبواب 
فيدعـــو الحكماء والعلمـــاء للتفكير في 
إنقـــاذ البلدة، ومســـاعدته فـــي تطوير 
لحماية  المغناطيســـي  الدفـــاع  جهـــاز 

الدولة عند ساعة الصفر.
الخـــداع  فكـــرة  العـــرض  يدعـــم 
كمحدد  النفسية  والحرب  الإستراتيجي 
هـــام جـــدا فـــي الصراعـــات والحروب 
الراهنة بين الـــدول عندما تطلق مملكة 
أعالي البحار دعايـــة كاذبة تؤكد تعطل 
جهاز الدفاع المغناطيسي، بينما يعمل 

بكفاءة وتم تطويره.
وفي نهايـــة المســـرحية تطل فكرة 
الدعوة للدفاع عـــن الوطن عندما يطلب 
جيش المملكة من الملك الذي يســـتيقظ 
مـــن غيبوبتـــه بالهجـــوم علـــى مملكة 
القروش وتدميرهم عن آخرهم، فيرفض 
الملـــك، ويؤكد أنهم دعاة ســـلام وليس 
حربـــا، واكتفى باســـتعراض إمكانياته 
وتسليح جيشـــه لإرهاب الأعداء وليس 

لفنائهم من على وجه الأرض.
عندما يعود الإنســـان إلى رشده يتم 
تقديـــره مـــن الجميع. هي فكـــرة أخرى 
تظهر من خلال الأمير مرجان الذي أقلع 
عـــن الاهتمام باللعب فقط، واهتم بأمور 
مملكته، فقدره الجميـــع وتعاونوا معه 

للدفاع عن المملكة.
اللسان  ســـليطة  المتسلطة  الزوجة 
ظهـــرت مـــن خـــلال شـــخصية الفنانة 
ميشيل المصري التي تدفع بزوجها إلى 
الهلاك بالإلحاح عليـــه لمهاجمة مملكة 
أعالي البحار، فينســـاق لهـــا وكاد يفقد 

حياته بسببها.
يقول مؤلف ومخرج العرض إيهاب 
إنه ضـــم نخبة من  مبـــروك لـ“العـــرب“ 
الفنانين الموهوبيـــن من خرجي معهد 
الفنون المسرحية وأعضاء البيت الفني 
للمســـرح وخريجـــي كلية الآداب قســـم 
المســـرح، على رأسهم النجم الكوميدي 
عـــلاء زينهـــم الـــذي يقـــدم دور الملـــك 

شومان.
ويؤكـــد أن المســـرحية ابتعدت عن 
حشـــو الأفكار الزائدة، واكتفت بعرض 
ثلاث أفكار رئيســـية تتفـــرع منها أفكار 
عـــدة، كتحمـــل المســـؤولية والتطوير 
واتبـــاع الوســـائل التكونولجية للدفاع 
عـــن الوطـــن حتـــى لا يتشـــتت الطفـــل 

ويخرج من العرض بلا فائدة.

مناســـبة  المســـرحية  أغاني  جاءت 
للعـــرض، لكن يعاب عليهـــا أن إبراهيم 
المـــلاح نجـــح فـــي الأداء وأخفـــق في 
الطـــرب، حيـــث بـــدا صوتـــه غليظا في 
الاســـتعانة  والأَولى  الأحيـــان،  بعـــض 
بمطرب رخيـــم الصوت ليكـــون تأثيره 

كبيرا على مشاهدي العرض.
ويمكن القول إن غياب الاستعراضات 
كان مـــن أهم ســـلبيات العرض بســـبب 
ضعـــف الميزانية المخصصـــة لمباردة 
”المؤلف مصـــري“، والتـــي وزعت على 
أكثر من عشـــر مســـرحيات قدمت أثناء 
جائحة كورونا عبـــر قناة وزارة الثقافة 

ثم عرضت للجمهور.

وعبـــرت الإضـــاءة في المســـرحية 
بصـــدق عن جـــو عالم البحـــار، ونجح 
البحـــار  أجـــواء  رســـم  فـــي  الديكـــور 
المتقلبـــة، وبمـــا تحملـــه من أســـماك 
تنقيات  مســـتخدما  مرجانية  وشـــعاب 
متقدمة، وبدت ملابس المسرحية موفقة 
عدا ملابس شخصية سمعان البهلوان، 
حيث كانت مبهجة أكثر من اللازم، ربما 
لتتناســـب مـــع شـــخصيته البهلوانية 

المثيرة للضحك.
وأضفـــت الموســـيقى التصويريـــة 
ويعيبهـــا  للعـــرض،  جماليـــا  طابعـــا 
الابتعاد عن الموسيقى الحماسية التي 
تناســـب هذا النوع من العروض، حيث 
يتحـــدث عن الوطـــن والانتمـــاء، وكان 
الأولى اســـتخدام موســـيقى ”المارش“ 
التـــي تتميز بصوت يجمع بين أصوات 
الطبول الكبيـــرة والأجراس والمؤثرات 
حمـــاس  وإلهـــاب  القويـــة  الصوتيـــة 

الجمهور.
لم يكن اختبار النصيحة المباشـــرة 
في آخر المســـرحية بأهمية الدفاع عن 
الوطن موفقا، فالطفل وهو المســـتهدف 
الأول مـــن العرض بطبعه لا يرحب بهذه 
الطريقة، وكان يكفي ما قدم في العرض 

من مشاهد تؤكد على هذا المعنى.

المسرحية ابتعدت عن حشو الأفكار الزائدة

بدأ مسرح الطفل كأداة للتسلية والترفية، وتطور الآن ليصبح وسيلة لطرح 
القضايا التوعوية التربوية وغرس القيم والمبادئ في نفوس الطفل وتنشيط 
ــــــه الذهنية. على ضوء هذه القيم جاءت مســــــرحية ”حكايات  ــــــه وحيويت خيال
ــــــاد وأمير البحار“ المشــــــحونة بأفكار لافتة حــــــول الوطن وحب الخير  الصي

ومقاومة الشر.

مسرحية تشجع الأطفال على دخول عالم السياسة

فكرة تجاهل العلم تقفز في

العرض كأهم عوامل انهيار

الشعوب والأمم، متمثلة في

مملكة البحار ومقاومة الغزاة
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«كذاب. كوم» و«أرلوكان… 

خادم السيدين» و«خاطيني» 

ثلاثة أعمال مسرحية 

تستعمل الكوميديا لنقد 

المجتمع الجزائري

الإضحاك له رسالة توعوية

سماح السيد
كاتبة مصرية



 دبي – على قدم وساق، يُسابق الفنان 
السعودي ناصر القصبي الزمن، للانتهاء 
مـــن تصويـــر مسلســـل كوميـــدي جديد 
للعرض في الـــدورة الرمضانية القادمة، 
ينتظر أن  يحمـــل عنـــوان ”ســـت كـــوم“ 
يعرض بعد الإفطار مباشرة على قناة ”أم.
التي تولت إنتاجه، فيما تشارك  بي.سي“ 
في إخراجه الســـعودية هناء العمير، إلى 
جانـــب العراقي أوس الشـــرقي، وهو من 
تأليف مجموعة من الأشـــخاص بما بات 

يعرف بورشة نص.
وتـــدور أحداث المسلســـل الـــذي يتم 
تصوير حلقاتـــه النهائية حاليا في دبي، 
في إطار درامي كوميدي، حول انعكاسات 
فايروس كورونا على الحياة اليومية في 

المجتمع السعودي والخليجي.
ويشـــارك في العمل، الـــذي يأتي في 
ثلاثين حلقة متصلـــة منفصلة، عدد كبير 
مـــن نجـــوم الكوميديـــا في الســـعودية 
والخليـــج، بينهـــم زميـــل القصبـــي في 
”طـــاش ما طاش“ فايز المالكي، الذي يعود 

إلى الشاشـــة بعد غياب ســـنوات طويلة. 
ولكن المالكي لن يشـــارك في كامل حلقات 
المسلســـل بل ســـيحضر في ثلاث حلقات 
فقـــط، تلبية منه لطلب خـــاص من زميله 

بالمشاركة، بحكم صداقتهما.
كما يضـــم العمل إلى جانـــب المالكي 
مجموعـــة مـــن الفنانـــين ممّـــن زاملـــوا 
القصبـــي في عملـــه الأخير ”مخـــرج �7، 
الذي عرض في رمضـــان الماضي، بينهم 
عبدالإلـــه الســـناني وراشـــد الشـــمراني 
وحبيـــب الحبيب وإلهام علـــي وريماس 

منصور.

وحـــرص فريق العمل علـــى أن تكون 
موضوعاته مختلفة لم يسبق التطرّق لها 

دراميا من أجل الابتعاد عن التكرار.
تصويـــر  تأجيـــل  تأكّـــد  وبذلـــك 
الجـــزء الثالث مـــن المسلســـل التاريخي 
”العاصوف“ الذي أعلن القصبي في وقت 
سابق أنه سيتناول حقبة الملك فهد أثناء 

الغزو العراقي للكويت.

وعرض الجـــزء الأول مـــن العمل في 
الموسم الرمضاني 2018، فيما جرى تقديم 
الجزء الثاني منه على قناة ”أم.بي.سي“ 

في رمضان 2019.
الدرامـــي  المسلســـل  وتعـــرّض 
الاجتماعي للعديد مـــن التأجيلات خلال 
الفرصـــة  لإتاحـــة  الســـابقة،  الســـنوات 
أمـــام القصبي لتقديم ثلاثة مواســـم من 

مسلسله الكوميدي الشهير ”سيلفي“.
وجـــرى تأجيـــل تنفيـــذ ”العاصوف“ 
العديد مـــن المرات، رغم أنـــه كان جاهزا 
للتصوير منذ بداية العمل على المشـــروع 
قبل عدة ســـنوات، حيـــث تأجل تصويره 
إلـــى أجل غير مســـمى عـــام 2015 نتيجة 

التزام القصبي بتصوير الموســـم الثاني 
من مسلســـل ”ســـيلفي“، فيما تأجل عام 
2014 لارتباط النجم الســـعودي ببرنامج 
”آراب غـــوت تالنت 4“، كما تأجّل تصوير 
جزئه الثالث العام الماضي نتيجة تفشـــي 
وباء كورونا والتـــزام القصبي بتصوير 

مسلسل ”مخرج 7“.
مسلســـل تراجيـــدي  و“العاصـــوف“ 
اجتماعـــي تتخلّلـــه العديد مـــن المواقف 
الكوميدية، ويدور حول مواطن ســـعودي 
يجسّـــد دوره ناصـــر القصبـــي، يعيـــش 
حياته في الرياض هو وأفراد عائلته وما 
يحدث لهم من تغييرات في حياتهم خلال 

50 عاما.

والعمــــل مــــن إنتــــاج شــــركة ”نوافذ“ 
التابعــــة للفنــــان ناصر القصبــــي، وتأليف 
عبدالرحمــــن الوابلــــي، وإخــــراج المثنــــى 
صبح وبطولة، ناصــــر القصبي وعبدالإله 
الســــناني وحبيب الحبيب وليلى السلمان 
وريم عبدالله وعبدالعزيز السكيرين وسناء 

بكر يونس وأفنان فؤاد وريماس منصور.
اســــتقطاب  فــــي  المسلســــل  ونجــــح 
الجمهــــور الخليجــــي والعربــــي نتيجــــة 
الإنتاجيــــة  وتكلفتــــه  الدراميــــة  حبكتــــه 

الضخمة وطرحه الدرامي المتفرّد.
ويعدّ القصبي من ألمع نجوم الكوميديا 
في الســــعودية إلى جانب مواطنه عبدالله 
السدحان، وهما اللذان قدّما معا منذ فترة 
الثمانينات وحتــــى العام 2012 العديد من 
الأعمال الكوميديــــة المرجعية، منها: ”أيام 
لا تنســــى“، و“عــــودة عصويــــد“، و“كلنــــا 
عيــــال قريــــة“، والعمل الأشــــهر ”طاش ما 
بأجزائه الـ18 والذي ارتبط بدرجة  طاش“ 
كبيرة بالعرض في رمضان وحقّق نجاحا 
جماهيريا كبيرا، هذا بجانب الشراكة في 
مجال الإنتاج الإعلامي وشــــركة ”الهدف“ 
التــــي جمعــــت بينهمــــا لســــنوات، إلاّ أن 
الثنائي الفنــــي مرّ بالكثير مــــن التقلبات 
حتــــى وصــــل آخــــر خــــلاف بينهمــــا إلى 
ســــاحات المحاكم فــــي العــــام 2012، لفض 

الشراكة المهنية بينهما.
وبعد سنوات من الانفصال الفني بين 
النجمين، توصلت الهيئــــة العامة للترفيه 
فــــي الســــعودية ومجموعة ”أم.بي.ســــي“ 
لاتفاق من أجل إنتاج عمل مشترك سيُعيد 
ثنائي الكوميديا الســــعودي إلى الشاشة 

الصغيرة.
وأعلــــن تركي آل الشــــيخ رئيس هيئة 
الترفيه في وقت ســــابق من شــــهر مارس 
الجاري عن عمل فني مشترك سيرى النور 
قريبا يجمــــع الفنانين، وعــــودة العلاقات 
الإنســــانية بينهمــــا، بعــــد ســــنوات مــــن 

الانفصال والخلافات.

وقـــال آل الشـــيخ فـــي تغريـــدة عبر 
حســـابه علـــى تويتـــر بعد اجتمـــاع مع 
الشـــيخ  رئيـــس مجموعة ”أم.بي.ســـي“ 
وليـــد الإبراهيـــم ”نزفّ لكم بشـــرى عمل 
يجمع الفنانـــين الكبيرين ناصر القصبي 
وعبدالله الســـدحان برعاية هيئة الترفيه 
ويعـــرض علـــى ”أم.بي.ســـي“، مضيفـــا 

”مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين“.

وفي تغريـــدة أخرى، قال آل الشـــيخ 
”وأخيـــرا تم الجمع بين الهرمين بعد طول 
فراق.. ونريـــد معهما كل نجومنا الحيان 
والجـــراح وبشـــير والكنهل والـــكل دون 
إقصاء ونريد وجوها جديدة وشـــباب“. 
وأضـــاف ”متحمّس جدا وأتكلّم بنفســـي 
مـــع الكاتب الكبير خلـــف الحربي وأدعم 
العمـــل بكل ما أســـتطيع“. وتابع بالقول 
”أنـــا ســـعيد للعمل فنيـــا وســـعيد أكثر 

بعودة العلاقة الإنسانية بينهما“.
ورد القصبي على تغريدة آل الشيخ، 
قائـــلا ”جهـــودك خيّرة ومقـــدّرة دائما يا 
أبوناصر، وفالك طيب وأبرك الساعات“. 
وهو مـــا اعتبـــره الجمهـــور موافقة من 
جانـــب القصبي على عـــودة التعاون مع 

السدحان من جديد.
كما نشر السدحان فيديو عبر حسابه 
على تويتر قدّم فيه الشـــكر لآل الشـــيخ، 
وعبّـــر عن ســـعادته بهذه الخطـــوة التي 
ســـتجمعه قريبـــا بـ“صديـــق وأخ عزيز“ 

وتُعيد العلاقات الإنسانية بينهما.

 الجزائــر – يلـــفّ غمـــوض كبير عملية 
إنتـــاج وتصويـــر الجـــزء الثالـــث مـــن 
المسلســـل الجزائري ”عاشـــور العاشر“، 
بعـــد غيابـــه خـــلال الموســـم الرمضاني 
الماضي، وانســـحاب بطلـــه الممثل صالح 
أوقـــروت (صويلـــح) مـــن دور عاشـــور، 
ويتعمّد الممثلون وفريـــق الإنتاج التكتم 
على التفاصيل الجديدة، طبقا لتعليمات 

يكونون قد تلقوها في هذا السياق.

دة
ّ

رقابة مشد

رفض المخرج جعفر قاســـم، الإفصاح 
محتـــوى  أو  المسلســـل  تطـــوّرات  عـــن 
الســـيناريو، فـــي مختلـــف التصريحات 
التـــي أدلـــى بها لوســـائل الإعـــلام، كما 
رفضت بطلتـــه الممثلة ياســـمين عماري، 
الكشـــف عـــن أي تفصيـــل جديـــد، الأمر 
الذي زاد مـــن حدة الغموض حول الجزء 

المذكور من المسلسل المثير للجدل.
ذهبت مصادر فنية إلى أن المخرج لم 
يسلّم أي نسخة من السيناريو لأي فنان، 
وأنـــه فرض نمطا آنيا لعمله مع الممثلين، 
حيـــث يغلب طابع التلقين الشـــفهي على 
الأداء، وذلك لأســـباب مـــا زالت مجهولة 

لحد الآن، قد يكون من ضمنها 
الاحتفاظ بالسرية 

والحصرية إلى 
غاية تجهيز 

العمل تماما، 
خاصة وأن 

جميع 
الأنظار 
تتوجّه 

إليه بعدما 
اكتسب 

شـــهرة ومصداقية لدى جمهـــور الدراما 
الرمضانية.

إلا أن الصدى السياسي الذي خلفته 
الطبعتان السابقتان، والقدرة على تعبئة 
الشارع واستشراف الأحداث في ”المملكة 
العاشـــورية“، يكـــون قـــد حـــرّك الدوائر 
الفنيـــة والدعائية في الســـلطة، لتفادي 
أي لغم درامي جديد، لاســـيما وأن البلاد 
تعيش على وقع أزمة سياســـية منذ أكثر 

مـــن عامـــين، وأي تلميح أو إســـقاط أو 
رســـالة من المسلسل قد تفاقم العبء على 
في  والاجتماعي  السياســـي  الاســـتقرار 

البلاد.
التعتيـــم  يكـــون  أن  يســـتبعد  ولا 
المضـــروب على إنتـــاج وتصوير الطبعة 
الثالثة من المسلســـل، بسبب سهر عيون 
الســـلطة علـــى المحتـــوى الدرامي وعلى 
الرســـائل التي يوجهها، وإذا تحقّق ذلك 
فيكون ”عاشور العاشر“ أول عمل درامي 
جزائري خضع لرقابة مبكرة ومباشـــرة 

من قبل السلطة.
ويبـــدو أن اســـتغناء المخـــرج جعفر 
قاسم، عن الفنان أوقرت في دور البطولة 
ســـيكون أول تحدّ أمام الطبعـــة الثالثة 
من المسلســـل، ولو أنه اســـتعان بفنان لا 
يقل قـــدرة وكفاءة فـــي الأداء الكوميدي، 
ويتعلـــق الأمر بالممثـــل الجزائري المقيم 
في كندا حكيم زلوم، فضلا عن اســـتقدام 
وجوه جديدة كمصطفى هيمون ومروان 

قروابي.
وإذ ســـبق لأوقـــروت وزلـــوم العمل 
المشـــترك في سلســـلة ”جمعي فاميلي“، 
حيـــث تم التركيز على الجانب الكوميدي 
الهـــادف، فإن كشـــف المخرج عـــن أجزاء 
دراميـــة في العمل الجديد، ســـيكون أول 
امتحـــان أمام زلوم، وأول تحدّ له لتصدر 
المشهد وحلافة أوقروت، في دور عاشور 
العاشـــر، بعد أن اكتسب شـــعبية جارفة 
وحقّـــق نجاحا باهرا فـــي تأديته، فصار 
بذلك ســـقف المنافســـة عاليا ومخيفا في 
نفـــس الوقت على مصير الجـــزء الثالث 

برمته.
وجـــرى تصوير العمـــل الدرامي في 
المدينة الســـينمائية الجديدة في ضاحية 
العاشور بالعاصمة الجزائر، بعد ضياع 
فرصة التصوير في 
أستوديوهات 
طارق بن عمار 
في تونس، 
إثر تعاقد 
الشركة 
مع منتج 
خليجي 
لثلاث 
سنوات 

متتالية، وعدم الحصول على التراخيص 
اللازمة للتصوير في المغرب، ولذلك جرت 
الاســـتعانة ببعض الديكورات الطبيعية 
والمرافـــق والتصاميـــم لتكـــون جزءا من 
العمـــل، إلى جانـــب المدينة الســـينمائية 

المذكورة.

انسحاب مفاجئ

بعـــد القطيعـــة المفاجئة بـــين البطل 
الطبيعـــي لـ“عاشـــور العاشـــر“، صالح 
أوقـــروت، ينتظـــر أن يطـــل الرجـــل على 
جمهوره خلال موسم رمضان القادم، عبر 
للمخرج  عمـــل درامي بعنوان ”المحطـــة“ 
لطفي بوشوشي، ويكون قد قطع أشواطا 
كبيرة فـــي مجـــال التصويـــر والتركيب 

تحسبا لعرضه في الموسم المذكور.
ونفـــى الرجل فـــي تصريـــح للإذاعة 
الحكوميـــة، أن تكـــون علاقتـــه بالمخرج 
جعفـــر قاســـم قـــد عرفـــت أي نـــوع من 
المشـــاكل، وقال إنها ”تعود لنحو 18 عاما 
وليس لمسلسل عاشور العاشر فقط، فهو 
صديق وأخ، ولـــم يحدث أن صادفتنا أي 
مشاكل، بل بالعكس علاقتنا تميّزت دوما 
بالحب والاحترام، وقد جمعنا لقاء عملي 
مطـــوّل قدّم لـــي فيه الخطـــوط العريضة 

للجزء الثالث من المسلسل“.
وأضاف بشأن بداية الانفصال الفني 
بين الرجلين، بأنه ”من خلال اطلاعي على 

الخطـــوط العريضة والأفكار الأساســـية 
للمسلســـل، لاحظـــت أن هنـــاك نوعا من 
الخـــروج للطبعـــة الجديدة عن الســـياق 
الـــذي أنجزت فيه الطبعتان الســـابقتان، 
ولما لـــم أرتح للتوجه الجديـــد طلبت من 
قاســـم، إيفـــادي بنـــص الســـيناريو من 
أجل تكوين فكرة دقيقـــة، وتقييم موقفي 
إذا كان ســـيكون بإمكانـــي المشـــاركة في 
المسلسل مجددا وتقديم الإضافة اللازمة، 
أو العكـــس وبالتالي الانســـحاب، وعلى 
هـــذا تم الاتفـــاق، غير أنني لـــم أتلق أي 
ســـيناريو لحد الآن (الفـــارق بين الواقعة 

وبين التصريح ثلاثة أشهر)“.
وتابـــع ”هذا التطوّر كوّن لي انطباعا 
بأن المخـــرج لا يريد أن أكـــون في الجزء 
الجديـــد، وأن التحويرات التي شـــهدتها 
شخصية عاشـــور العاشـــور، ظهرت لي 
أنها لا تتواءم مع ما ألفه الجمهور خلال 
الطبعتين السابقتين“، وهو ما يؤشّر إلى 
التغييرات المنتظرة في شـــكل ومضمون 

المسلسل المثير للجدل.
وشـــدّد أوقروت على أنـــه لا يمكن له 
مباشـــرة أي عمل دون قراءة السيناريو، 
وما دام الســـيناريو لم يصله فالرســـالة 
واضحـــة ولا يمكـــن أن يكون فـــي العمل 
المذكـــور، مع التمنـــي بالتوفيق والنجاح 

لقاسم في مغامرته الجديدة.
وصفـــه  مـــا  علـــى  المخـــرج  وركّـــز 
في إشـــارة للمدينة  بـ“الإنجـــاز اللافت“ 

الســـينمائية المصغّـــرة التي تحتضن 80 
فـــي المئة مـــن تصوير المسلســـل، فضلا 
عن توفيـــر وتفصيل الديكور والألبســـة 
التي ســـتكون ملـــكا للمدينة، كما أشـــاد 
بتعلـــق الجمهـــور بالمسلســـل مـــا دفعه 
إلى إدراج بعـــض التغييرات على الجزء 

الثالث.

وذكر بشأن الســـيناريو الذي تحفّظ 
علـــى تقديم أي لمحة عنه، واكتفى بالقول 
”الفكرة تبقى دائما خيالية وأنه ســـيكون 
علـــى شـــكل مسلســـل درامـــي كوميدي، 
وليس سلســـلة حيث تدور كل حلقة على 
فكرة معينـــة كما تعوّد عليـــه المتابعون 

خلال الطبعتين السابقتين“.
ووعـــد قاســـم، بـــأن الجـــزء الثالث 
ســـيحمل الكثير من المفاجآت، بانضمام 
وجوه فنيـــة جديدة، وأفكار مســـتجدة، 
الاجتماعيـــة  بالرســـائل  والاحتفـــاظ 
والسياسية التي تعوّد عليها المشاهدون، 
والإســـقاطات  الإيحـــاءات  عـــن  فضـــلا 
المختلفـــة، مؤكّـــدا ”لأنه ليـــس لدينا أي 

اعتراض من أي جهة كما قد يروّج له“.

بأي وجه سيظهر مسلسل 

{عاشور العاشر} في طبعته 

الثالثة بعد إزاحة رمزه الروحي 

الممثل صالح أوقروت
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ُ
{عاشور العاشر} يعود في رمضان بتغييرات م

هل تنازل المسلسل الجزائري عن رسائله السياسية المزعجة للسلطة؟
فرضت شــــــركة إنتاج الجزء الثالث من مسلسل ”عاشور العاشر“، تعتيما 
كبيرا على تفاصيل وهوية العمل الدرامي الذي ينتظره الجزائريون بشغف 
كبير، بعدمــــــا حقّق نجاحا باهرا خلال الطبعتين الســــــابقتين، وتحوّله إلى 
مرجعية فنية في معالجة القضايا السياسية واستشراف تطوّرات المجتمع. 
لاســــــيما بعد اندلاع أحداث الحراك الشعبي في البلاد منذ عامين، وذهب 
البعض إلى اعتبار أن المسلســــــل كان من ضمن أعواد الثقاب التي ألهبت 

الشارع الجزائري منذ فبراير 2019.

يعود النجم السعودي ناصر القصبي إلى الدراما الخليجية هذا العام من 
خلال سلســــــلة ”ســــــت كوم“، وهي عبارة عن حلقات متصلة منفصلة تنتقد 
ــــــدي لاذع. الأمر الذي يؤكّد خروج  بعــــــض المظاهر الاجتماعية بقالب كومي

مسلسله المنتظر ”العاصوف“ بشكل نهائي من الموسم الرمضاني.

العمل الجديد حلقات 

متصلة منفصلة تدور 

أحداثها حول انعكاسات 

كورونا على الحياة اليومية 

في المجتمع الخليجي

صابر بليدي
صحافي جزائري

إسقاطات تاريخية تعالج القضايا السياسية الراهنة

من كواليس تصوير سلسلة {ست كوم} بدبي

ناصر القصبي يتخلى عن {العاصوف} لصالح {ست كوم}

الكشـــف عـــن أي تفصيـــل جديـــد، الأمر 
الذي زاد مـــن حدة الغموض حول الجزء 

للجدل. من المسلسل المثير المذكور
ذهبت مصادر فنية إلى أن المخرج لم 
يسلّم أي نسخة من السيناريو لأي فنان، 
م ج إ

وأنـــه فرض نمطا آنيا لعمله مع الممثلين، 
حيـــث يغلب طابع التلقين الشـــفهي على 
الأداء، وذلك لأســـباب مـــا زالت مجهولة 

لحد الآن، قد يكون من ضمنها 
الاحتفاظ بالسرية
والحصرية إلى

غاية تجهيز 
تماما، العمل
خاصة وأن

جميع 
الأنظار
تتوجّه

إليه بعدما
اكتسب 

نفـــس الوقت على مصير الجـــزء الثالث
برمته.

وجـــرى تصوير العمـــل الدرامي في
المدينة الســـينمائية الجديدة في ضاحية
العاشور بالعاصمة الجزائر، بعد ضياع 
فرصة التصوير في
أستوديوهات
طارق بن عمار
تونس، في
إثر تعاقد
الشركة
مع منتج
خليجي
لثلاث
سنوات
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العمل سيحمل الكثير 

من المفاجآت، بانضمام 

وجوه فنية جديدة

جعفر قاسم



 نيويورك – كشـــفت دراسة جديدة أن 
تناول العقاقير المخفضة للكوليســـترول 
قـــد يســـاعد فـــي تخفيض خطـــر الوفاة 
بفايروس كورونا بنسبة تصل إلى 50 في 

المئة تقريبًا.
وأجريت الدراســـة التي نشـــرت في 
مجلة ”نيتشر كوميونيكيشنز“ على عينة 
من الأشخاص تناولوا العقاقير المخفضة 
للكوليســـترول بانتظام قبـــل أن يصابوا 

بفايروس كورونا.
كمـــا دعمـــت دراســـات أخـــرى هذه 
النتائج، ما قد يوفر خيارًا فعالاً من حيث 
التكلفة ومتاحًا على نطاق واسع لمواجهة 

التأثيرات الخطيرة لفايروس كورونا.
ويتنـــاول حوالي 40 مليون شـــخص 
يعيشـــون في الولايات المتحدة العقاقير 
المخفضة للكوليسترول لتقليل مستوياته 

لديهم وخطر الإصابة بأمراض القلب.
لكن يمكن أن يكون للستاتين 

أيضًا تأثير قوي مضاد 
للالتهابات ومضاد لتخثر 
الدم ومضاد للفايروسات، 
وكلها قد تساعد في الحد 

من المضاعفات المرتبطة 
بفايروس كورونا.

ولهذا السبب يحاول 
الباحثون معرفة ما إذا كان 
استخدام العقاقير المخفضة 

للكوليسترول يؤثر على حدة أعراض 
ونتائج الإصابة بفايروس كورونا.

وفـــي دراســـة جديدة شـــرع عدد من 
الباحثـــين من بينهم أطبـــاء القلب الذين 
يعتنـــون بمرضى كورونا في مستشـــفى 
بـــين  النتائـــج  بمقارنـــة  بنيويـــورك 
الأشـــخاص الذين اســـتخدموا العقاقير 
المخفضـــة للكوليســـترول قبـــل دخـــول 

المستشفى وأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.
ويقـــول طبيـــب القلـــب المشـــارك في 
الدراســـة الدكتور أكريتـــي جوبتا ”تعتبر 
دراســـتنا واحدة من أكبر الدراسات التي 
تؤكـــد هـــذه الفرضيـــة، وتضـــع البيانات 
الأســـاس للتجارب الســـريرية العشوائية 
المســـتقبلية اللازمة لتأكيد فائدة العقاقير 
مقاومـــة  فـــي  للكوليســـترول  المخفضـــة 

فايروس كورونا“.

الســـريرية  التجـــارب  أثبتـــت  وإذا 
صحة نتائج الباحثين فقد تمثل العقاقير 
المخفضة للكوليســـترول خيـــارًا علاجيًا 
منخفـــض التكلفة وســـهل الوصول إليه 
وآمنًـــا بشـــكل نســـبي لعـــلاج فايروس 

كورونا.
وفـــي الوقـــت الحالي وافقـــت إدارة 
الغـــذاء والـــدواء علـــى دواء واحد فقط 
لعلاج فايروس كورونا وهو ريمديسفير. 
ومـــع ذلك قد تكون بعض الأدوية الأخرى 

مفيدة خلال مراحل معينة من المرض.
وتعتبـــر عقاقير الســـتاتين من أكثر 
أنواع الأدوية شـــيوعًا التي يســـتخدمها 

الناس لخفض مستويات الكوليسترول.
ووفقًا لجمعية القلب الأميركية تعمل 
العقاقير في الغالب عن طريق منع إنزيم 
معين منتِج للكوليسترول مما يؤدي إلى 

إنتاجه وإطلاقه بنسب أقل.
لكن يبدو أيضًا أن الستاتين له تأثير 
قوي مضاد للالتهابـــات ومضاد للتخثر 
ومضاد للفايروســـات. وقد يساعد أيضًا 
في تحســـين التئام الجروح في الأعضاء 

مثل الرئتين.

أيضًا  التحقـــق  الباحثون  ويحـــاول 
ممّا إذا كان الســـتاتين قـــادرا على علاج 
الالتهابات الفايروســـية التـــي يمكن أن 
تؤدي إلى حـــدوث مضاعفات كبيرة مثل 
الالتهابات والتخثـــر والأضرار الخلوية 

المرتبطة به.
التنفســـية  الضائقة  متلازمـــة  وتعد 
الحادة مـــن أخطر المضاعفـــات المرتبطة 
بفايـــروس كورونـــا والتهابـــات الجهاز 
التنفســـي الأخـــرى. ومع ذلك لـــم تظهر 
ـــم تأثير اســـتخدام  الأبحـــاث التـــي تُقيِّ
العقاقيـــر المخفضة للكوليســـترول على 
متلازمـــة الضائقة التنفســـية الحادة أي 

فوائد على نطاق واسع.
وعلـــى الرغم من ذلك وجدت دراســـة 
أجريـــت عـــام 2018 أن تناول الســـتاتين 
أظهـــر نتائج محســـنة لدى الأشـــخاص 
المصابـــين بفـــرط التهابي مـــن متلازمة 

الضائقة التنفسية الحادة.
كما وجدت دراسة أجريت 
عام 2017 أن الأشخاص 
الذين يتناولون عقاقير 
الستاتين عند دخولهم 
المستشفى بسبب 
الالتهاب الرئوي 
المكتسب من المجتمع 
كانوا أقل عرضة للوفاة من 
الأشخاص الذين لم يتناولوها.

ويحـــاول الباحثون الآن تقييم ما إذا 
كانـــت عقاقير الســـتاتين مفيدة في علاج 

فايروس كورونا.
وإشـــارت دراســـة أجريت عام 2020 
في ســـنغافورة إلى أن الأشخاص الذين 
يتناولون الســـتاتين كانـــوا أقل عرضة 
لدخـــول وحـــدة العنايـــة المركـــزة مـــن 

الأشخاص الذين لم يتناولوها.
كما خلـــص بحـــث إضافـــي إلى أن 
الأشـــخاص المصابين بفايروس كورونا 
الذين بدأوا في تناول عقاقير الســـتاتين 
بعد دخولهم المستشفى لكنهم لم يدخلوا 
وحدة العنايـــة المركزة، كانوا أقل عرضة 

للوفاة بنسبة 47 في المئة.
واســـتنتج باحثـــون فـــي الولايـــات 
عقاقيـــر  تنـــاول  أن  مؤخـــرًا  المتحـــدة 
الســـتاتين قبل دخول المستشفى قد يقلل 
من خطـــر الإصابـــة بفايـــروس كورونا 

بنسبة 50 في المئة.
وأشـــارت الدراســـة أيضًـــا إلـــى أن 
الأشـــخاص المصابين بفايروس كورونا 
الذيـــن يتناولون عقاقير الســـتاتين قبل 
الدخول إلى المستشـــفى شهدوا تحسنًا 

في أوقات الشفاء.
ويعتقـــد العلمـــاء أن هذا قـــد يكون 
بســـبب قلة الالتهابـــات وخطر الإصابة 
بالجلطـــات والأضـــرار الخلويـــة، كمـــا 
تزيل عقاقير الستاتين الكوليسترول من 

الأغشية الخارجية للخلايا.
لكن يجب على الباحثين إجراء المزيد 
من التجارب العشوائية للتأكد من مخاطر 
العوامل المؤثرة وغير الواضحة المعلنة، 
فعلى ســـبيل المثال لم يكـــن من الواضح 
كم من الوقت اســـتغرق الأشخاص الذين 
تناولوا عقاقير الستاتين في استخدامها 

أو مدى دقة تناولهم لها.
ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة 
الدكتـــور ماهيـــش مادهافـــان ”إذا ظهر 
تأثيرهـــا المفيد في التجارب الســـريرية 
العشـــوائية، فمـــن المحتمـــل أن تثبـــت 
إســـتراتيجية  أنها  الســـتاتين  عقاقيـــر 
علاجيـــة منخفضة التكلفـــة وفعالة ضد 

فايروس كورونا“.
وســـيتعين علـــى الباحثـــين أيضًـــا 
معرفـــة مـــا إذا كانـــت فعاليـــة أو فائدة 
عقاقيـــر الســـتاتين في عـــلاج فايروس 
كورونا تختلف بين الشـــرائح السكانية 

والدول.

 واشنطن – أكدت شركة أسترازينيكا 
 19 الاثنـــين أن لقاحها المضـــاد لكوفيد – 
فعـــال بنســـبة 79 فـــي المئة لجهـــة منع 
الإصابة بالوباء ولا يزيد من خطر تجلّط 
الدم، وذلك بعدما أجـــرت المرحلة الثالثة 
مـــن اختبـــارات الفعاليـــة فـــي الولايات 

المتحدة.
وقالت إن اللقاح فعال بنســـبة 80 في 
المئة بالنسبة للأشخاص البالغة أعمارهم 
فوق 65 عاما. ويذكر أن دولا عدة نصحت 
بعدم استخدامه في تطعيم المسنين نظرا 
لغيـــاب البيانات المرتبطـــة بتأثيره على 

هذه الفئة في الاختبارات السابقة.

وســـرّعت العديد من الدول الآسيوية 
طرح لقاح شـــركة أســـترازينيكا للوقاية 
من كوفيـــد – 19، حتى بعـــد تضرر الثقة 
في ســـلامته في أعقاب تقارير عن ارتباط 

الجرعات بتجلط نادر للدم في أوروبا.
وبعد وقف اســـتخدام اللقـــاح لفترة 
وجيـــزة، اســـتأنفت دول أوروبية كثيرة 
اســـتخدامه في برامـــج التطعيم، بعد أن 
أكدت هيئة تنظيمية إقليمية سلامته، في 
حـــين تلقى عدد من الزعماء اللقاح لزيادة 

الثقة فيه.
وكان لقاح أســـترازينيكا من بين أول 
وأرخـــص لقاحات كوفيد – 19 التي جرى 

تطويرهـــا وإنتـــاج كميات كبيـــرة منها، 
ومن المقرر أن يصبح لقاحا أساســـيا في 
برامـــج التطعيم فـــي الكثير مـــن الدول 

النامية.
لكن وقف اســـتخدامه لفتـــرة وجيزة 
أثار المخـــاوف من أن يضر أي تباطؤ في 
التطعيـــم بالحرب العالمية على الجائحة، 
مـــع ارتفاع حـــالات الإصابـــة بفايروس 
كورونـــا في بعض الدول، مما يثقل كاهل 
أنظمة الرعاية الصحيـــة ويلحق الضرر 

بالاقتصادات.
وقال رئيس الوزراء التايواني ســـو 
تســـينغ تشـــانغ للصحافيين لـــدى بدء 

حملة التطعيم في البلاد الاثنين «أخذت 
للتـــوّ جرعة اللقـــاح (أســـترازينيكا)، لا 
يوجـــد ألم في موضع الحقن ولا آلام في 

الجسم».
وكان رئيس الوزراء التايلاندي كذلك 
أول من تلقى التطعيم بلقاح أسترازينيكا 
في البلاد، بعد تعليق اســـتخدامه مؤقتا 

وسط المخاوف المتعلقة بسلامته.
اللقاح  اســـتخدام  إندونيسيا  وبدأت 
الاثنـــين بعـــد تعليقه الأســـبوع الماضي. 
لكن هيئة الأغذية والعقاقير الإندونيسية 
حذرت مـــن تطعيم المصابين باضطرابات 

تخثر الدم به.
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مرض الفصام يتفاقم في تونس 

وسط انعدام الوعي بالأمراض النفسية

أسترازينيكا تؤكد أن لقاحها فعال 
ولا يسبب جلطات دموية

عقاقير الكوليسترول 
علاج رخيص وسهل 

لمرضى كورونا

 من فرص علاجهم
ّ

وصمة {العار} تلاحق المصابين بالمرض وتحد

خالد هدوي 

 تونس – ارتفـــع عدد المصابين بمرض 
الفصـــام (الانفصـــام في الشـــخصية) في 
تونس، ويعد المرض مـــن أخطر الأمراض 
النفســـية التي تصيب الإنسان في الفترة 
المعاصـــرة، ويرى علماء النفس والاجتماع 
أنـــه يـــلازم المصـــاب بـــه طـــوال حياتـــه 
وســـط توصيات حثيثة للوقايـــة منه قبل 

استفحاله.
الأمـــراض  فـــي  الأخصائـــي  وأفـــاد 
النفســـية أنور جرايـــة أن حوالي 60 ألف 
تونســـي مصابـــون بـــداء الفصـــام أو ما 
يعرف بالانفصام في الشخصية وذلك وفق 

إحصائيات تقديرية.
وأوضـــح جراية فـــي مداخلـــة ألقاها 
خـــلال مؤتمـــر توعـــوي نظمتـــه مدينـــة 
العلوم بتونـــس تحت عنـــوان ”الفصام.. 
مـــن أجل معرفة الأفضـــل“ أن الفصام يعدّ 
من أخطر الأمراض النفســـية التي تصيب 
الإنســـان، مشـــيرا إلـــى أنـــه داء يمكن أن 
يصيب الشخص في سن المراهقة أو بداية 

الشباب.
وأضاف أن هـــذا المرض المنتشـــر في 
مختلف الدول ويصيب قرابة 1 في المئة من 
سكان العالم يكون في بدايته غير معروف 

وغير ظاهر.
 وأشـــار إلى أن أهم أعراضه تظهر في 
”العنـــف والقيام بســـلوكات غيـــر طبيعية 
علـــى غـــرار تعنيـــف الأســـتاذ والأبويـــن 
والانقطـــاع عـــن الدراســـة والتخلـــي عن 
الأصدقـــاء والابتعاد عن الأســـرة، والنوم 
ليلا ونهارا والإكثار من التدخين وتعاطي 

المخدرات“.

ودعا جراية إلى ضرورة إعادة وظيفة 
مرشدي الأســـرة والتوجيه وذلك بمختلف 
الثانوية،  والمعاهـــد  الإعداديـــة  المـــدارس 
مبينا أنه تم التخلي عن هذه الوظيفة منذ 
ســـنوات في حـــين أنها كانـــت تلعب دورا 
مهمـــا في توعيـــة المراهقـــين ومعالجتهم 
بصفة آنية وســـريعة في صورة تســـجيل 

حالات إصابة بمرض نفسي.
وحســــب رأي الخبــــراء فــــإن الفصــــام 
(ســــكيزوفرينيا  العقلــــي  الانفصــــام  أو 
Schizophrenia) هــــو اضطــــراب حــــادّ في 

الدمــــاغ يشــــوّه طريقة الشــــخص المصاب 
بــــه في التفكيــــر والتصــــرف والتعبير عن 
مشاعره والنظر إلى الواقع ورؤية الوقائع 
والعلاقات المتبادلة بينه وبين المحيطين به.
ويعدّ المرض الأصعـــب والأكثر تقييدا 
من بين جميع الأمراض النفسية المعروفة، 
ويعاني المصابون به من مشـــاكل وظيفية 
في المجتمع وفي العمل وفي المدرســـة وفي 

العلاقات الأسرية.
ويغيّر المرض طرق التفكير والتصرف 
والتعبير لدى المصاب بـــه، كما يغيّر لديه 
طبيعـــة المفاهيـــم وتصوراتـــه للعلاقـــات 

الاجتماعية التي تربطه بالآخرين.
وقالـــت هدى الورغي منســـقة المؤتمر 
التوعـــوي حول الانفصـــام إن ”الهدف من 
تنظيـــم هـــذه المحاضـــرة هو رفـــع اللبس 
عن مـــرض الفصـــام وتحســـيس المجتمع 
بخطورته وبهشاشة المصابين به وبحقهم 

في العلاج“.
وأوضحـــت أن مـــرض الانفصـــام في 
الشـــخصية يعتبـــر اضطرابـــا حـــادا في 
الدمـــاغ وهو الأصعـــب والأكثر تعقيدا من 
بـــين جميع الأمـــراض النفســـية المعروفة 

بشـــكل عام، ويمكن أن يصيب أيّ شخص 
مهما كان جنسه أو مكانته الاجتماعية.

ويــــرى علماء النفــــس أن الفصام يغيّر 
طــــرق التفكيــــر والتصــــرف والتعبير لدى 
المصــــاب، كمــــا يغيّر لديه طبيعــــة المفاهيم 
وتصوراتــــه للعلاقــــات الاجتماعيــــة التي 

تربطه بالآخرين.
الأمــــراض  فــــي  الأخصائيــــة  وأكــــدت 
النفســــية والعصبيــــة الدكتــــورة كوثر بن 
نتيشــــة على ”وجود أعراض نفســــية لدى 
المصاب في شــــكل تخيــــلات وأصوات غير 
موجودة تجعله يبتعد تدريجيا عن الواقع 
ويدخــــل في عزلة، وبالتالــــي فالإصابة هي 

شكل من أشكال التوحد“.
وفي تعداد العوامــــل المؤدية إلى ذلك 
قالت بن نتيشة في تصريح لـ“العرب“، إن 
”العوامل عديدة منها ما يتعلق بالجينات 
الوراثية مع تغيّر لأشــــياء على مســــتوى 
المخ يســــاهم في اختلال التــــوازن، فضلا 
عن الضغوطات النفســــية كتلــــك المتعلقة 

بالعائلة والتربية“.
وأشــــارت إلــــى أن ”المرض هــــو مزيج 
بــــين النفســــي والعصبــــي ويصيــــب فئة 
الشــــباب أكثر من غيرهــــا وتظهر أعراضه 
بين ســــنّ الـ20 و25 ســــنة وأهمهــــا العنف 

والاضطرابات السلوكية“.
ودعت إلـــى ضرورة تكثيـــف الإحاطة 
النفسية بالشـــباب من قبل العائلة لتجنب 
الإصابـــة بهـــذا المرض، علاوة عـــن القيام 
بالعـــلاج مبكـــرا للســـيطرة عليـــه وعـــدم 

استفحاله.
وقد يسبب مرض الفصام للمصابين به 
الخوف والانطواء على النفس، وهو مرض 
مزمن يلازم المصاب بــــه طوال فترة حياته 
ولا يمكن علاجه، لكن يمكن الســــيطرة عليه 

بواسطة العلاجات الدوائية المناسبة.
وأفــــاد الباحــــث والمحاضــــر فــــي علم 
الاجتمــــاع زهيــــر بــــن جنات فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، بأنــــه ”لا بد من الإشــــارة إلى 
أن الفصام درجــــات وهناك من هو منفصم 

بدرجة أقل من غيره“.

الاجتماعيــــة  ”التحــــولات  وأضــــاف 
التي  العميقة  والسياســــية  والاقتصاديــــة 
عرفتها تونس في السنوات العشر الأخيرة 
تسمح بذلك ويصبح من الطبيعي أن تتسم 
الشــــخصية بعدم التــــوازن والتغيّر، وهذه 
التحولات ستؤثر في كل الجوانب النفسية 

للأفراد“.

وتابــــع ”من الأســــباب الأخــــرى الأكثر 
شــــمولية هي تلــــك المتعلقة بهــــذا العصر، 
تحولات كبيرة ظهرت في تنظيم المجتمعات 
كمــــا بينت ذلك جائحة كورونــــا، والتنظيم 
الاجتماعي الذي جاء على أســــاس الحداثة 
فضــــلا عــــن المؤسســــات التقليديــــة التي 
خرجــــت من الحداثة (الأســــرة، الجمعيات، 
الأحــــزاب) وهي تمر اليــــوم بأزمات ويبدو 

أنها في حاجة إلى المراجعة“.
وأردف بن جنات ”فشل هذه المؤسسات 
الاقتصاديــــة  الجوانــــب  معالجــــة  فــــي 
والاجتماعية تســــبب في انتشار الأمراض 
ناجعــــة  غيــــر  تبــــدو  والدولــــة  النفســــية 
قطــــاع  إلــــى  بالإضافــــة  خياراتهــــا،  فــــي 
التعديــــل الذي يخرج عن دائــــرة الفردانية 
والمؤسســــات الرســــمية حيث يكــــون فيها 

المجتمع المدني صاحب المبادرة“.
وأشــــار الباحث في علم الاجتماع إلى 
”أن الإيمــــان بالحريــــة بإعطــــاء مجــــال من 
الحريــــات للأفراد يجعل الفــــرد يعيش كما 
يشــــاء ويخفف مــــن الضغط المؤسســــاتي 

الذي يعيشه“.

تسارعت وتيرة انتشار الأمراض النفسية في المجتمع التونسي على غرار 
ما يعرف بمرض ”الانفصام في الشخصية“ الذي يصنفه المختصون ضمن 
قائمة أخطر الأمراض النفســــــية، فيما تكاد تنعدم وسائل التثقيف والتوعية 
بخطورة ومدى انتشــــــاره ويغيب الدعم النفســــــي الذي يساعد الناس على 

تقبل مرضهم والسعي إلى معالجته.

إستراتيجية علاجية منخفضة التكلفة وفعالة

الألم النفسي غير مرئي ولا يلقى اهتماما

القضايا الاجتماعية 

من أكثر أسباب انتشار 

الأمراض النفسية

زهير بن جنات

الفصام مزيج بين الجانب 

النفسي والعصبي 

ويصيب الشباب

كوثر بن نتيشة
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 القاهرة – ظهرت صفحات متخصصة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
مصر تهتم بكل ما تنشره وسائل الإعلام 
مـــن تصريحـــات ومعلومـــات، ويتعاون 
معها عدد كبير من مســـتخدمي منصات 
التواصـــل للوقـــوف علـــى مـــدى صحة 
المعلومات من عدمـــه، وإذا كانت خاطئة 
بالفعل يتم توضيح المعلومة الصحيحة 
والأدلة اللازمة لذلك، خاصة لو كان الأمر 

مرتبطا بقضية تشغل الرأي العام.
ومـــن أهـــم الصفحـــات الاجتماعية 
التـــي وجدت رواجـــا مؤخـــرا ”صحيح 
مصـــر“، ”جرائـــم فـــي الدســـك“، ”اكتب 
صـــح“ و“فالصـــو“، وتختلـــف توجهات 
كل منها حسب الغرض الذي أنشئت من 
أجلـــه، فمثلا تعتمد ”صحيح مصر“ على 
كشف التصريحات غير الدقيقة صحافيا 
وتلفزيونيا وتصحيحهـــا، فيما تصطاد 
صفحتـــا ”جرائـــم في الدســـك“ و“اكتب 
والإملائية،  النحويـــة  الأخطـــاء  صـــح“ 
متخصصة بفضح الشائعات  و“فالصو“ 

والأخبار الكاذبة.
الصفحـــات  هـــذه  تقـــوم  وعندمـــا 
بتصحيـــح معلومة نشـــرت بصحيفة أو 
موقع أو تطرق لها أحد البرامج الشهيرة 
تســـتند على أدلة كثيـــرة لتأكيد موقفها، 
وتصل في بعض الأحيان إلى حد تكذيب 
مســـؤولين كبار يدلون بتصريحات حول 
قضيـــة بعينهـــا، لكنهـــم لا يدركـــون أن 
شـــبكات التواصـــل أصبحت أقـــرب إلى 

مصيدة لأخطاء الإعلام.
منصـــات  تركيـــز  زيـــادة  وترتبـــط 
التواصـــل على ســـقطات الإعـــلام بكثرة 
الأخطاء وعـــدم اهتمام الكثير من المنابر 
بفكرة التدقيق، وضعف المحتوى وغض 
الطرف عـــن التركيز فـــي تفاصيل يراها 
البعـــض صغيـــرة لكنهـــا كبيـــرة، مثل 
البيانات والأرقام والتواريخ على حساب 
جذب الجمهور دون الالتفات للمصداقية 

وتحري الدقة.
ولا ينكـــر الصحافي أحمـــد ع، وهو 
اسم مستعار لمحرر يعمل في أحد المواقع 
الإلكترونيـــة الشـــهيرة، أن قيام منصات 
التواصـــل باصطيـــاد أخطـــاء الإعـــلام 
والتشـــهير بهـــا يمثـــل أداة ضغط على 
الصحافيـــين والمذيعـــين ويجبرهم على 
التدقيـــق في كل كلمة، لأن نشـــر معلومة 
خاطئة علـــى موقع بعينـــه أصبح يؤثر 

على مصداقيته وسمعته.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن رئيس تحرير 
الموقـــع الـــذي يعمل فيـــه قـــرر عقوبات 
صارمـــة على أيّ محـــرر يخطئ في كلمة 
أو معلومة لتجنب ما أســـماه بالفضيحة 

علـــى منصات التواصل، فـــي ظل وجود 
صفحـــات مهمتهـــا التدقيق فـــي كل ما 
يُنشر، وحينها تصعب معالجة تداعيات 
الخطأ، حتى لو تم تصحيحه بعد دقائق 

معدودة.
ومـــا زالت أزمـــة الكثير من وســـائل 
الإعـــلام أنهـــا تستســـهل عـــدم التدقيق 
فـــي المعلومـــات والأخطـــاء المهنية أمام 
غيـــاب الرقابة على المحتـــوى من جانب 
المسؤولين عن هذه المؤسسات، وتجاهل 
تدريب العاملين فيها على الاحترافية في 
نقل الحدث، وتعريفهم بأن التســـاهل مع 
الخطـــأ الصغير يمهـــد لخطيئة إعلامية 

كبرى.
ويرى خبراء إعلام أن تحول منصات 
التواصـــل إلى رقيب علـــى الإعلام في ما 
يتعلـــق بالتقـــاط الأخطـــاء والســـقطات 
يخـــدم المهنـــة ولا يضرهـــا، لأنـــه يجبر 
جميع العاملين على تحري الدقة لتجنب 
التشـــهير والسخرية من جانب الجمهور 

المستهدف.

وما يلفت الانتباه أن أغلب المتفاعلين 
والمتابعـــين لمثـــل هـــذه الصفحـــات من 
المحرريـــن الصحافيـــين والعاملـــين في 
القنـــوات الفضائية حتـــى يكونوا على 
مقربة مما يتم نشـــره من أخطاء، ســـواء 
إملائية أو معلوماتية، خشية أن يكتشف 
أحدهـــم وجـــود اســـمه أو صحيفته أو 
برنامجه ضمـــن قائمة المشـــهر بهم لأي 

سقطة.
ويطال اصطيـــاد أخطـــاء الكلمة أو 
المعلومة غير الدقيقة المسؤولين أنفسهم، 
حيـــث يتـــم تكذيـــب كلامهـــم بالأدلة، ما 
يضعهم في حرج بالغ ويظهرهم بصورة 
مـــن لا يملكون المعلومـــة الصحيحة رغم 
أنهـــم من المعنيين بالأمر، ما يجبر بعض 
المســـؤولين مســـتقبلا على التدقيق في 
الكلام قبل الإدلاء بأي تصريح لوســـائل 

لإعلام.
وما يعـــزز مصداقية الصفحات التي 
تصطـــاد المعلومات المزيفـــة أو الأخطاء 
المهنية أنها لا تميز بين وســـيلة إعلامية 
تابعـــة للحكومـــة أو أخـــرى معارضـــة، 
فمثلا ”صحيح مصر“ ســـبق وأن اتهمها 
المذيع محمـــد الباز، وهـــو أيضا رئيس 
المحليـــة،  الدســـتور  صحيفـــة  تحريـــر 
بأن لهـــا توجهات إخوانيـــة لمجرد أنها 
تعرضت لكلام له وقالـــت إنه غير دقيق. 
واعتـــادت الصفحة نفســـها التطرق إلى 
سقطات إعلام الإخوان وسبق لها تكذيب 

معلومات أذاعهـــا الإعلامي محمد نصر 
علـــى فضائية مكملـــين، والمذيـــع أحمد 
ســـمير على نفس القنـــاة، وهما ناطقان 
بلسان الإخوان ويتم بثها من تركيا (قبل 
تقييد إعـــلام الإخوان الخميـــس)، وقام 
المذيعان بالهجـــوم على الصفحة واتهام 

الحكومة بالوقوف خلفها.
وآخر سقطات الإعلام الإخواني التي 
تلقفتها هذه الصفحات ما ســـاقه المذيع 
حمزة زوبع على قناة ”مكملين“ عن فشل 
التفريعـــة الجديدة لقناة الســـويس في 
دعم الاقتصاد المصري، وجرى تصحيح 
كلامـــه بمعلومات موثقـــة وبالأرقام عن 
أهميتها وكيف نجحت في تدعيم خزانة 
الدولـــة ومســـاندتها للاقتصـــاد في ما 

يتعلق بتوفير العملة الأجنبية.
التواصل  منصات  اســـتقلال  ويفيد 
المعنية بكشف سقطات الإعلام الحكومة 
بشـــكل غير مباشـــر، لأنها تقوم بالدور 
الـــذي أخفقت فيـــه منابرهـــا التقليدية 
عند الـــرد على القنوات المعارضة، حيث 
تـــوازن في التشـــهير بأكاذيـــب الإعلام 
المؤيد والمعارض بمـــا يمنحها قدرا من 

المصداقية والثقة عند الجمهور.
وضاعف تحول بعـــض المذيعين من 
ناقلين للمعلومة ومحاورين للمختصين 
عـــن أيّ ملف إلى خبراء في كل المجالات 
مـــن ســـقطاتهم المهنية وجعلهـــم هدفا 
التواصـــل  منصـــات  لمصيـــدة  ســـهلا 
الاجتماعي، لأنهم يصرحون كثيرا بكلام 
غير دقيق لعدم درايتهم بكل الموضوعات 
لأن هدفهم تجميل صورة الحكومة فقط.

وأكد صفوت العالم أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة أن إحساس 
الصحافي أو المذيع بوجود رقابة، حتى 
لو كانـــت عبـــر الشـــبكات الاجتماعية، 
يجعلـــه يضطـــر لمراجعـــة نفســـه، لأن 
مشـــكلة الكثير من العاملين بالمهنة أنهم 
لا يدركون خطورة الكلمة ويستســـهلون 
النشـــر والتحدث في قضايا جدلية دون 

تحقق أو بحث في الخلفيات.
اصطيـــاد  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الأخطـــاء يفيـــد المهنـــة، لكـــن الإجـــراء 
الصحيـــح أن تكون هنـــاك رقابة ذاتية 
داخل المؤسسات نفسها، وهو ما تفتقده 
المهنـــة حتى صـــار تكذيب الشـــائعات 
والمعلومات المغلوطة من جانب الحكومة 
عـــادة يوميـــة، وهناك صحـــف وبرامج 
كبـــرى أصبحت تروج لأخبار غير دقيقة 

وتعرض نفسها للحرج.
وبغـــض النظر عن الاســـتفادة التي 
ســـتعود على المنابـــر الإعلاميـــة جراء 
الرقابة الصارمة التي صارت تمارســـها 
فإن  الاجتماعـــي،  التواصـــل  منصـــات 
اصطيـــاد أخطـــاء الصحـــف والبرامج 
بشـــكل شـــبه يومـــي يفـــرض علـــى كل 
أقســـام  لديهـــا  تكـــون  أن  مؤسســـة 
والتدقيـــق  الجـــودة  فـــي  متخصصـــة 
وتصحيـــح  والمحاســـبة  والمراجعـــة 
الأخطاء قبـــل وصولهـــا للجمهور، لأن 
تصويـــب المعلومـــة بعـــد الوقـــوع في 
مصيـــدة الشـــبكات الاجتماعية لن يفيد 

في شيء.

 طرابلــس – أعلنـــت المؤسســـة الليبية 
للإعـــلام عن قـــرار توحيد ودمـــج وكالة 
الأنبـــاء الليبيـــة في المنطقتين الشـــرقية 
لحكومتي  ســـابقا  والتابعتين  والغربية، 
الوفـــاق والمؤقتة، في وكالـــة واحدة كما 
كان عليـــه الحـــال قبـــل وقوع الانقســـام 

السياسي.
وأفـــاد رئيـــس المؤسســـة محمد عمر 
بعيو في بيان مساء الأحد أن القرار نص 
على ”تشـــكيل لجنة إدارة مؤقتة للوكالة 
إلى حين تشـــكيل مجلـــس إدارة الوكالة، 
وفق ما نص عليه قانون إنشـــائها رقم 17 

الصادر سنة 1964“.
وأشـــاد بعيو بمـــا وصفـــه بـ“الروح 
الوطنية الطيبة التي تجسدت لدى إدارات 
الوكالـــة ومســـؤوليها والعاملـــين فيها، 
والتي تأتي انعكاســـا للمنـــاخ الإيجابي 
السائد في ليبيا الآن بعد تشكيل السلطة 
التنفيذيـــة الجديـــدة، المجلس الرئاســـي 

وحكومة الوحدة الوطنية“.
وانقســـمت ليبيا عقـــب توقيع اتفاق 
الصخيـــرات فـــي 2015 بين الشـــرق، مقر 
البرلمـــان المنتخـــب المدعـــوم بـ“الجيـــش 
بقيادة المشـــير خليفة  الوطني الليبـــي“ 
حفتـــر، والغـــرب مقـــر حكومـــة الوفاق 
الوطنـــي (المعترف بهـــا دوليا ســـابقا)، 
وذلك قبل أن يثمر الحوار الوطني الليبي 
برعاية الأمم المتحدة عن انتخاب ســـلطة 
تنفيذيـــة مؤقتة تقـــود البـــلاد إلى حين 
إجـــراء الانتخابات العامـــة المقررة نهاية 
العام الجاري بحســـب خارطـــة الطريق 

المتفق عليها.
وكالـــة  توحيـــد  خطـــوة  وتكتســـب 
الأنباء الليبية أهمية كبيرة لدعم المرحلة 
الانتقالية الجديدة غداة انتخاب ســـلطة 
تنفيذيـــة مؤقتة وموحـــدة، خصوصا أن 
انقســـامها كان يخـــدم حالـــة الفوضـــى 
واســـعة النطـــاق فـــي المشـــهد الإعلامي 
الليبي مع تحكم أطراف سياسية وقبلية 
فضائيـــة  قنـــوات  وإدارة  امتـــلاك  فـــي 
وإذاعات وجهت خطابها لضرب الســـلم 
المجتمعـــي والتحريض علـــى العنف أو 
الدعـــوة إلى الانتقام، مما أحدث شـــرخاً 
اجتماعيا واسعا وانقســـاما في الشارع 

الليبي.
ويبـــدو أن رئيس المؤسســـة الليبية 
للإعـــلام محمد بعيـــو، منـــذ تعيينه في 
منصبـــه يبذل جهودا في محاولة إصلاح 
الانقســـام الإعلامي، ففي فبراير الماضي 
أعلن عن بدء العمـــل على توحيد الإعلام 

الليبي العام والخاص موقفا وخطابا.
وقـــال بعيـــو فـــي تدوينـــة لـــه فـــي 
موقـــع فيســـبوك ”ليكـــن إعلامُنـــا إعلام 
الســـلام والمصالحة والوحـــدة والتنمية 

والاستقرار“.
ونوّه إلـــى ضرورة صياغـــة وتوقيع 
وثيقـــة قيـــم ومبـــادئ حاكمـــة للإعـــلام 

الليبي تحـــدد أدوات الإعـــلام والتمويل 
والخطـــاب وغيرها، إضافة إلى تحشـــيد 
الرأي العام والنخب والســـلطات لتجريم 
خطـــاب التحريض علـــى العنف والحرب 
والانقســـام، ثـــم الانفتـــاح الكامـــل على 
الإعـــلام الخـــاص والإعلاميـــين وتنظيم 

المنصات الإعلامية.

وقد رصـــدت تقارير محليـــة ودولية 
انتهـــاكات مهنيـــة ارتكبتهـــا العديد من 
وســـائل الإعلام الليبيـــة الخاصة التي لا 
تتمتع بالشـــفافية في الكشف عن مصادر 
تمويلهـــا وقـــد وظفت مـــن بثهـــا خارج 
الأراضي الليبية أو داخلها لتوجيه الرأي 
العام وزيـــادة معدلات العنـــف والانتقام 

وضرب أطراف المجتمع الليبي.
وتشـــكل هـــذه المنابر تحديـــا لخطة 
توحيـــد الإعـــلام. وأوضـــح بعيـــو فـــي 
تصريحـــات ســـابقة هذه العقبـــات قائلا 
”إعلام الســـلام ليس مجرد شـــعار، حيث 
يتطلـــب تعديـــل الخطاب وضـــع معايير 
وتشـــجيع من يدعـــو إلى إعلام الســـلام 
وتوســـيع دائرة تأثير إعلام الســـلام في 

مواجهة الحرب أو الدعوة إلى الحرب“.
ويأمل الصحافيون الليبيون أن تشهد 
المرحلة القادمة جهودا من قبل المسؤولين 
لحماية وســـائل الإعلام المستقلة وتقديم 
مرتكبـــي الجرائم ضـــد الصحافيين إلى 

العدالة.

وقد شـــهدت ليبيا مؤخرًا زيادة غير 
مســـبوقة في المعلومات المضلّلة المتداولة 
الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  علـــى 
وخارجها، مما أدّى إلى تأجيج الصراع. 
لذلك صارت الحاجـــة إلى وجود صحافة 
مهنيّة وموثوقـــة ملحّة من أجل التصدّي 
للرّوايـــات الزّائفة وخطابـــات التّحريض 

على الكراهية.
وأصدر بعيّو مطلع فبراير قرار إنشاء 
”شـــبكة تلفزيـــون وراديـــو ليبيـــا“ التي 

تمت تســـميتها اختصارا ”تال“، ومقرها 
الرئيســـي في طرابلس وتتبعه فروع في 
بنغـــازي وســـبها وهي بدورهـــا تتبعها 
مكاتـــب محليـــة ودولية عنـــد الضرورة، 

ولها ميزانية موحدة.
القنـــوات  جميـــع  الشـــبكة  وتضـــم 
التلفزيونية والإذاعات المسموعة التابعة 
للمؤسســـة الليبيـــة للإعـــلام، والممولـــة 
من الخزانـــة العامة والمعروفـــة بالإعلام 
الإدارية  الوضعيـــة  وتنتهي  الحكومـــي، 
الســـابقة للقنـــوات والإذاعـــات وتـــؤول 
اختصاصاتها الإدارية السابقة إلى لجنة 

تسيّر الشبكة.
ويهـــدف إنشـــاء هـــذه الشـــبكة إلى 
توحيـــد إدارة وحـــدات الإعـــلام الوطني 
الليبـــي، وتحقيق التكامل بـــين القدرات 
الفنية  والإمكانيات  البشـــرية  والخبرات 
لهذه القنوات والإذاعات، من أجل الارتقاء 
بمستوى أدائها وتنظيم خطابها وتحديد 
الهوية الإعلامية والبصرية لكل منها، مع 
المحافظة على الهوية الخاصة بكل وحدة 

من وحدات الشبكة.
يذكـــر أن ليبيـــا جاءت فـــي المركز 13 
عربيًـــا، والــــ164 عالميًـــا، بحســـب تقرير 
منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ لعام 2020، 
إذ سجلت تراجعا مقارنة بعام 2019 حيث 

كانت تحتل المركز الـ162.

مواقع التواصل تتصيد أي خطأ لدى الصحافة أو المسؤول

وسائل الإعلام جزء من الحل السياسي

مواقع التواصل تمارس الرقابة 
على الإعلام في مصر

صفحات اجتماعية أجبرت الصحافيين على تحري الدقة 
لتجنب التشهير والسخرية

ــــــت بعض صفحــــــات مواقع التواصل الاجتماعي فــــــي مصر إلى أداة  تحول
رقابية على الصحف والبرامج التلفزيونية لاكتشاف الأخطاء وإعادة نشرها 
مرة أخرى بطريقة صحيحة، والمفارقة أن أغلب المتابعين لمثل هذه الصفحات 

من الصحافيين، حتى يكونوا على مقربة مما يتم نشره من أخطاء.

توحيد وكالة الأنباء الليبية الرسمية 
ينهي انقسام سبع سنوات

 طهران – أفاد نادي المراسلين الشباب 
التابـــع لمؤسســـة الإذاعـــة والتلفزيـــون 
الإيرانية باقتـــراب موعد بث أحدث جزء 
من مسلســـل ”غاندو“، ويتنـــاول بطريقة 
اســـتعراضية وبطوليـــة قضية اختطاف 
وإعدام الصحافي روح الله زم، مدير قناة 

”آمد نيوز“ على تليغرام.
ونشر نادي المراسلين على حسابه في 
تويتر مشـــهدا من حلقة يظهر فيه رجال 
من القوات الأمنية وهم ينقلون روح الله 
زم إلـــى العاصمة طهـــران، وذكر أن هذا 
المسلســـل ســـيبث على القناة الثالثة في 

التلفزيون الإيراني.
الثوري  الحرس  استخبارات  وتعتبر 
الإيراني الداعم الرئيسي لإنتاج وبث هذا 

المسلسل.
تم  فرنســـا،  فـــي  لاجئـــا  زم  وكان 
اســـتدراجه إلى العـــراق للقيـــام بمهمة 
صحافية، ثم اختطافه من قبل رجال الأمن 
الإيرانـــي فـــي أكتوبـــر 2018، ومحاكمته 
بتهمـــة ”الإفســـاد فـــي الأرض“، وفي 12 
ديســـمبر الماضي، أعلنت محكمة الثورة 

في طهران عن تنفيذ حكم الإعدام ضده.
وأثـــار اختطاف زم وبـــث الاعترافات 
القســـرية لـــروح الله زم علـــى التلفزيون 
الإيرانـــي، كما هـــو معتاد بالنســـبة إلى 
المعارضـــين الإيرانيين وكذلـــك إجراءات 
المحاكمة غيـــر الشـــفافة، وإعدامه، ردود 

فعل دولية واســـعة النطاق، حيث أدانت 
إعدامـــه العديـــد مـــن الـــدول الأوروبية 
والولايـــات المتحـــدة، ومنظمـــات حقوق 

الإنسان وشخصيات سياسية ومدنية.
فـــي المقابـــل يعتبر الحـــرس الثوري 
ومســـؤولو القضاء أن خطف وإعدام زم 
وإغلاق قنـــاة ”آمد نيوز“ أحد إنجازاتهم 

ومصدر فخرهم.
ومسلســـل ”غانـــدو2-“، مـــن إخراج 
جـــواد أفشـــار، وإنتاج مجتبـــى أميني، 
والمسلسل من إنتاج معهد ”شهيد آويني“ 
الثقافي الذي يعمل تحت إشراف ”منظمة 

باسيج – الإذاعة والتلفزيون الإيرانية“.
وتنـــاول الجـــزء الأول من المسلســـل 
قصة اعتقال الصحافي جيسون رضائيان 
مراســـل صحيفة ”واشنطن بوست“ الذي 
يحمل أيضا الجنسية الأميركية، بحسب 
رواية جهاز الاستخبارات التابع للحرس 

الثوري الإيراني.
واعتقل رضائيان فـــي طهران في 22 
يوليو 2014، وأمضى 18 شـــهرا في سجن 
”إيفـــين“ الإيرانـــي، واحتجـــزت زوجتـــه 
الصحافية رضائيان ييجانة صالحي في 

السجن نفسه لمدة 72 يوما.
بعنـــوان  كتابـــا  رضائيـــان  وألـــف 
”الســـجين“، يحكـــي فيـــه عـــن 544 يوما 

قضاها في السجن الإيراني.
وأصـــدرت منظمـــة ”مراســـلون بـــلا 

تقريرها الســـنوي لعـــام 2020،  حـــدود“ 
أشارت فيه إلى قضية إعدام روح الله زم، 
ووصفت إيران بأنهـــا الدولة التي قامت 
بأكبر عدد من جرائم قتل الصحافيين في 

نصف القرن الماضي.
القاضـــي  إلـــى  المنظمـــة،  وأشـــارت 
صلواتـــي، الـــذي تـــرأس محاكمـــة روح 
اللـــه زم، بوصفـــه ”جـــلاد الصحافيـــين 

والمدونين“.

ووفقـــا لتقريـــر آخر أصدرتـــه لجنة 
حمايـــة الصحافيين الدوليين، فإن النظام 
الإيرانـــي هـــو النظام الوحيـــد الذي أمر 
بشـــكل مباشـــر وعلني بإعدام الصحافي 

روح الله زم، عام 2020.
وذكـــرت اللجنـــة التـــي تتخـــذ مـــن 
واشـــنطن مقرا لهـــا، أن قتـــل الصحافي 
بســـبب أداء واجبه المهني يعتبر جريمة 
قتل، وبالتالي تعتبـــر إعدام روح الله زم 

”جريمة قتل“.

مسلسل إيراني يستعرض
{بطولات} الحرس الثوري باختطاف

الصحافيين وقتلهم

الحرس الثوري ومسؤولو
القضاء الإيراني يعتبرون

أن خطف الصحافي روح الله
زم وإعدامه وإغلاق قناته

أحد إنجازاتهم

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الإجراء الصحيح أن 
تكون هناك رقابة 

ذاتية 

صفوت العالم

خطوة توحيد وكالة الأنباء 
الليبية مهمة لدعم المرحلة 

الانتقالية الجديدة غداة 
انتخاب سلطة تنفيذية 

مؤقتة وموحدة



 واشــنطن - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
السابق دونالد ترامب أنه سيطلق شبكة 
اجتماعيـــة خاصـــة به خلال شـــهرين أو 

ثلاثة.
ترامـــب  مستشـــاري  كبيـــر  وأخبـــر 
أن  جيســـون ميلر قنـــاة ”فوكس نيـــوز“ 

المنصة ”ستعيد تعريف اللعبة“. 
وإذا تم المضـــي قدما في الخدمة، فقد 
تكون جذابـــة للمحافظين الذين يعتقدون 
أن الشبكات الاجتماعية السائدة متحيزة 
ضد الأيديولوجيات اليمينية. وقد يحجم 
كبار مـــزودي الخدمات الســـحابية، مثل 
مايكروســـوفت أو أمـــازون، عـــن تقـــديم 
الدعـــم بســـبب اتهامات تحفيـــز العنف 
التـــي تلاحق ترامب، مما قد يضطره إلى 
الاعتماد على شـــركاء تقنيـــين أصغر أو 

أجانب.
وقـــال ميلـــر ”أعتقد أن هذا الشـــيء 
ســـيكون أهم حـــدث لمنصـــات التواصل 
الاجتماعي، وســـوف يعيد تعريف اللعبة 
بالكامل، والجميع سينتظرون ويراقبون 

ليروا ما سيفعله ترامب بالضبط“.

وأوضـــح ميلـــر أنه ليس قـــادرا على 
الخوض فـــي التفاصيل في هذه المرحلة، 
لكنه أشـــار إلى أن العديد من الشـــركات 
تواصلـــت مـــع ترامـــب فـــي مـــا يتعلق 
بالمشـــروع، وكان يعقد اجتماعات رفيعة 

المستوى مع عدة فرق.
ورفض ميلر الخـــوض في التفاصيل 
عندما ســـئل عما إذا كان ترامب سيُنشئ 
المنصة بنفسه أم سيعمل مع شركة أخرى 

على بنائها.
 وقـــال ”أعتقـــد أن الرئيـــس يعـــرف 
الاتجـــاه الـــذي يريـــد أن يســـلكه هنـــا 
وســـتكون هـــذه المنصة الجديـــدة كبيرة 

ويريدها الجميع، وســـوف تجلب الملايين 
وعشرات الملايين من الأشخاص“. 

ترامـــب  يشـــجع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المشتركين في المنصة على التحدث بحرية 
الخطيـــرة الخاصة  ومشـــاركة ”الميمات“ 
بمواقع التواصل الاجتماعي مع تمكينهم 
من الإفلات من العقاب، على الرغم من أنه 
من المحتمل أن تتطـــور المنصة إلى غرفة 
يمينية يســـكنها فـــي الغالـــب معجبون 

متشابهون في التفكير.
ويؤكد مراقبون أن الجمهور المصفق 
ســـيرضي غرور ترامب لكنه لن يســـاعده 
علـــى زيـــادة قاعدتـــه وتطويرهـــا خارج 
جـــدران المنصـــة التـــي ســـتزيد تعميق 
الحـــزب  داخـــل  القائمـــة  الانقســـامات 

الجمهوري، والتي هي بالفعل قوية.
وحتى الآن لم يتم الكشـــف عن شـــكل 
المنصـــة المقرر أن يطلقهـــا ترامب، والتي 
لا تبدو أنها ســـتكون بعيـــدة عن تطبيق 

الدردشة التي تمت تجربته في تويتر.
وعلـــق موقـــع تويتر حســـاب ترامب 
(realDonaldTrump@) الـــذي يتابعه أكثر 
مـــن 88 مليون متابع بعـــد الهجوم الذي 
شـــنه أنصـــاره في الســـادس مـــن يناير 
الماضـــي علـــى الكونغرس، مـــا أدى إلى 
مقتل خمســـة أشـــخاص بينهـــم ضابط 
شـــرطة، في أحداث وصفـــت بأنها هزت 

أسس الديمقراطية الأميركية.
تراجعـــت  الحســـاب  حظـــر  وبعـــد 
تزويـــر  حـــول  الخاطئـــة  المعلومـــات 
الانتخابـــات عبـــر العديـــد مـــن منصات 
التواصل الاجتماعي بنسبة 73 في المئة، 
من 2.5 مليون إلى 688 ألف إشـــارة، وفقا 
لبيانات من شركة التحليلات الاجتماعية 

”زيغنال لاب“.
وعلق فيســـبوك ومواقـــع أخرى مثل 
سنابشـــات ويوتيوب وإنســـتغرام أيضا 
بشـــكل مؤقت أو دائم حســـابات الرئيس 
السابق، الذي غادر البيت الأبيض في 20 
يناير بعد هزيمتـــه أمام الديمقراطي جو 
بايدن في انتخابات نوفمبر الماضي. كما 
تعرضت منصات التيار اليميني، بما في 

ذلك غاب وبارلر، لرقابة مكثفة.
واســـتخدم ترامب تويتر الذي يعتبر 
منصتـــه المفضلة كوســـيلة لأكثـــر من 10 

سنوات، لتجاوز وسائل الإعلام التقليدية 
والتحـــدث مباشـــرة إلـــى الناخبين، كما 
اســـتخدمه طوال فتـــرة رئاســـته لإهانة 
منافســـيه، وإقالة وزراء الحكومة وإعادة 
تغيير أجنـــدة الأخبار من أجـــل رغباته، 
وبعدمـــا كان ترامـــب يبـــدي الإعجـــاب 
بتغريـــدات على هـــواه ويعيد نشـــرها، 
أصبـــح بدلا من ذلـــك يتجه إلـــى إصدار 
بيانات عبر البريد الإلكتروني والتواصل 

مع شبكات فوكس نيوز ونيوز ماكس.
ويقـــول خبـــراء إن  ترامـــب قد يكون 
أمضى معظم فترة رئاســـته في مهاجمة 
وســـائل الإعلام، لتشويه سمعة القصص 
غير المرغوبـــة باعتبارها ”أخبارا مزيفة“ 
واختيـــار المعـــارك مـــع وســـائل إعـــلام 
وصحافيـــين معيّنين اعتبرهـــم معادين، 

تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحـــف  ولاســـيما 
و“واشنطن بوست“ وشبكة ”سي.أن.أن“، 
لكنه مدينا بشـــهرته لصحـــف التابلويد 
و“أن.بي.ســـي“، لذلك كانـــت عودته إلى 

وسائل التواصل الاجتماعي حتمية.
وينـــدر اليوم ســـماع رســـائل ترامب 
المفاجئـــة والمدُوية التـــي تخللت الحياة 
الســـنوات  فـــي  الأميركيـــة  السياســـية 
الأخيرة، على الرغم من أنه لا يزال مؤثرا 

داخل الحزب الجمهوري.
ويســـعى ترامب إلـــى الحصول على 

علامة تجارية سياسية شخصية.
ووفقا لمراقبين لا يمكن توقع استمرار 
الوضع الراهن طالما أن ترامب في حاجة 
إلى ”أكســـجين الدعايـــة“، لتهدئة غروره 
والحفـــاظ علـــى إمبراطوريتـــه التجارية 

العالمية من الفنادق ومنتجعات الغولف.
وسبق أن انتشرت تكهنات بأن ترامب 
قد يسعى إلى إنشاء شبكته التلفزيونية.

لكن ميلر قـــال إن وســـائل التواصل 
الاجتماعي كانت الهدف المباشر. وأضاف 
”لقد توقـــف الرئيـــس عـــن التواصل مع 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي لفترة من 
الوقت، لكـــن تصريحاته في الواقع باتت 
أكثر شعبية مما كانت عليه على تويتر“.

وأضـــاف ميلـــر أن أحـــد المراســـلين 
أخبـــره أن تصريحات ترامـــب أصبحت 

”أكثر أناقة“.
ويســـيطر ترامب على اســـتطلاعات 
الـــرأي المتعلقة بالمرشـــحين الجمهوريين 
المحتملـــين في عـــام 2024، وجمـــع مبالغ 
هائلة من التبرعات السياســـية حتى في 

الوقت الـــذي تعاني فيه ثرواته التجارية 
وسط العديد من التهديدات القانونية.

مـــن جانب آخر، شـــدد ميلـــر على ما 
يحتفظ به ترامب من ســـيطرة وشـــعبية 
داخـــل حزبه. وقـــال ”لديـــه بالفعل أكثر 
من 20 عضوا في مجلس الشـــيوخ وأكثر 
مـــن 50 عضـــوا فـــي الكونغـــرس، دائما 
مـــا يقومـــون بالاتصـــال بـــه أو زيارتـــه 
فـــي منتجعه الخـــاص بفلوريـــدا لطلب 

نصيحته“.
ويعتبـــر مراقبون أن مـــا يقوله ميلر 
”نوع مـــن المبالغة الأدائيـــة“، وزعم ميلر 
أيضـــا أن التأييد للرئيس الســـابق كان 
”الأكثر أهميـــة في تاريخ العالـــم. لم يكن 
هنـــاك من أي وقت مضى هـــذا النوع من 

التأييد“.

اللعبة بدأت للتو

أونلاين
الثلاثاء 2021/03/23

19السنة 43 العدد 12008
ترامب يستعد لإعادة تعريف قواعد لعبة الشبكات الاجتماعية

الرئيس السابق يسعى إلى المحافظة على علامة تجارية سياسية شخصية 

الرئيس الأميركي الســــــابق دونالد ترامب في حاجة إلى ”أكسجين الدعاية“ 
الذي سيجده في منصة خاصة يطلقها قريبا للحفاظ على علامته السياسية 

الخاصة، بالإضافة إلى إمبراطوريته التجارية العالمية.

 ترامب يسيطر على 

استطلاعات الرأي 

المتعلقة بالمرشحين 

الجمهوريين المحتملين 

للرئاسة عام 2024

نضال إلكتروني تركي ردا على الانسحاب 

من اتفاقية تحمي النساء من العنف
 إســطنبول (تركيا) - انضم أكثر من 70 
ألف شــــخص من 41 دولــــة إلى الاحتجاج 
الإلكتروني الذي بث مباشــــرة على موقع 
يوتيــــوب ليــــل الأحــــد الاثنين عقــــب قرار 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 

الانسحاب من اتفاقية إسطنبول.
وشــــاهد الاحتجــــاج الافتراضي الذي 
غير  نظمته مؤسسة ”دعاة إسكات تركيا“ 
الربحيــــة أكثــــر من 113 ألف شــــخص في 

تركيا وخارجها.
كما قــــام التلفزيون الرســــمي لجنوب 
أفريقيــــا ببث حي للفاعليــــة التي انطلقت 
على منصــــات التواصل الاجتماعي ضمن 
هاشــــتاغ Fight4WomenTurkey# ويعنــــي 

بالعربية ”ناضلوا لأجل نساء تركيا“.
وقدمت مذيعة نشرة الأخبار بتلفزيون 
جنوب أفريقيا الفاعلية الاحتجاجية قائلة 
”انســــحبت الحكومة التركية مــــن اتفاقية 
إسطنبول التي تمنح النساء حق المساواة 
وتحميهم ضــــد العنف. ولمعرفــــة ما يدور 
فــــي تركيــــا دعونــــا ننضم إلــــى البرنامج 
علــــى  للاحتجــــاج  المباشــــر  الافتراضــــي 

انسحاب تركيا من الاتفاقية“.
وبــــث التلفزيون على مــــدار 22 دقيقة 
تصريحــــات عمر فــــاروق جرجرلي أوغلو 
الذي تم اعتقاله من داخل البرلمان التركي 
بعــــد أربعــــة أيام مــــن الاعتصــــام بداخله 
عقب إســــقاط عضويتــــه البرلمانية، ونقل 
التلفزيون أيضا قصيدة شــــعرية بعنوان 
”ارفع صوتــــك“ لاقت رواجا واســــعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن الاتفاقية التي انسحبت منها 
تركيا تلــــزم الموقعين عليهــــا بمنع العنف 
الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه 

وتعزيز المساواة. 
وشاركت الآلاف من النساء مؤخرا في 
احتجاج على قرار الحكومة في إسطنبول 
ومــــدن أخــــرى. وأظهرت صــــور ومقاطع 

فيديو قرع نســــاء في إســــطنبول للأواني 
من شرفات منازلهن.

وكانــــت الاتفاقية قد أثــــارت خلافات 
في حزب العدالة والتنمية الحاكم. وطرح 
المســــؤولون الانسحاب من الاتفاقية العام 
الماضي وســــط نزاع علــــى كيفية الحد من 
العنــــف الأســــري فــــي تركيا حيــــث زادت 
جرائــــم قتــــل النســــاء إلى ثلاثــــة أمثالها 
في عشــــر ســــنوات وفقا لما قالتــــه جماعة 

حقوقية. وقال مغرد:

وعبر مشاهير أتراك عن استيائهم من 
الانســــحاب من الاتفاقية. وغردت شــــوال 

سام بطلة مسلسل ”التفاح الحرام“:

من جانبها غردت الصحافية الإيرانية 
مسيح علي نجاد بالتركية:

وأرجعــــت تركيــــا ســــبب انســــحابها 
مــــن معاهدة إســــطنبول لحماية المرأة من 
العنــــف إلى مــــا وصفته بتلاعــــب بعض 
الأطراف بها لتطبيع المثلية الجنسية بما 

يخالف القيم التركية.

وانتشرت الكتائب الإلكترونية لترويج 
الفكرة تركيّا وعربيّا أيضا.

ونشــــر وزير الداخلية التركي سليمان 
صويلــــو إحصائيــــات بشــــأن العنف ضد 
النساء تظهر انخفاض الحالات في بلاده 
مقارنــــة بالمعدل الأوروبــــي والعالمي، لكن 

مغردين شككوا في الإحصائيات.
ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية 
عن جرائم قتل النساء، لكن بيانات ”منظمة 
الصحــــة العالمية“ تظهر أن 38 في المئة من 
النساء في تركيا يتعرضن للعنف، مقارنة 

بنحو 25 في المئة في أوروبا.
وفي العام الماضي قُتلت 300 امرأة في 
تركيا وفقاً لمجموعة ”سنوقف قتل النساء“ 
الحقوقيــــة، التي دعت إلــــى ”قتال جماعي 

ضد من أسقطوا اتفاقية إسطنبول“.
وغردت صحافية:

ونشــــر المحافظون في تركيا تغريدات 
مفادها أنّ الاتفاقية تهدّد ”وحدة الأســــرة“ 
و“تشــــجع على الطلاق“، وتســــتخدم من 
قبل المثليين ”للحصول على قبول أوســــع 
فــــي المجتمع“. وســــخرت عضــــو البرلمان 
الأوروبي كريسولا زاكاروبولو في تغريدة 
من المزاعم التي يسوقها أنصار أردوغان. 
وكتبت في تغريدة ردا على وزيرة الأسرة 
والعمــــل والخدمات الاجتماعيــــة التركية 

زهرة زمروت سلجوق:

@safakselman
ــــــى مكــــــب  ــــــة إل ســــــتعود فــــــي النهاي
ــــــذي تنتمي إليه! كلما زاد  النفايات ال
اضطهادك صوتنا سيكون أعلى لأننا 

أبرياء مضطهدون لأننا على حق!

@CZacharopoulou
اتفاقية إســــــطنبول ســــــتضر بوحدة 
الأسرة، وتشجع على الطلاق، وتنشر 
أيديولوجية النوع الاجتماعي… حزينة 
الكاذبة  ــــــار  الأخب ــــــة  لرؤي ــــــة  وغاضب

المحافظة تسود مرة أخرى.

@AlinejadMasih
أخواتنا التركيات العزيزات قضيّتكن 
ــــــف ضد المرأة.  هي قضيتنا. لا للعن
نأسف على إنهاء اتفاقية إسطنبول. 
كنســــــاء إيرانيات، نحن دائمًا معكن 

ولن نتخلى عن النضال.

@arslandidem
ــــــت ٦٧ امرأة خلال ٦٥  عام ٢٠٢١ قُتل
يوماً. واتفاقية إســــــطنبول تُلغى. أمر 

لا يصدق.
@sevvalsam

ليســــــجل الجميع، لنتعلم الرياضات 
ــــــى العصور  ــــــة. لقــــــد عدنا إل القتالي

الوسطى. نظام الغابة سيطبق الآن.

الكتائب الإلكترونية 

التابعة للنظام التركي 

تجندت لنشر فكرة ترويج 

الاتفاقية للتطبيع مع 

ا 
ّ
المثلية الجنسية تركي

ا
ّ
عروض السلام لا تنفع مع العصابات، وعربي

بــــل تقويهــــا، اللــــص لا يفهــــم إلا لغة 
القــــوة، ومن هنــــا ســــتذهب المبادرة 

السعودية أدراج الرياح كسابقاتها.
ومــــع ذلــــك أنــــا مــــع فتــــح مطار 
صنعاء وميناء الحديدة دون الحاجة 
لربط ذلــــك بوقــــف اطلاق النــــار، مع 
رقابة لــــلأمم المتحدة تمنع اســــتفادة 

الحوثيين من ذلك عسكريًا وماليًا.

Ali_Albukhaiti

أبرز تغريدات العرب

Bol3z__Q8
الاسم: حظر جزئي.

الواقع: استهبال.

في الحياة عموما يوم لك، و364 يوما 
عليك.

أتمنى أن تجد شـــخصًا يتحدث لغتك 
حتى لا تضطر إلـــى قضاء العمر كله 

في ترجمة روحك.

may_chidiac

مبروك افتتاح معركة الحكم والنظام 
مــــن قصر بعبــــدا! فتحــــت جبهة لن 
تســــكت بعــــد الآن إلا بتغيير النظام. 
لمصلحة مَــــن المعركة فــــي هذا الجو 
لمصلحة  الماليــــة؟  والأزمة  الضاغــــط 
مــــن القضــــاء على ما تبقّــــى من أمل 
لــــدى الشــــباب ولــــدى مــــن تعبــــوا 
مــــن الكــــر والفــــر! مــــن المســــتفيد؟ 
أظــــن الجميع يعــــرف الجــــواب! يا 

ضيعانك يا لبنان.

”محد له عندي شي“ تأملوا هالعبارة 
فيهـــا تحـــرر كبيـــر مـــن كل القيـــود 

المجتمعية.

والإخــــوان  الســــلفيين  إلــــى  نــــداء 
الذين لمــــا ماتت نــــوال الســــعداوي 
وزعــــوا النــــاس على الجنــــة والنار 
وحــــددوا أماكننــــا فيهــــا، أرجوكــــم 
خلوا اللســــتة عندكم لكن ابعثوا لنا 

اللوكيشن.

رَ الفُقهاءُ أوطاناً ولكنْ تُســـلَبُ  ما حرَّ
الأوطانُ بالفُقهاءِ..! العراق.

نفســـيًا.. ابتعد عن الســـلبيين لأنهم 
يملكون عقدة لكل حل.

khaledmontaser

RaadBandar

Psycfact

heresfaith

i6fash

khalid_4591542



 عندمــــا حــــاول أحمــــد ســــعد أن يهرب 
مــــن دخــــول امتحانــــات الثانويــــة العامة 
(البكالوريا) في مصر، لشــــعوره بإمكانية 
الرســــوب، لجــــأ إلــــى حيلة ماكــــرة بإيهام 
أســــرته بأنه مأمور من الجــــن بعدم دخول 
الامتحانات، لكن والده لم يستسلم وتمسك 
باصطحابــــه إلى أحد أشــــهر الدجالين في 

محافظة البحيرة، شمال القاهرة.
لــــم يتمالك الشــــاب نفســــه من الخوف 
جراء تأكيد والده بــــأن هذا العرّاف يمتلك 
مهارات اســــتثنائية في علــــم الجن، وكان 
الشاب بين خيارين، إما إبلاغ أفراد أسرته 
بأنــــه كــــذب عليهــــم، وإمــــا مجاراتهم في 
الذهاب إلى الســــاحر وليحــــدث ما يحدث، 
باعتبار أن العقوبة في الحالتين ســــتكون 
قاســــية من جانب الأب، لأن الابن ســــيظهر 

بصورة المخادع الكبير.
وعنــــد الدجــــال الذي يســــتقبل زبائنه 
الجمعــــة من كل أســــبوع، شــــاهد الشــــاب 
المئات من الرجال والنســــاء يصطفون أمام 
منزله الواقع في ساحة كبيرة يجتمع فيها 

الناس.

مــــع اقتراب لحظــــة دخوله إلــــى غرفة 
الســــاحر كاد قلبــــه يتوقــــف مــــن الخوف، 
إذ لأول مــــرة يعيــــش لحظــــة المواجهة مع 
شــــخص يتعامل مع المواطنين كأنه قديس 

وصديق شخصي للجن.
تمالــــك أعصابه بعض الشــــيء، وبعد 
دولارا)،   13) جنيــــه  مئتــــي  الأب  دفــــع  أن 
دخل برفقته إلى الدجــــال وحكى له قصته 
الوهميــــة بــــأن الجن أمــــره بعــــدم دخول 
الامتحانــــات هــــذا العام، فأبلغه الســــاحر 
بالانتظــــار خــــارج الغرفــــة بعــــض الوقت 
إلى حــــين التفاوض مع الجن للســــماح له 
بــــأداء الامتحانات، وبعد دقائق عادوا إليه 

لسماع النتيجة.
كانت المفاجأة التي لم يتوقعها الشاب، 
حيث أبلغه الساحر برفض طلبه من جانب 
الجن، وأنه ملتــــزم بالانصياع لهم حتى لا 
يتعرض لأذى، وهنا ســــأله الطالب بدهشة 

”هــــل قالوا لك ذلــــك بالفعل؟“، فــــرد الدجال 

كــــذب  الشــــاب  أدرك  حينهــــا  بالإيجــــاب، 
ادعاءات الرجل وكم هــــو محتال ونصاب، 
لكنه لم يفصح لوالده خشــــية من ردة فعله 

القاسية.
تبــــدو الواقعــــة طريفة إلى حــــد بعيد، 
لكنها تكشــــف بوضوح حجم النصب الذي 
تتعــــرض له شــــريحة كبيرة فــــي المجتمع 
على أيــــدي دجالــــين ومشــــعوذين صاروا 
للتربــــح  وســــيلة  الســــحر  يســــتخدمون 
الســــريع، ويســــتفيدون من قناعــــة الناس 
بقدرتهــــم على التواصل مــــع العالم الآخر، 
وامتلاكهــــم مهــــارات اســــتثنائية في حل 

المشكلات والأزمات المزمنة.

اف
ّ
الجسد قربان للعر

برغم حوادث الاحتيــــال التي يتعرض 
لها الكثير من المصريين على يد الســــحرة 
والدجالــــين، لكــــن النــــاس لا تتوقــــف، أو 
تكف عن التعامل معهم، والاستســــلام لكل 
مطالبهم حتى لو كانت تعجيزية، مثل دفع 
أموال كثيرة، أو القيام بأفعال شاذة نظير 
أن يرضى عنهم العرافون ومدّعو التواصل 
مــــع العالم الســــفلي وإبــــرام صداقات مع 

الجن.
وجسدت الســــينما والدراما في مصر 
قصص العرافين، وبــــرع الفنان أحمد زكي 
في تجســــيد  في فيلــــم ”البيضة والحجر“ 
شخصية الدجال، وكيف حقق ثروة طائلة، 
كما قدم شحصية شبيهة الفنان عبدالعزيز 
مخيون في مسلســــل ”الكبريــــت الأحمر“، 
ناهيك عن مسلســــل ”العــــرّاف“ الذي قدمه 
الفنان عادل إمام. وكشــــفت هــــذه النوعية 
من الأعمال إلــــى أي درجة يبتز النصابون 
الناس الذين لا يتوقفون عن التردد عليهم.

المرتبطــــة  الحــــوادث  مطالعــــة  عنــــد 
بالدجل والشــــعوذة فــــي المجتمع المصري 
تصطدم بواقعة قيام ســــيدة بالموافقة على 
أن يعاشرها الســــاحر جنسيا نظير شفاء 
ابنها مــــن مرض نادر حتى تكتشــــف أنها 
كانت مخدوعة، أو القبول بتصوير نفسها 
عاريــــة ليفحــــص الدجال جســــدها بعناية 
ليعــــرف لماذا صار يعاملهــــا زوجها بعنف 

ويرفض معاشرتها.
هنــــاك وقائع كثيرة ســــجلتها محاضر 
الشرطة لأفراد قتلوا دجالا بعدما اكتشفوا 
أنه أوهم الضحية بمعاشــــرتها جنســــيا، 
أو لأنه يحتفظ بصور وفيديوهات لســــيدة 
استسلمت له وعرضت نفسها عليه مقابل 
حل مشــــكلتها، والجديد أن الســــحر صار 
وســــيلة للابتزاز الجنســــي لنساء سقطن 
بالعــــلاج  أوهموهــــن  لدجالــــين  ضحايــــا 

وتحقيق السعادة.
وتتشــــعب أســــباب انتشــــار الســــحر 
والشــــعوذة في المجتمع، على رأسها غياب 

المســــاءلة القانونية والعقوبات الصارمة، 
وترتبــــط المحاســــبة بمدى تحقيــــق مبالغ 
ماليــــة جــــراء النصــــب والاحتيــــال وهذا 
يصعب إثباته بســــهولة، في حين لا توجد 
عقوبــــة خاصة بممارســــة جريمــــة الدجل 

وإيهام الضحايا بالقدرة على فك السحر.
ثمة قرى صــــارت معروفة ومشــــهورة 
والســــحرة،  والمنجمــــين  بالعرافــــين 
ويتهافــــت النــــاس عليها بحثــــا عن حلول 
ســــريعة لمشكلاتهم الأســــرية والاجتماعية 
والوظيفيــــة والمرضيــــة، وإذا مــــا تعرض 
البعــــض لأزمة طارئة ترى عقولهم تقودهم 

للذهاب إلى الدجال.
في بعض القرى المصرية، يوجد عرف 
سائد لدى أغلب الأهالي بأن تزويج الشاب 
أو الفتــــاة دون الذهاب إلــــى الدجال المقيم 
بالمنطقــــة قبــــل ليلــــة الزفاف ودفــــع مبالغ 
مالية له لعدم قيامه بأعمال سحر للعريس 
والعروس، قــــد يعرض أيّ منهما لما يعرف 
القيــــام  اســــتطاعة  عــــدم  أي  بـ“الربــــط“، 

بالمعاشرة الزوجية إلى حين فك السحر.
بغــــض النظر عن قــــدرة هــــذا الدجال 
علــــى تعكير صفــــو العُرس على أســــرتي 
الشــــاب والفتاة، أو نجاحه في القيام بأي 
عمل شــــرير، فنيل رضاه صار ثقافة وعادة 
يقوم بها أغلب الناس بحكم الســــيرة التي 
عرف بها، والسمعة السيئة التي التصقت 
بشخصيته، حتى صار سكان القرية يتقون 
شره باســــترضائه ماديا كي لا يؤذيهم في 

أفراحهم.

الماء المسحور

قــــال عمــــاد محمــــد وهو شــــاب تزوج 
قبــــل عــــام، ويعيش بإحدى قــــرى محافظة 
القليوبية شــــمال القاهرة، إنه لم يســــتطع 
ليلة زفافه أن يعاشر زوجته، وظل على هذا 
الوضع قرابة أســــبوع، حتى تعكرت حالته 
النفســــية وساءت، وبعرض الأمر على أحد 
أصدقائه ســــأله ”وهل ذهبت للشيخ رفعت 
قبل عُرسك؟“، وعندما أجاب بالنفي نصحه 

بزيارته.
أضاف لـ“العــــرب“، أنه عمل بنصيحة 
صديقــــة وزار المشــــعوذ فــــي منزله وقص 
عليه حكايته، وأعطاه الأخير زجاجة مليئة 
بالمياه وطالبه بالشــــرب منها قبل معاشرة 
زوجته مباشــــرة، وحصــــل مقابل ذلك على 
مبلــــغ كبيــــر، وعندما التقى أحد الشــــيوخ 
وحكى له الواقعة، طالبه بعدم شــــرب الماء 
المســــحور، بل الاســــتغفار وإخراج بعض 

المال للفقراء.
الشــــيخ  لنصيحة  الشــــاب  اســــتجاب 
ونجــــح في معاشــــرة زوجتــــه. وبعد فترة 
صارح أحد أقاربه الذي يعمل طبيبا نفسيا 
بمشكلته القديمة، فأبلغه بأن ”الاضطراب 
الجنسي ليلة الزفاف مشكلة دارجة خاصة 
لمــــن يعيش اللحظــــة لأول مــــرة، ولا علاقة 
لها بالسحر والشــــعوذة والالتزام الديني، 
والدجال يتربح من ســــيرته التي رسختها 

تخاريف الجهلاء“.
ويــــرى خبراء علم الاجتماع أن اللجوء 
إلى الســــحرة والمشــــعوذين يرتبط بحالة 
اليــــأس والإحباط عند الناس بأي مجتمع، 
ومع تعاظم الأزمات وتنامي الشعور بعدم 
القــــدرة علــــى الوصول إلى حلــــول جذرية 

لأي مشــــكلة، يصعد العرافــــون والمنجمون 
إلى صدارة المشــــهد لاســــتثمار هذه الحالة 
باعتبارها فرصة ثمينة لاســــتغلال ظروف 

الناس.
ورأت هالــــة حمــــاد استشــــارية الطب 
أن  الاجتماعيــــة  والعلاقــــات  النفســــي 
الاســــتعانة بالدجالين صــــارت ظاهرة عند 
الفئــــات التي أصيبــــت بالعجز عن تحقيق 
الحلــــم الأهم في حياتهــــا، ورغم أن وجود 
مشــــكلات تتطلب قدرا من الصبر والتفكير 
بشكل عقلاني مســــألة طبيعية، لكن الكثير 
من الناس يتعاملون مع أزماتهم باعتبارها 

تحتاج إلى حلول من أفراد خارقين.
برهنــــت علــــى ذلــــك فــــي حديثهــــا مع 
”العرب“، بتعامل بعض العائلات مع تأخر 
الفتــــاة في الــــزواج، وأول شــــيء يفكرون 
فيه أنها مســــحورة، وهناك ”عمل سُــــفلي“ 
يســــتهدفها، ولا يدركون أن هذا من الأمور 
الطبيعية في ظل ارتفاع الغلاء وصعوبات 
الحيــــاة وعجــــز الكثيــــر من الشــــباب عن 
تكوين أنفسهم والاستعداد للزواج وتحمل 

المسؤولية.
الســــحر  معتقــــدات  توريــــث  ويتــــم 
والشــــعوذة بين الأجيال، فمــــن كان والدهم 
يؤمــــن بهذه الأفعــــال، فهنــــاك البعض من 
أبنائــــه يســــتمرون علــــى نفــــس النهــــج، 
وتترســــخ فــــي أذهانهــــم أن التــــردد على 
الدجالــــين تصــــرف مطلــــوب، لأن الاتصال 

بعالم الجن يجلب لهم السعادة.
وبحكــــم أنــــه لا توجد حمــــلات توعية 
بالقــــدر الكافي لإقناع الناس بأن الســــحر 
والدجــــل يوازيان النصــــب والاحتيال، فإن 
الأجيــــال الجديــــدة صارت تمــــارس نفس 
العــــادة حتــــى لو كانــــت متعلمــــة ومثقفة 
ومنفتحــــة وضمن الطبقــــة المتحضرة، لكن 
المعتقدات القديمة ظلت كما هي أمام غياب 
الخطاب التوعوي الذي يقنعهم بالحقيقة.

المناهــــج التعليميــــة لا تتطــــرق إلــــى 
الأزمة، لتحــــاول تغيير قناعــــات المراهقين 
والشــــباب حول الشعوذة باعتبارهم ركيزة 
فــــي المســــتقبل، ولا الإعلام يمــــارس دوره 
في تســــليط الضوء على القضية ليخاطب 
الناس بأســــلوب يناسب ثقافتهم ويدحض 
هذا الفكر بالأدلــــة والوقائع الموثقة، ليؤكد 
أنهم يعيشــــون في وهــــم الوقاية والعلاج 

بالسحر.
الســــينمائية  الفنيــــة،  الأعمــــال  حتــــى 
والدرامية، التي يفترض أنها الركيزة الأهم 
في معالجة الظواهر الســــلبية صار بعضها 
يروج للشــــعوذة ويرســــخ لدى الناس أنها 

واقعية.
تقتصر مواجهة السحرة 

والمشعوذين على المؤسسات الدينية 
من خلال إصدار فتاوى تحرم هذه 

السلوكيات، وتوعية الناس بأن 
الاستعانة بالدجالين ترتقي 

لمرتبة الكفر بالله، في 
محاولة للترهيب عبر 

خطاب ديني صارم.
رأى عبدالغني 

هندي عضو المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية 

بوزارة الأوقاف، أنه لا يمكن 
للخطاب الديني وحده مواجهة 

ظاهرة الشعوذة، لأن أغلبية الناس 

لا تهتــــم بفكــــرة الحــــلال والحــــرام عندما 
يتعلق الأمر بجوانب روحانية، بل تتمسك 
بأن العادات والتقاليد والموروثات أهم من 

التدين.
أصبحت هناك العشــــرات من القنوات 
التي تبث إرسالها متخصصة في الترويج 
للدجــــل وتدعو المشــــاهدين للحصول على 
استشــــارات كبار العرافين والمنجمين لحل 
المشــــكلات ســــريعا، وتحدد أماكــــن وأرقام 
هواتــــف الوصول لهذه الشــــخصيات دون 
مطــــاردة الجهات المعنية لهــــم، أو التحذير 

من نصبهم واحتيالهم.
لـ“العــــرب“،  هنــــدي  عبدالغنــــي  قــــال 
إن مجــــرد تطــــرق الإعلام لقضية الســــحر 
والشعوذة واستضافة معالجين روحانيين 
وتقديمهــــم للنــــاس علــــى أنهــــم يمتلكون 
قدرات خارقة، يكرس لــــدى الناس ”واجب 
الاستعانة بهؤلاء في كل ما يخص أمورهم 
الحياتية، وهذه كارثة، عندما تكون الجهة 
المفترض بها مواجهــــة الخرافات، هي من 

تروج لها“.
صحيح أن الظاهرة موجودة في أغلب 
البلــــدان العربيــــة، وليســــت قاصــــرة على 
مصر، لكن هناك دولا نجحت في مواجهتها 
بصرامة، فالســــعودية مثــــلا، لديها وحدة 
متخصصة في مكافحة الســــحر والشعوذة 
تابعــــة لهيئة المعروف والنهــــي عن المنكر، 
وليبيا التي تعــــج بالصراعات لديها نفس 

الوحدة وتابعة لوزارة الأوقاف.
حسب دراســــة صدرت مؤخرا عن مركز 
الدراســــات الاقتصادية في مصر، فإن إنفاق 
الأسر على الشعوذة احتل المرتبة الخامسة 

بعد التعليم والغــــذاء والدواء والاتصالات، 
البحــــوث  مركــــز  عــــن  إحصائيــــة  وثمــــة 
الاجتماعية ذكرت أن إنفاق المصريين سنويا 
على أعمال الدجل يبلغ ثلاثة مليارات دولار، 
وأكثر المؤمنين بهذه التصرفات من النساء.

أمام هذه التجارة الضخمة، باتت هناك 
صفحات متخصصة علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، في جذب شريحة من متصفحي 
الشــــبكة العنكبوتية لتعلم الســــحر بمقابل 
مــــادي، ويكون ذلــــك عبــــر دورات تدريبية، 
حتى أن بعض المحتالين صاروا يستقطبون 
إلــــى  ويســــتمعون  بســــهولة،  جمهورهــــم 
شــــكاواهم ويقدمون إليهم الحلــــول، نظير 
تحويــــلات ماليــــة على البنــــوك، أو أرصدة 
شــــحن على أرقــــام هواتف المحمــــول، وهو 
ما كشــــفته محاضر شــــرطية وصلت لقطاع 

مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية.

بلا رقابة

الحكومة  للشــــعوذة،  الرافضون  يحّمل 
الجــــزء الأكبــــر من المســــؤولية فــــي تنامي 
الظاهــــرة وتركها تأخذ أشــــكالا مختلفة من 
النصب، ســــواء على المســــتوى المــــادي أو 
الابتــــزاز والتلاعــــب بمصائر النــــاس، لأن 
الشــــهرة التي يتمتع بها هــــؤلاء المحتالون 
في الأوســــاط الســــكانية تجعلهم معروفين 
بالاســــم، ويمكن بســــهولة القبــــض عليهم 

ومحاسبتهم.
المســــؤولية الثانيــــة، أن الحكومات لم 
تتحــــرك لســــن عقوبــــات صارمة لممارســــة 
الدجل مهما كانت أسبابه ونتائجه، صغيرة 
أم كبيرة، حتى صار هناك أكثر من 300 ألف 
محتال يمارســــون مهنة السحر والشعوذة 
بمصر، حســــب مركز البحــــوث الاجتماعية 
الذي يعتبر إحدى الجهات الرســــمية ترسم 
من خلالها المؤسســــات الحكومية خططتها 

المستقبلية.
الأكاديميــــة  منصــــور  هالــــة  ورأت 
والمتخصصة في علــــم الاجتماع، أن الخطر 
الأكبــــر يكمــــن في تحــــول المشــــعوذين إلى 
متحكمين فــــي قرارات وتصرفات شــــريحة 
كبيــــرة مــــن الناس، هــــذا يستشــــيرهم في 
أفعالــــه قبــــل القيام بها، وذلــــك يطلب منهم 
النصيحــــة، وهو ما يكــــرس تغييب الوعي 
والجهل ويجعــــل الكثيرين يرتكبون أخطاء 

فادحة في حياتهم.
ظاهــــرة  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضحــــت 
الدجالين كرســــت استســــلام عقول شريحة 
كبيرة لفكرة المؤامرة، ما تســــبب في تصدع 
العلاقات بين النــــاس، والأدهى أن البعض 
يفضل الذهــــاب إلى المشــــعوذين عن زيارة 
الطبيب النفســــي، بدعــــوى تجنب الوصمة 
المجتمعيــــة والهروب من تهمــــة الاختلال 
العقلي، وهذه ثقافة منتشرة بين الأميين 

والمتعلمين.
يتطلــــب وقــــف احتيال الســــحرة 
والعرافين علــــى الأفراد في أيّ مجتمع 
علــــى  شــــاملة  إســــتراتيجية  وضــــع 
مســــتويات قانونيــــة وثقافية وإعلامية 
الضحايــــا  أن  طالمــــا  وتربويــــة،  ودينيــــة 
مــــن مختلــــف الفئــــات والطبقات، بســــطاء 
وأغنياء وأميــــين ومتعلمين، قبل أن يتحول 
المشــــعوذون من مجرد هواة لجني المال إلى 

متحكمين في قرارات الشعوب.

يعــــــد وجود العرافين في مصر كما في المجتمعات الأخرى، ظاهرة قديمة لم 
يمحها ارتفاع منســــــوب الوعي وزيادة أعــــــداد المتعلمين والتخلي عن بعض 
ــــــد البالية أمام ثقافة الانفتاح والتحضر، لكن ما اســــــتجد  العــــــادات والتقالي
عليها هي الأفعال الغريبة التي صار الناس يقومون بها جراء حل مشكلاتهم 

على أيدي السحرة، مثل تقديم أجسادهم قربانا لهم.

العرافون محتالون يتاجرون بأوجاع البسطاء في مصر
السحر والشعوذة مهنة ذات ربح وابتزاز سهلين

كذب المشعوذون ولو صدفوا

هيئة غريبة يصدقها الضعفاء
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أحمد حافظ
كاتب مصري

الكثير من المصريين لا 

يتوقفون عن التعامل مع 

السحرة والدجالين وتلبية 

كل مطالبهم حتى لو كانت 

تعجيزية لفكر بالأدلــــة والوقائع الموثقة، ليؤكد
 يعيشــــون في وهــــم الوقاية والعلاج

حر.
الســــينمائية  الفنيــــة،  الأعمــــال  حتــــى
يفترض أنها الركيزة الأهم  رامية، التي
عالجة الظواهر الســــلبية صار بعضها 
ج للشــــعوذة ويرســــخ لدى الناس أنها 

ية.
تقتصر مواجهة السحرة 

شعوذين على المؤسسات الدينية 
خلال إصدار فتاوى تحرم هذه 

وكيات، وتوعية الناس بأن 
تعانة بالدجالين ترتقي

ة الكفر بالله، في
ولة للترهيب عبر 

ب ديني صارم.
رأى عبدالغني 

ي عضو المجلس 
ى للشؤون الإسلامية 

رة الأوقاف، أنه لا يمكن 
طاب الديني وحده مواجهة 

الناس أغلبية لأن الشعوذة، رة

أفعالــــه قبــــل القيام بها، وذلــــك ي
النصيحــــة، وهو ما يكــــرس تغي
والجهل ويجعــــل الكثيرين يرتكب

فادحة في حياتهم.
أن لـ“العــــرب“،  وأوضحــــت 
الدجالين كرســــت استســــلام عقو
كبيرة لفكرة المؤامرة، ما تســــبب
العلاقات بين النــــاس، والأدهى
المشــــعوذين إلى يفضل الذهــــاب
الطبيب النفســــي، بدعــــوى تجنب
المجتمعيــــة والهروب من تهمــــ
العقلي، وهذه ثقافة منتشرة ب

والمتعلمين.
وقــــف احتيال يتطلــــب
والعرافين علــــى الأفراد في
شــــا إســــتراتيجية  وضــــع 
مســــتويات قانونيــــة وثقافي
أن طالمــــا  وتربويــــة،  ودينيــــة 
مــــن مختلــــف الفئــــات والطبقات
وأغنياء وأميــــين ومتعلمين، قبل
المشــــعوذون من مجرد هواة لجن

الشعوب. قرارات في متحكمين

تعجيزية

الخطر يكمن في تحول 

المشعوذين إلى متحكمين 

في تصرفات البعض

هالة حماد

الاستعانة بالدجالين 

ظاهرة عند العاجزين

عن تحقيق أحلامهم

هالة منصور



 برليــن – تعــــد إمكانية اختيــــار القيام 
بالوظيفــــة مــــن أي مكان إحــــدى مميزات 
العمــــل عن بعــــد. وهــــذا يمكــــن أن يكون 
بملابــــس النوم فــــي المنــــزل أو يمكن في 
منتجــــع عطــــلات يتمتــــع باتصــــال قوي 

بالإنترنت.
فــــي بدايــــة ٢٠٢٠ كان العمــــل عن بعد 
الاســــتثناء وليس القاعــــدة. ولكن وجدت 
دراســــة أجرتها الرابطــــة الرقمية الألمانية 
”بيتكــــوم“ أن أكثــــر من واحد مــــن بين كل 
ثلاثة موظفين ســــوف يمكنه اختيار مكان 

عمله في المستقبل.

ترى الكثيـــر من الأماكن حـــول العالم 
هذه الفرصة وتعمل على إنشـــاء مساحات 
للعمل المشـــترك التي توفر البنية التحتية 
الضرورية وشبكة سريعة وسكينة وهدوء.

ويعتقـــد الباحـــث فـــي مجال الســـفر 
هارالد باتشـــلينر أن اتجاه عطلات العمل 
ســـوف يظل قائما بعـــد الجائحة، حتى أن 

شعبيته سوف تزدهر.
جزر ماديـــرا الواقعة قبالـــة البرتغال 
هي أحد الأماكن التي تحاول بالفعل الفوز 
بالموظفين عن بعد الذين يبحثون عن مكان 
للإقامة لفترة طويلة بالإضافة إلى السياح 

العاديين. وبالإشتراك مع مبادرة ”ستارت 
أب ماديـــرا“ يريد جونكالو هول بناء أكبر 

مجتمع رقمي متنقل في أوروبا.
ويقول هول وهو مستشـــار في العمل 
المتنقل ويعمل لحســـاب نفســـه إنه يوجد 
في قرية بونتا دو ســـول الخلابة الإنترنت 
المجاني وكذلك وصول مباشـــر إلى البحر. 
وقـــد ســـجل نحـــو خمســـة آلاف موظـــف 
مســـتقبلي من أكثر من ٩٠ بلدا بالفعل من 

أجل برنامج ”القرية المتنقلة“.
وفي بداية البرنامج فـــي فبراير، جاء 
٧٥ موظفا يعملـــون عن بعد إلى القرية من 

أجل عطلات عمل اســـتمرت ٤ أسابيع على 
الأقل، بحسب هول.

ويعد العمل عن بعد بمنزلة نظام عمل 
يســـمح للموظف بالعمل مـــن منزله أو من 
أيّ مـــكان آخر خارج مقر الشـــركة. وهناك 
نوعان من العمل عن بعد هما: العمل الحر، 
والتوظيف عـــن بعد. يعتمـــد العمل الحر 
علـــى توظيف مســـتقلين للقيام بمشـــروع 
محدد غير مســـتمر في أغلب الأحيان. أما 
التوظيـــف عن بعد، فيعتمـــد على توظيف 
الشركات لموظفيها عن بعد إما بدوام كامل 

أو بدوام جزئي. 

بنعـــل  الباليرينـــا  حـــذاء  يطـــل   
الإسبادريل في ربيع/صيف ٢٠٢١ ليمنح 
المـــرأة إحساســـا بالراحـــة مـــن ناحية 
ويضفـــي علـــى المظهـــر لمســـة أناقة من 

ناحية أخرى.
وأوضحـــت مجلـــة ”Elle“ أن حـــذاء 
الباليرينـــا المســـطح يتألق هذا الموســـم 
بنعل الإســـبادريل المصنـــوع من الألياف 
النباتية المجدولة، والـــذي يمتاز بطابع 
صيفي يســـتحضر في الذهـــن الرحلات 

الشاطئية المفعمة بالانطلاق والمرح.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن حـــذاء الباليرينـــا ذا نعل 

الإسبادريل يطل بمقدمة ذات أركان 
ليتمتـــع بمظهر أنيـــق، كما تتلألأ 
بعـــض الموديلات ببريـــق الذهبي 

الميتالك لتتمتـــع بمظهر ينطق بالفخامة 
والأبهة. ويمتاز حذاء الباليرينا ذو نعل 
الإســـبادريل بتنوع إمكانيات تنســـيقه؛ 
حيـــث يمكن تنســـيقه مع ســـروال جينز 
أو فســـتان صيفي للحصول على إطلالة 
كاجـــوال، بينمـــا يمكن الحصـــول على 
إطلالة فخمة من خلال تنســـيقه مع بدلة 

أنيقة.
إلى أنه لا يجوز ارتداء   “Elle” وأشارت

جوارب بارزة مع حذاء الباليرينا 
ذي نعل الإسبادريل.

 تونس – تفاقمت ظاهرة العنف المنزلي 
في الأعــــوام الأخيرة وازدادت الشــــكاوى 

المرفوعة من النساء ضد أزواجهن.
ورغــــم التشــــريعات والقوانــــين التي 
تحظــــر ضــــرب الزوجــــة، إلا أن الحجــــر 
الصحــــي والإغــــلاق، زيــــادة علــــى الفهم 
الخاطئ للدين في هــــذه الناحية، فاقم من 
انتشــــار الظاهرة لتتحــــول بعض البيوت 
إلى بؤرة يمارس فيها العنف المنزلي ضد 

الزوجة بما يهدد الكيان الأسري.
وفــــي مصــــر تصــــدى الإمــــام الأكبــــر 
الدكتور أحمد الطيب شــــيخ جامع الأزهر 
لتلك المشــــكلة محاولاً تصحيــــح المفاهيم 
الخاطئة، معتبرا الضــــرب العلاج الثالث 

للنشوز.

وأوضح الطيب أن الكثيرين أســــاؤوا 
فهــــم الضــــرب رغــــم مــــا تم تحديــــده من 

ضوابط.
وتشــــير البيانــــات إلى أنه فــــي العام 
2019 تعرضت نحو ثمانية ملايين ســــيدة 
مصرية للعنف، و86 في المئة من الزوجات 
تعرضن للضرب من الأزواج، وذلك حسب 

آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
والملفــــت للانتبــــاه، حســــب عــــدد من 
خبراء علم الاجتماع، أن ضرب الزوجة في 
كل المجتمعات يجد من يبرره. وقد كشــــف 
مسح الســــكان والصحة الأسرية الصادر 
عــــن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في 
2018 الذي نشــــرته جمعية  العــــام 2017 – 

”تضامن“ الأردنية أنه كلما انخفض ســــن 
النســــاء المتزوجات أو اللاتي ســــبق لهن 
الــــزواج، ارتفعت نســــبة مــــن يبرر ضرب 

الأزواج لهن.
وأظهر المسح أن الفئة العمرية من 15 
إلى 19 عامــــا من المتزوجات هن النســــبة 
الأعلــــى اللاتي بررن ضــــرب الأزواج لهن 
وســــجلت هذه الفئة نســــبة 59.1 في المئة، 
تلتها إهانة الزوج بنســــبة 27.9 في المئة، 
فعــــدم إطاعتــــه والخروج مــــن المنزل دون 
إخبار الزوج. ثم إهمال الأطفال، فمجادلة 
الزوج، وكان أقلها إحراق الطعام بنســــبة 

2.2 في المئة.
كما بينّ المسح أن تبرير ضرب الأزواج 
لزوجاتهم منتشــــر أيضا بــــين الأزواج من 
الفئة العمرية ذاتها. ووافق 64.2 في المئة 
منهم على ســــبب محدد واحــــد على الأقل 
يبــــرر قيامهم بضــــرب زوجاتهــــم من بين 

الأسباب المذكورة سابقا.
ولا يقتصــــر تعنيــــف الزوجــــات على 
مجتمــــع دون آخــــر ولــــم تــــردع القوانين 
الرجال عن ممارســــة العنف ضد زوجاتهم 
مهما كانت متطورة وتقدمية. وفي تونس 
أكدت السلطات التونسية أن عدد الشكاوى 
المتعلقــــة بالعنف الجســــدي واللفظي ضد 
النساء تضاعف 5 مرات خلال فترة الحجر 
بــــين مارس ويونيو 2020. ولا يزال المنحى 

التصاعدي مستمرا.
كمـــا تلقـــى مركـــز الإصغـــاء الخاص 
بـالجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
فـــي تونس العاصمة في الأشـــهر الأخيرة 
عددا كبيرا من الشـــهادات لنساء تعرّضن 
للعنف الأســـري يفوق بكثير تلك المسجلة 

في الفترة عينها من العام الماضي.
وللتكفل بالنساء الباحثات عن حماية 
الشرطة، أنشأت وزارة الداخلية التونسية 

130 فرقــــة متخصصة فــــي هذا المجال منذ 
العام 2018.

وكُلّـــف المئـــات مـــن رجال الشـــرطة 
المدرّبـــين خصيصـــا لهذه المهمـــات، من 
بينهم نســـاء، بما في ذلـــك التحقيق في 
حالات العنف الأســـري وتنفيـــذ الأوامر 

القضائية لإبعاد الخطر عن الضحايا.
وباتت مدارس الشـــرطة تقدّم تعليما 
خاصا لموظفيها بشأن التعامل مع هؤلاء 
القضايا، كما أن من يحاول ثني النســـاء 
عـــن ملاحقـــة أزواجهم المعنّفـــين يواجه 

احتمال السجن.
وأكـــدت منظمات المجتمـــع المدني أن 
حماية النســـاء ضحايا العنف الأســـري 

تتطلب الكثير من الصبر والجهد.
وفي كمبوديا تحقق الشرطة مع قطب 
عقـــارات كمبـــودي بعد انتشـــار مونتاج 
لمقاطـــع فيديو يظهره وهو يهاجم زوجته 
الســـابقة، في فترة تواجه الحكومة فيها 
ضغوطـــا لاتخاذ إجـــراءات أكثر صرامة 

بشأن العنف المنزلي.
وبعـــد الغضب مـــن الفيديـــو، انتقل 
الرجـــل البالـــغ مـــن العمر 31 ســـنة إلى 
فيســـبوك لاتهام زوجته السابقة بإشعال 
غضبه وكســـب بعض التعاطـــف في بلد 
يشـــير فيه النشـــطاء إلى انتشـــار ثقافة 
إلقـــاء اللوم على الضحية حول الإســـاءة 

على أساس الجنس.
ولم يُقبض على رجـــل الأعمال، الذي 
يعمـــل والده ضابط شـــرطة، على الفور، 
لكنـــه تجرّد من التكـــريم الملكي، ووبخته 
وزارة المرأة، وقالت الشـــرطة إنها تحقق 

في القضية.
وقال ســـان سوكسيها المتحدث باسم 
شرطة بنوم بنه لمؤسسة تومسون رويترز 
”فـــي الوقت الحالي، يعمـــل ضباطنا على 

هذا الأمر“.
وتُظهـــر مجموعة المقاطـــع التي تبلغ 
مدتها ساعة تشـــاي وهو يضرب زوجته 
الســـابقة، رائدة مســـتحضرات التجميل 
ديـــث مالينـــا، وهـــي فـــي نفـــس ســـنه، 
ويســـحبها مـــن شـــعرها ويركلهـــا وهو 
يدفع أطفالهما ووالديها جانبا. وجُمعت 
المقاطع على ما يبدو من اللقطات المسجلة 

في كاميرات المنزل حتى ديسمبر الماضي، 
عندما انفصل الزوجان.

ولـــم يتســـن الوصـــول إلى تشـــاي 
ولا محاميـــه للحصـــول علـــى المزيد من 
التعليقات. وقالت مالينا في بث مباشـــر 
علـــى فيســـبوك إنهـــا لـــن تقدم شـــكوى 

للشرطة ضده بسبب الإساءة.
وأثار الفيديو، الـــذي حصد أكثر من 
مليوني مشاهدة بنهاية اليوم قبل إزالته، 
نقاشـــا حيويا علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي حـــول العنـــف المنزلـــي في 
الدولـــة المحافظـــة اجتماعيـــا في جنوب 

شرق آسيا.
ولاحظ نشـــطاء من النساء أن العديد 
من المشـــاهدين (بما في ذلك النســـاء) قد 
وجدوا طرقا لتبرير عنف تشـــاي. وقالت 
تشـــاك سوفيب رئيســـة المركز الكمبودي 
لحقـــوق الإنســـان ”يظهر وقـــوف بعض 
مســـتخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
في صفه إثـــر توضيحاته أن هناك المزيد 
من العمل الذي يتعـــين القيام به لمكافحة 
والأعـــراف  الضـــارة  النمطيـــة  الصـــور 

الاجتماعية الراسخة“.
وأشـــارت إلـــى أنّ كمبوديـــا أحرزت 
تقدما في القضاء على العنف القائم على 
النـــوع الاجتماعي، ولكنها لا تزال تواجه 
تحديات أساســـية كثيرة ”ليس أقلها أن 
الســـلطات نفسها قد ارتكبت أعمال عنف 
ضـــد المرأة. وبينما تصدرت هذه الحادثة 
عناوين الصحف في الأيام الأخيرة… تظل 
هذه الحادثة للأســـف من بين العديد من 

الحوادث“.
وفي أبريـــل الماضي، سُـــجنت امرأة 
بعد أن رفضت ارتداء ملابس أكثر تحفظا 
أثناء بيع الســـلع عبر البث المباشر، بعد 
يومين من إعلان رئيس الوزراء هون سين 
أن البائعات اللاتي يرتدين ملابس ضيقة 
عبـــر الإنترنـــت يشـــجعن علـــى الاعتداء 

الجنسي.
ومـــع ذلـــك، بعـــد انتشـــار المقاطـــع، 
التـــي  المـــرأة،  شـــؤون  وزارة  أصـــدرت 
انتقدها النشطاء لفشـــلها في الدفاع عن 
المرأة، بيانـــا يدين العنف ويحث ضحايا 

الانتهاكات على رفع الشكاوى.
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العنف المنزلي يهدد السلم الاجتماعي

التخلي عن إدمان الهواتف الذكية يحتاج إلى إرادة قوية

ضرب النساء يجد من يبرره 

في كل المجتمعات
العنف ضد المرأة يزيد نسب الطلاق ويفكك الأسر 

يشير خبراء علم الاجتماع إلى أن مشكلة ضرب الزوجات أزمة تهدد السلم 
ــــــد أعداد الدعاوى القضائية المتعلقة بها في ســــــاحات  الاجتماعــــــي مع تزاي
المحاكم، ووصول بعض حالات الاعتداء إلى القتل على وجه الخطأ والعاهات 
المســــــتديمة. ورغم سنّ التشريعات والقوانين التي تحظر ضرب الزوجة، إلا 
أن هذه الظاهرة التي لا تقتصر على مجتمع دون آخر آخذة في التمدّد، ما 

يجعل بيوت الزوجية مصدرا غير آمن بالنسبة إلى الزوجات.

 الكثيرون أساؤوا 

فهم الضرب رغم ما تم 

تحديده من ضوابط

أحمد الطيب

 برليــن – يلجـــأ المـــرء لتصفـــح هاتفه 
الذكي في الكثير مـــن المواقف والأماكن، 
ســـواء كان ذلك أثناء ركـــوب الحافلة أو 
عنـــد الجلوس في غرفـــة انتظار الطبيب 
أو حتـــى أثنـــاء الجلوس علـــى الأريكة 
ومشـــاهدة فيلم ممـــل في المســـاء، وفي 
الكثير من الحالات يحتاج المرء إلى إرادة 

قوية لكي يتخلى عن مثل هذه العادات.
ويخشـــى الكثير من الآباء أن يتحول 
اســـتعمال أطفالهم للهاتـــف الذكي إلى 
نـــوع مـــن الإدمان، ولكـــن تيـــم ألدرينك 
رئيس المعهد النفســـي بمستشفى شون 
كلينك في شليشـــفيغ هولشتاين أوضح 
أنه لا يمكن تحديد إدمان الهواتف الذكية 
ببســـاطة من خلال الإمســـاك المســـتمر 
بالأجهزة الجوالة. وأضاف تيم ألدرينك 
المتخصـــص في إدمـــان الهواتف الذكية 
قائلا ”هناك معايير مختلفة لتحديد مدى 

إدمان الهاتف الذكي“.
وعنـــد الحديث عن إدمـــان الهواتف 
الذكية فـــإن فقدان الســـيطرة يعتبر من 
الأمـــور الهامة؛ حيـــث لا يتمكن المرء من 
التحكم في ســـلوكيات استعمال الهاتف 
الذكـــي، حتى أنه يســـتعمله في المواقف 
غيـــر المناســـبة مثـــلا عند تنـــاول طعام 
العشـــاء فـــي مطعم مـــع الأصدقـــاء، أو 
عندما يكـــون المرء متعبا للغاية ويحتاج 
إلى النـــوم، ولكن لا يمكنـــه التوقف عن 

استعمال الهاتف الذكي.
ويمكـــن ملاحظـــة الإدمـــان المحتمل 
للهواتف الذكية عندما يكون هناك تحول 
كبير في الأولويات، وذلك عندما تتراجع 
مهام العمـــل أو الهوايـــات وتصبح أقل 
أهميـــة مـــن اســـتعمال الهاتـــف الذكي، 
وتتضـــح المشـــكلة أيضـــا عندمـــا تظهر 
العواقـــب الســـلبية لاســـتعمال الهاتف 
الذكـــي، ومـــع ذلـــك يســـتمر المـــرء في 
اســـتعمال جهازه الجوال بشـــكل مفرط، 
وخاصة إذا ابتعد الأصدقاء عنه أو كانت 

لديه مشكلات في المدرسة.
وأشـــار تيـــم ألدرينـــك إلـــى أن مدة 
اســـتعمال الهاتف الذكي ليست مؤشرا 
علـــى إدمانـــه، وأضاف أن هنـــاك الكثير 
من الأشخاص الذين يستعملون الهاتف 
الذكي لمدة ٥ ساعات يوميا خارج السياق 
المهني، وأكـــد أنّ هناك شـــيئا آخر أكثر 
أهميـــة، موضحا ”إذا لم يتم اســـتعمال 
الهاتـــف الذكـــي للمتعـــة أو التســـلية، 

ولكـــن يتم اللجـــوء إليـــه للهروب 
من الوحـــدة أو الإحباط، عندئذ 

يصبح الأمر مشكلة“.

ومن ضمن التدابير البســـيطة، التي 
تســـاعد المرء فـــي التخلص مـــن إدمان 
الهاتـــف الذكي، إيقاف الإشـــعارات بما 
فـــي ذلـــك التنبيـــه بالاهتـــزاز، وهنـــاك 
بعـــض التطبيقـــات الافتراضيـــة، مثـــل 
وقت الشاشـــة بالأجهزة الجوالة المزودة 
 Digital بنظام أبل ”آي.أو.أس“ أو تطبيق
أندرويـــد،  غوغـــل  بأجهـــزة   Wellbeing

توضـــح للمســـتخدم عـــدد المـــرات التي 
تم فيها اســـتعمال الهاتـــف الذكي ومدة 
الاســـتعمال، وقد تمثل هذه الأرقام دافعا 
قويا للحد من استعمال الهاتف الذكي.

ولذلك يتعين على المرء وضع الهاتف 
الذكـــي في غرفـــة أخرى أثناء مشـــاهدة 
الفيلـــم، أو وضـــع الهاتـــف فـــي حقيبة 
الظهر أثناء التنزه على الشاطئ من أجل 
الاســـتمتاع بالمناظـــر الطبيعية الخلابة، 
وليس هناك ضـــرورة لالتقاط الصور أو 
تسجيل مقاطع الفيديو بواسطة الهاتف 
الذكـــي، عـــلاوة علـــى أنه يمكـــن تحديد 
نطاقات في المنزل لا يتم فيها اســـتعمال 

الهاتف الذكي مثل طاولة الطعام.
وأضاف الخبير الألمانـــي أنه ينبغي 
أيضا الاتصال بمركز استشارات الإدمان، 
وفـــي الخطـــوة التالية يتـــم تحديد مدى 
خطورة المشـــكلة. ويتم العمل وفق قاعدة 
عامـــة تتمثل فـــي تحديد الأســـباب التي 
أدت إلـــى الإدمان، وعلـــى الجانب الآخر 
يتم تحســـين التحكم فـــي النفس حتى لا 

يتم استعمال الهاتف الذكي باستمرار.
وبالنســـبة إلى الأطفال فإن الطبيب 
الألماني ينصح الآباء بضـــرورة متابعة 
أطفالهـــم ومعرفـــة مـــا يفعلونـــه علـــى 
هواتفهـــم الذكيـــة، ولابـــد للآبـــاء مـــن 
ممارسة التحكم والسيطرة، ولكن هذا لا 
يعني فرض حظر على استعمال الهاتف 
الذكـــي، ولكن يتم تحديـــد أوقات معيّنة 
لاستعمال 
الهاتف الذكي، 
وإلا فإن الطفل 
سوف يفرط 
في استعمال 
الهاتف الذكي.

إدمان الهواتف الذكية لا 

يمكن تحديده ببساطة من 

خلال الإمساك المستمر 

للأجهزة الجوالة

مدة استعمال الهاتف الذكي 

ليست مؤشرا على إدمانه

ام سباحة
ّ
العمل عن بعد ليس سيئا إذا كان بجوار حم

الباليرينا يطل بنعل 

الإسبادريل هذا الصيف

المهني، وأكـــد أنّ هناك شـــيئا آخر أكثر 
أهميـــة، موضحا ”إذا لم يتم اســـتعمال 
الهاتـــف الذكـــي للمتعـــة أو التســـلية، 

ولكـــن يتم اللجـــوء إليـــه للهروب 
من الوحـــدة أو الإحباط، عندئذ 

الأمر مشكلة“. يصبح

لاستعمال
الهاتف الذكي،
وإلا فإن الطفل
سوف يفرط
في استعمال
الهاتف الذكي.

موضة

 بطابع 
لرحلات 

ح.
الموضة 
 ذا نعل

ان 
لأ 
ي 

إلى أنه لا يجوز ارتداء  “Elle” وأشارت
جوارب بارزة مع حذاء الباليرينا

ذي نعل الإسبادريل.
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 الربــاط – قـــال فـــوزي البنزرتي مدرب 
الـــوداد، إن خطته نجحـــت، عندما راهن 
على الضغـــط المبكـــر، في ديربـــي الدار 
البيضاء، مشـــيرا إلى أن هذا الأســـلوب 

يدخل الشك في قلب المنافس. 
وفاز الـــوداد على الرجـــاء (0-2) في 
الديربـــي البيضـــاوي، وســـجل الفريـــق 

الهدفين في الشوط الأول. 
وأضاف فـــي تصريحات بعـــد اللقاء 
”تمكنا من تســـجيل هدفين في وقت مهم، 

كنا نعرف أن الرجاء ســـيضغط وسيترك 
وراءه مساحات“. 

وتابـــع ”فريقـــي ضيـــع عـــدة فرص، 
كان مـــن المفترض اســـتغلالها“. وأشـــار 
”نحـــن نعاني من عدم اســـتغلال الفرص، 
ســـنحاول العمل على حل تلك المشـــكلة، 
يتركهـــا  التـــي  الفراغـــات  باســـتغلال 

الخصوم“. 
وختـــم ”اضطررنـــا لتغييـــر أوناجم 
في الشـــوط الأول بسبب إصابة عضلية، 

سنرى في ما بعد حالته الصحية“.

أول هزيمة

من 5 ديربيات خاضها كانت هذه أول 
هزيمة لجمال السلامي مدربا للرجاء بعد 
انتصارين وتعادلين، وكانت هذه الهزيمة 
أمــــام البنزرتي الذي لــــم يتواجه معه في 
الســــابق. كمــــا أن الرجــــاء خســــر للمرة 
الأولى هذا الموســــم وأيضا بعد 16 مباراة 
من الصمود بين الموسم الماضي والحالي، 
لتنتهي سلســــلته المميزة عبر هذه المحطة 

وعلى صخرة غريمه التقليدي. 
وأظهــــر البنزرتــــي تفوقــــا واضحــــا 
بالأرقام والإحصائيات أمام غريمه بعدما 
استحوذ وسيطر وبلغ مرمى المنافس أكثر 
من مرة. كمــــا راهن البنزرتي على الكرات 
الثابتة كما فعل في كل المباريات السابقة 
محليــــا وقاريا، وســــجل هدفين من كرتين 
ثابتتين مــــن ركنية نفذت بنفــــس الكيفية 
ومن نفس المكان. البنزرتي درس منافسه 
بشــــكل جيد وحتى تغييراته في الشــــوط 
الثاني سجلت الفارق، ليسجل هذا المدرب 
ثالث انتصار في ســــادس ديربي له مدربا 

للفريقين معا في فترات مختلفة.
 بهــــذا الانتصــــار أصبح للــــوداد 32 
انتصــــارا في مجموع مباريــــات الديربي 
ليقتــــرب من غريمــــه كثيــــرا، والذي يملك 
35 انتصارا مقابــــل 62 تعادلا في إجمالي 
المباريــــات البالــــغ عددهــــا 129 بالــــدوري 
فحســــب. كما تجاوز الوداد حاجز الـ100 
هدف ليصبح لديــــه 101 هدف مقابل 108 
للرجاء، إلا أنه اســــتغل الديربي لينفرد 
بالصدارة بفــــارق 3 نقــــاط أمام غريمه 

ويملك مباراة أقل أمام نهضة بركان. 
الــــوداد ثأر أيضــــا لآخــــر ديربيين 
الســــادس  محمــــد  وكأس  بالــــدوري 
لينطلق في ســــعيه نحو استعادة لقب 
الدوري مجددا. وأبدى بديع أووك نجم 
الــــوداد البيضاوي، ســــعادته بانتصار 

فريقه في الديربي. 

وأكــــد أن ”الانتصار فــــي هذه المباراة 
يعتبــــر شــــحنة معنويــــة للجميــــع، مــــن 
أجل مواصلة المشــــوار بنفــــس الحماس 
والعزيمــــة، لتســــجيل نتائــــج إيجابيــــة 

أخرى“.
وأشــــار إلــــى أن الأهــــم تحقــــق فــــي 
المواجهة وهــــو الفوز، لمواصلــــة صدارة 
الترتيــــب. وأكمل ”لم تكن مباراة ســــهلة، 
لكن الوداد عرف كيف يســــيرها بكل ذكاء 

وتركيز تقني وتكتيكي“. 
وختم ”علينا نسيان الديربي والتفكير 
في المستقبل، لأن مشــــوار الدوري ما زال 
طويــــلا، تنتظرنــــا مباريات أخــــرى، نريد 
الحفاظ على  نســــقنا التصاعدي، خاصة 

وأن هدفنا هو الفوز بلقب الدوري“.
وعبر جمال الســــلامي مــــدرب الرجاء 
الرياضــــي لكــــرة القــــدم، عن اســــتعداده 
لمغــــادرة الفريق دون الحصــــول على أي 
تعويضــــات ماليــــة، باســــتثناء رواتبــــه 
الشهرية الأربعة، العالقة في ذمة الفريق. 
الرجاوية  الجماهير  أصوات  وتعالت 
المطالبة برحيل الســــلامي، بعد الخسارة 
فــــي الديربــــي، علمــــا أن الجماهير كانت 
تطالــــب بذلك خصوصــــا بعد الخروج من 
دوري أبطال أفريقيا والأداء الباهت، الذي 

يظهر به الخضر فــــي المباريات. وينتظر 
أن يعقد المكتب المســــير اجتماعا من أجل 
دراســــة وضعية الفريــــق، والوقوف على 
أسباب الخســــارة، ومن ثمَ تحديد موقفه 

بخصوص مستقبل السلامي. 
كشفت وسائل إعلام مقربة من الرجاء 
البيضــــاوي عن قبــــول جمال الســــلامي 
مــــدرب الفريق تقديم اســــتقالته، دون أن 
يعرض مطالب ماليــــة تعجيزية كما روج 
البعض. جاء ذلك بعد تواصل الســــلامي 
مع رئيس النادي رشــــيد الأندلســــي، في 
أعقــــاب هزيمة الفريق في مباراة الديربي 

أمام غريمه الوداد بالدوري. 
ونقــــل ذات المصدر ”الســــلامي تفهم 
الوضــــع والضغــــوط على مجلــــس إدارة 
الفريق، ولم يعرض مطالب مالية بشــــأن 
عقده المستمر لموســــمين، بل اشترط فقط 
تقاضــــي مســــتحقاته المتأخــــرة، ليعلــــن 
رحيله، وهو موقف يحســــب لــــه على كل 

حال“.

وضعية الفريق

أضاف ”الســــلامي غاضــــب من خطاب 
تهديــــد ألتــــراس الفريــــق الموجــــه لــــه بعد 
الديربــــي ما لــــم يرحل، وبدا متأثــــرا لذلك، 
وهو الذي قــــاد الرجاء للقــــب الدوري بعد 
غيــــاب 7 ســــنوات، ورغــــم ذلك فهــــو يبدي 
مرونــــة وتفهما لأوضاع النــــادي“. ويرجح 
أن يعلــــن النــــادي الذي دعم الســــلامي قبل 
أســــبوعين، ضــــد حملــــة الانتقــــادات التي 
تطاله، عن موقفه الرســــمي ما يتم الترويج 

له حاليا بشأن العارضة الفنية للفريق.
من جانبه عبّر السلامي مدرب الرجاء، 

عن أسفه للهزيمة أمام الوداد. 
وأكد في تصريحات صحافية ”الهدفان 
المبكــــران أربــــكا حســــاباتنا، لــــم نكــــن في 
كامل تركيزنا، خاصة أنهما سُــــجلا بنفس 
الطريقــــة من ركلتــــين ثابتتــــين، حاولنا أن 
نعــــود، لكن الطريقة الدفاعية التي لعب بها 

الوداد لم تسهل مهمتنا“. 
وأكمــــل ”فريقــــي ضغــــط وبحــــث عــــن 
التســــجيل، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا“. 
وتابع ”العارضة ردّت فرصتين لنا، الفعالية 
الهجومية خانتنا أيضا في المباراة“. وختم 
”مع الأســــف لــــم نكــــن علــــى أتم الجاهزية 
البدنيــــة، ووجدنا صعوبات فــــي النزالات 

الثنائية، ومع ذلك قمنا بمجهود كبير“.
تصدر عبداللطيف جريندو، الذي تعاقد 
مــــع الرجاء ليشــــرف على قطاع ناشــــئيه، 
قائمة الأسماء المرشــــحة لتعويض القريب 
مــــن الرحيــــل جمال الســــلامي فــــي تدريب 
الفريــــق الأول. يأتي ذلك رغــــم أنه من غير 
المســــموح لجرينــــدو أن يخــــوض تجربــــة 
جديــــدة بالــــدوري بســــبب قانــــون المدرب 
المعمول به، والذي يمنع التدريب مرتين في 
ذات الموسم، بعد استقالة المدرب مؤخرا من 

المغرب الفاسي. 
وعلمت وســــائل إعلام أن جريندو هو 
من سيتولى زمام التدريبات في حال غادر 
الســــلامي، لغاية عثور الفريق على مدرب 
جديد يرجح أن يكون أجنبيا، بســــبب قلة 
الخيــــارات المحلية المؤهلة للإشــــراف على 

فريق بحجم الرجاء. 
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون آخر 
أجنبي قاد الرجاء قبل موســــمين، والمفارقة 
أن قــــرار إقالته جاء بعــــد الديربي العربي 
أمام الوداد، والذي انتهى يومها بالتعادل.

 القاهــرة – يظهر محمـــد صلاح نجم 
منتخب مصـــر وليفربول، مـــع الفراعنة 
لأول مـــرة تحت قيـــادة حســـام البدري، 
في مواجهـــة كينيا المقـــرر لها الخميس 
فـــي نيروبي ضمـــن الجولـــة الرابعة من 
التصفيـــات المؤهلة لبطولـــة كأس الأمم 

الأفريقية. 
ويعد هذا هو الظهـــور الأول لصلاح 
مـــع المنتخب تحـــت قيادة البـــدري، بعد 
الخروج المبكـــر للمنتخب من أمم أفريقيا 
2019 التي أقيمت في مصر، وما شـــهدته 

من كواليس وأحداث متعلقة بصلاح.
قص محمـــد صلاح شـــريط الأزمات 
مـــع الجمهور فـــي البطولـــة، بعدما دعم 
عمـــرو وردة المحترف فـــي صفوف باوك 
اليونانـــي، عقب ظهـــور محادثات له مع 
بعـــض الفتيات عبـــر مواقـــع التواصل. 
وكان صلاح في مقدمة اللاعبين الرافضين 
لفكرة استبعاد وردة من معسكر منتخب 
مصـــر حفاظا علـــى مســـتقبله الكروي، 
رغـــم أن اتحاد الكرة أصـــدر وقتها قرارا 
باســـتبعاد اللاعـــب، إلا أنـــه تراجع في 
اليـــوم التالي وقـــرر الاكتفاء باســـتبعاد 

اللاعب من مباريات الدور الأول.

غصب جماهيري

مع الهجـــوم والغضـــب الجماهيري 
تجاه صـــلاح بعد خـــروج المنتخب أمام 
جنـــوب أفريقيـــا فـــي ثمـــن نهائـــي أمم 
أفريقيـــا، والذي جاء ليمثـــل صدمة لكل 
عشـــاق الفريق المصري، حذف صلاح من 
حســـابه الرسمي على تويتر ”صفة لاعب 
منتخب مصـــر“، لتنفجر معهـــا موجات 
الغضـــب والهجـــوم ضـــد اللاعـــب على 
موقفه. وقـــال محمد صـــلاح بعد خروج 
منتخب مصر من أمم أفريقيا، في محاولة 
لاحتواء غضـــب الجماهيـــر ” حزين جدا 

لخروجنا المبكر من كأس الأمم الأفريقية“. 
وأضـــاف على تويتـــر ”كان نفســـنا 
نكمـــل المشـــوار للآخر ونجيـــب البطولة 
لجماهيرنـــا الوفيـــة، اللي لازم أشـــكرها 
شـــكرا كبيرا علـــى الدعم المعتـــاد منهم، 
وإن شـــاء اللـــه نتعلم من الأخطـــاء اللي 
وقعنـــا فيها. والتوفيـــق للمنتخب في ما 

هو قادم“.

كما شـــن محمد صـــلاح هجوما على 
اتحاد الكرة في حـــوار إعلامي، وقال إن 
معســـكر المنتخب شـــهد حالة من ســـوء 

التنظيـــم، وإنه كان يخرج من غرفته يجد 
حولـــه نحو 200 شـــخص، وهـــو ما أثر 

بالسلب على الفراعنة.  

الشائعات

وتطرق صلاح للحديث عن أزمة عمرو 
وردة، وأكد أنه لـــم يدعمه مع الحديث عن 
ضرورة إعادة تأهيل المتحرشين بشكل عام 
لضمـــان عـــدم تكرارهم لهـــذه التصرفات، 
وعـــاد ليؤكد أنه لم يدعـــم وردة لأنه ليس 

قائد المنتخب أو المدرب أو مدير الفريق.
لم تفارق الشائعات محمد صلاح مع 
تولي حســـام البدري مهمة قيادة منتخب 
مصر، وكان يتردد باستمرار أن اللاعب لا 
يريد اللعب تحت قيـــادة البدري، في ظل 
توتر العلاقة بينهما. وتزايدت الشائعات 
بـــأن صلاح يدعي الإصابـــة أحيانا حتى 
لا يشـــارك مع المنتخب الأول تحت قيادة 

حسام البدري.

ضغط مستمر

ثقة كبيرة

البنزرتي يقود الوداد 

لكسر سلسلة الرجاء البيضاوي
جمال السلامي يقبل مغادرة الرجاء دون أزمات

طغت العديد من المشاهد على الديربي 129 بين الغريمين الذي انتهى لفائدة 
ــــــوداد بهدفين نظيفين، كان في مقدمتها انفراد الأخير بصدارة المســــــابقة  ال
مبتعــــــدا عن الرجاء بـ3 نقاط. ونجح البنزرتي في إلحاق أول هزيمة بخصمه 
جمال الســــــلامي في الديربي ومعها أول هزيمة للرجاء بعد 16 مباراة على 

التوالي بالمسابقة.

محمد صلاح يعود لقيادة منتخب مصر

 تونــس – بات محمد علــــي بن رمضان 
البالــــغ من العمر 21 عامــــا، النجم الجديد 
للترجي التونســــي، ومنقذ الفريق في عدة 

مباريات. 
وســــجل بــــن رمضــــان هــــدف الفــــوز 
للترجي على مضيفه مستقبل الرجيش في 
الدقيقة 81، بعــــد مجهود فردي وتصويبة 

قوية سكنت الشباك. 
وســــبق لنفس اللاعب تســــجيل هدف 
فــــوز الترجــــي علــــى اتحــــاد بــــن قــــردان 
والبنزرتــــي بمجهود فــــردي، ليصبح في 
وقت قصير، مــــن الأوراق الرابحة للمدرب 

معين الشعباني. 
وتألــــق محمــــد علي بن رمضــــان، في 
الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري 
أبطال أفريقيا، وســــجل ثنائية في شــــباك 
الزمالك. وأعاد بــــن رمضان نفس الإنجاز 
الــــذي حققه المرحوم الهــــادي بالرخيصة، 
يوم 17 ديســــمبر 1994 فــــي نهائي رابطة 

الأبطــــال أمام نفس المنافس. وأعلن محمد 
علي بن رمضان مطلع أغســــطس الماضي 
عبر حســــابه على فيسبوك، نهاية تجربته 
مــــع الترجي، بعدما اشــــترى بقيــــة العقد 

الذي يربطه بفريق باب سويقة. 
وقال اللاعــــب وقتها ”انتهت تجربتي 
مــــع الترجــــي بعــــد اجتماعــــي برئيــــس 
الجمعية وشــــراء بقية العقد.. حظ سعيد 
للترجــــي فــــي بقيــــة المشــــوار والتتويج 
بجميع الألقــــاب الممكنة“. وتابع ”الترجي 
لا يقــــف على محمــــد علي ولا غيــــره، كل 

شخص من حقه أن يحلم ليصل“.
وتلقــــى اللاعــــب 3 عروض مــــن فرق 
فرنســــية، وكان قريبا من التوقيع لصالح 
نيــــم. وتدخــــل رئيــــس الترجــــي حمــــدي 
المدب لاســــتعادة ابن الفريــــق، ونجح في 
ذلك بعدما قدم له عقــــدا بامتيازات مالية 
أفضــــل، وراتــــب شــــهري أكبــــر. وتراجع 
اللاعب عــــن الاحتراف في فرنســــا، وقرر 

العــــودة للترجــــي في 5 أكتوبــــر الماضي، 
ووقــــع عقــــدا حتــــى صيــــف 2023. وقال 
اللاعب عبــــر فيســــبوك ”أتقــــدم باعتذار 
لعائلــــة الترجي، أعدكم بعودة قوية مليئة 

بالألقاب والتتويجات“. 

وعــــاد محمد علي بن رمضــــان بقوة، 
وأصبح النجم الجديد لفريق باب سويقة، 
وأفضل لاعب في الدوري التونسي، وهو 
ما جعل المدير الفني لمنتخب تونس منذر 
الكبيــــر يوجــــه الدعــــوة له لخــــوض آخر 

جولتين من تصفيات أمم أفريقيا.

التونسي بن رمضان يسير على درب العمالقة

 تونس - حافظت التونسية أنس جابر 
علـــى مركزهـــا 30 عالميا فـــي التصنيف 
العالمـــي الجديـــد، الـــذي صـــدر الاثنين. 
وتتواجد جابر منذ أسبوعين في ميامي 
اســـتعدادا لمشـــاركتها في بطولة ميامي 
للماســـترز، حيـــث ســـتواجه فـــي الدور 
الثانـــي الفائزة مـــن لقاء جيـــل تيكمان 

وباولا بادوسا.
أمـــا نجمـــة التنـــس المصـــري ميار 
شـــريف فقـــد خســـرت 3 مراكـــز لتصبح 
في المرتبة 124عالميا. وستشـــارك شريف 
أيضا في بطولة ميامي، حيث ســـتواجه 
الثلاثـــاء فـــي الـــدور الأول الأرجنتينية 

ناديا بودروسكا المصنفة 47 عالميا. 
وفـــي تصنيـــف الرجال تمكـــن مالك 
الجزيـــري مـــن القفـــز 4 مراكـــز ليصبح 
فـــي المرتبـــة 254 عالميـــا، بعـــد تخطيـــه 
الـــدور الأول لبطولة دبـــي المفتوحة على 
حساب الفرنسي تســـونغا، الذي اضطر 
للانســـحاب بسبب تعرضه للإصابة. أما 
المصري محمد صفوت فقد خســـر مركزا 
ليصبـــح فـــي المرتبـــة 159عالميـــا. تقدّم 
الروسي أصلان كاراتسيف 15 مركزا إلى 
المرتبة 27 في تصنيـــف رابطة اللاعبين 
المحترفـــين، بعد أن حقـــق في دورة دبي 

لقبه الأول في مسيرته الاحترافية، وسط 
ترقب المنافســـات في دورة ميامي للألف 

نقطة لدى الرجال والسيدات.
أول  الســـبت  كاراتســـيف  وأصبـــح 
لاعب مشـــارك ببطاقة دعـــوة يحقق لقب 
دورة دبـــي (500 نقطـــة) منذ النمســـوي 
توماس موستر عام 1997، بعد فوزه على 

الجنوب أفريقي لويد هاريس المتأهل من 
التصفيات.

وكان كاراتســـيف صعـــد مـــن المركز 
114 فـــي التصنيف العالمـــي إلى 42، بعد 
أن أصبح في أســـتراليا المفتوحة الشهر 
الفائـــت أول لاعـــب يبلـــغ نصـــف نهائي 
بطولة غراند ســـلام من أولى مشـــاركاته 

في العصر الحديث للكرة الصفراء. 
وكان هـــذا النهائـــي الأول فـــي فئـــة 
الفردي لكاراتســـيف ضمن دورات رابطة 
المحترفين، بعـــد أن حقق لقبه الاحترافي 

الأول في فئة الزوجي مع مواطنه 
أندري روبليف في الدوحة.

كما حقق الألماني ألكسندر 
زفيريف السابع عالميا لقبه 
الأول في العام 2021 بتغلبه 

في نهائي دورة 
أكابولكو المكسيكية 

(500 نقطة) على 
اليوناني 

ستيفانوس 

تسيتسيباس 
الخامس. وفرض 

زفيريف الذي حصد 
لقبه الرابع عشر 

في مسيرته 
الاحترافية 

نفسه 

مرشـــحا بارزا لدورة ميامي للماســـترز 
ألـــف نقطة التي تنطلـــق الأربعاء في ظل 
غياب المصنفـــين الأول الصربـــي نوفاك 
ديوكوفيتـــش، الإســـباني رافائيل نادال 
الثالث، النمســـوي دومينيك تييم الرابع 

والسويسري روجيه فيدرر السادس.
كما ســـيكون تسيتســـيباس الباحث 
عن لقب سادس في مســـيرته الاحترافية 

من أبرز المرشحين في ميامي. 
ولم يشهد تصنيف العشرين الأوائل 
أي تغيير باســـتثناء تبـــادل مركزين بين 
الكندي دينيس شـــابوفالوف والإسباني 
رورتو باوتيستا أوغوت، بتقدم الأول 
إلى المركز 11 وتراجع الثاني إلى 12. 
لدى السيدات، تقدمت الروسية داريا 
كاســـاتكينا 19 مركزا إلى المرتبة 42 
بعد فوزها بلقب دورة ســـان 
بطرســـبورغ، كان الثاني 
لهـــا هـــذا الموســـم بعد 
”فيليـــب أيلينـــد“ فـــي 

ملبورن الأسترالية. 
كما تقدمت الكندية 
الشابة ليلى 
فرنانديز (18 عاما) 
16 مركزا إلى 
المرتبة 72 بعد 
فوزها بلقبها 
الأول في مسيرتها 
الاحترافية 
في ”فيكتوريا 
غولوبيك“ 
السويسرية.

 أنس جابر تحافظ على مركزها 

وميار شريف تتراجع في التصنيف العالمي

يعد هذا الظهور الأول 

لصلاح مع المنتخب تحت 

قيادة البدري، بعد الخروج 

المبكر من أمم أفريقيا 

2019 التي أقيمت في مصر

فوزي البنزرتي نجح في إلحاق 

أول هزيمة بخصمه جمال 

السلامي في الديربي ومعها 

أول هزيمة للرجاء بعد 16 

مباراة على التوالي بالمسابقة
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 باريس – كشــــف ديدييه ديشامب المدير 
الفنــــي للمنتخب الفرنســــي قائمة الفريق 
التــــي ســــتخوض المعســــكر الدولــــي في 
الأســــبوع المقبل من أجل خوض مباريات 
في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 

 .2022
 3 الفرنســــي  المنتخــــب  ويخــــوض 
مباريــــات فــــي التصفيات أمــــام أوكرانيا 
مــــارس)  كازاخســــتان (28  مــــارس)،   24)

والبوسنة والهرسك (31 مارس). 
فيــــه  تأجلــــت  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
ومعظــــم  الجنوبيــــة  أميــــركا  تصفيــــات 
مباريات المنتخبات الآسيوية، فإن لاعبي 
المنتخبــــات الأوروبيــــة واجهــــوا معضلة 
تنظيم أســــفارهم للالتحــــاق بمنتخباتهم 

الوطنية.
وبقي قــــرار الاتحــــاد الدولــــي للعبة 
(فيفا) في تخفيــــف القوانين التي تفرض 
علــــى الأندية تحرير لاعبيهــــا خلال نافذة 
المباريــــات الدولية ســــاري المفعول حتى 
نهاية أبريل، ذلك لأن المنظمة الدولية التي 
ترعى شــــؤون اللعبة لا تســــتطيع تجاهل 
الأزمــــة الصحيــــة العالمية التي يعيشــــها 
العالــــم بأســــره وأدى ذلــــك إلــــى ارتباك 
كبيــــر وتراجع في قــــرارات بعض الأندية 

والسلطات الحكومية في الأيام الأخيرة.

أبواب موصدة

ففرنســـا التـــي توجت بطلـــة للعالم 
بفوزهـــا علـــى كرواتيـــا 4 – 2 في نهائي 
مونديال روســـيا عام 2018، ستستضيف 
أوكرانيـــا الأربعاء وراء أبـــواب موصدة 
قبل أن تتكبّد مشـــقة الســـفر على مسافة 
5500 كيلومتر إلى كازاخستان ثم التوقف 
في طريق العودة في ســـراييفو لمواجهة 
البوسنة والهرسك في 31 مارس الجاري. 

وشـــكّلت رحلـــة المنتخب الفرنســـي 
مشـــكلة لأن الســـلطات المحلية ســـمحت 
القـــارة  وســـط  فـــي  باللعـــب  للاعبـــين 
الآســـيوية ثم في منطقـــة البلقان، لكنها 
منعتهـــم مـــن الســـفر إلـــى دول الاتحاد 
الأوروبـــي أو الـــدول التابعـــة للمنطقة 
الاقتصاديـــة الأوروبية. ذلـــك لأن الأندية 
الفرنســـية أعربت عـــن قلقها من إمكانية 
خضوع لاعبيهـــا للحجـــر الصحي لدى 
عودتهـــم وبالتالـــي الغياب عـــن المباراة 

التالية لفريقهم. 

كمـــا أثـــر هـــذا القـــرار ســـلبا على 
المنتخبـــات الأفريقية التـــي كانت تنوي 
اســـتدعاء لاعبين لها يدافعون عن ألوان 
أنديـــة أوروبية لخـــوض تصفيات كأس 

الأمم الأفريقية.
علّق الهولندي ممفيس ديباي مهاجم 
ليون الفرنسي على الفوضى التي رافقت 
هذه المشـــكلة بقوله ”أنا لســـت سياسيا، 
أنا رجل عادي، لكـــن الأمر ليس منطقيا. 
الأمـــر ليس ذكيـــا في الوقـــت الحاضر. 
يتعـــين علينـــا أن نتكاتف وعـــدم إظهار 
أي تمييز أو عنصريـــة لأن ذلك لا يعطي 
صورة جيدة“، وذلك قبل خوض منتخب 
بلاده مباراة ضد تركيا قد لا يشارك فيها.
بيـــد أن وزارة الرياضـــة الفرنســـية 
وبعد أن لمســـت عـــدم صوابيـــة قرارها، 
أعلنت في نهاية الأســـبوع بـــأن الأندية 

الدوليـــين  لاعبيهـــا  تحريـــر  تســـتطيع 
مؤكـــدة بأنهـــم معفيون ”مـــن الخضوع 
إذا  أيـــام   7 لمـــدة  الصحـــي  للحجـــر 
احترموا الإجـــراءات الصحية الصارمة 

والبروتوكول الصحي“ لدى عودتهم. 
كمـــا تراجـــع بايرن ميونـــخ الألماني 
بطـــل أوروبا عـــن قراره بمنـــع مهاجمه 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومدافعه 
النمســـاوي دافيـــد آلابا من الســـفر إلى 
المملكة المتحـــدة لمواجهة كل من إنجلترا 
وأسكتلندا تواليا، وذلك بسبب تغيير في 

قيود السفر في ألمانيا مؤخرا.

الضوء الأخضر

قـــال مـــدرب الفريق البافـــاري هانزي 
فليـــك بعـــد فـــوز فريقـــه الســـاحق علـــى 
شـــتوتغارت برباعية نظيفـــة بينها ثلاثية 
لليفاندوفســـكي ”أعطينا الضوء الأخضر 

للاعبين“. 
ويأتـــي قـــرار الفريـــق البافـــاري بعد 
تخفيف إجراءات قيود السفر إثر تداعيات 
فايـــروس كورونا في بريطانيا اعتبارا من 
الأحد، مـــا يعني أن اللاعبَين يســـتطيعان 
الدفـــاع عن ألوان بلديهما ثـــم العودة إلى 
ألمانيا من دون الخضوع للحجر الصحي، 
لاســـيما أن مبـــاراة قمـــة تنتظرهمـــا ضد 

لايبزيغ.
ودول أخـــرى اضطـــرت إلـــى اتخـــاذ 
إجـــراءات رادعـــة لمحاولة الالتفـــاف على 
القيود، فالبرتغال بطلـــة أوروبا عام 2016 
نقلـــت مباراتها البيتية ضد أذربيجان إلى 
مدينـــة تورينو الإيطالية لأنهـــا لو أقيمت 
في عاصمتها لشـــبونة لكان فرض على 10 
لاعبين يمثلون أنديـــة إنجليزية الخضوع 
لحجـــر صحي لـــدى عودتهم إلـــى المملكة 

المتحدة.
كما أن خوض 3 مباريات في التصفيات 
في غضـــون 7 أيام قبل عودة اللاعبين إلى 
أنديتهـــم جعـــل الضغوطات تـــزداد على 
لاعبي النخبة وسط برنامج مضغوط أصلا 
بســـبب جائحة كورونا، حتى أن المراقبين 
تســـاءلوا عن مـــدى قدرتهـــم على خوض 
نهائيـــات كأس أوروبا التي تنطلق في 11 

يونيو المقبل في أفضل جاهزية بدنية لهم 
بعد موسم شـــاق. في المقابل وعلى الرغم 
من كـــون قطر الدولـــة المضيفـــة لمونديال 

2022 متأهلـــة تلقائيا إلى النهائيات، وبعد 
أن خاضـــت غمـــار التصفيات الآســـيوية، 
ستشـــارك أيضا في التصفيات الأوروبية 

لتنضم إلـــى منتخبات المجموعـــة الأولى 
التي تضم المجر، لوكســـمبورغ، أذربيجان 

وجمهورية أيرلندا.

 مدريــد – يواصــــل ليونيل ميســــي نجم 
برشــــلونة كتابة اســــمه بأحــــرف من ذهب 
فــــي تاريخ كــــرة القــــدم بعدما أحــــرز أمام 
ريال سوســــييداد هدفه رقم 700، ســــواء في 
المنافســــات الرســــمية أو الوديــــة بقميص 

البارسا. 
مـــن  هدفـــين  ”البرغـــوث“  وأحـــرز 
سداســـية الفريـــق الكتالونـــي في مرمى 
1) ممـــا أتاح له  ريـــال سوســـييداد (6 – 
تســـجيل هذا الرقم الجديد. وفي المجمل 
ســـجل ميســـي 663 هدفـــا فـــي جميـــع 
المنافسات الرسمية التي خاضها، وأحرز 
37 هدفـــا في اللقـــاءات الوديـــة، وفقا لما 

نشرته صحيفة ”سبورت“. 
كمـــا حطم النجـــم الأرجنتيني الليلة 
الماضيـــة رقما قياســـيا جديـــدا بخوضه 

المبـــاراة الرســـمية رقم 768 مـــع النادي 
الأكثـــر  اللاعـــب  ليصبـــح  الكتالونـــي، 
مشاركة في المباريات الرسمية في تاريخ 

برشلونة.

رقم تاريخي

ريـــال  مضيفـــه  برشـــلونة  ســـحق 
سوســـييداد بسداســـية في المبـــاراة التي 
أقيمت على ملعب أنويتا ضمن الجولة 28 

من الليغا. 
وذكرت صحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
أن برشلونة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف 
في الليغا هذا الموســـم رغـــم رحيل لويس 

سواريز وإصابة أنسو فاتي. 
وأضافت أن برشـــلونة سجل 67 هدفا 

بالليغـــا أكثـــر بفـــارق 18 هدفا عـــن ريال 
مدريـــد، و16 هدفـــا عن أتلتيكو منافســـيه 
علـــى اللقب. وأشـــارت إلى أن برشـــلونة 
وصل بهذه السداسية إلى الهدف رقم 100 

هذا الموسم بكافة المسابقات.
وســـجل البارســـا 67 هدفا في الليغا، 
و18 هدفـــا في دوري أبطال أوروبا و12 في 
كأس ملك إســـبانيا، و3 أهداف في السوبر 

الإسباني. 
ونوهت الصحيفـــة إلى فاعلية الفريق 
الكتالونـــي علـــى مرمـــى الخصـــوم رغم 
تعـــرض المجموعة لانتقـــادات كبيرة تحت 
قيـــادة المـــدرب الهولندي رونالـــد كومان. 
وذكرت أن ميسي هو أكثر اللاعبين تهديفا 
بواقع 29 هدفا، يليه غريزمان (14) وعثمان 

ديمبيلي (9) ثم فرينكي دي يونغ (6).

عرض قوي

واجتاز برشلونة غريمه ريال مدريد 
وتقدم إلى المركز الثاني برصيد 62 نقطة 
وبفارق أربع نقاط خلف أتليتيكو مدريد 
المتصدر قبل عشـــر جولات علـــى نهاية 

المسابقة. 
وقال غريزمان ”هذا مكان من الصعب 
اللعب فيـــه، وعادة ما يعاني برشـــلونة 

هنا، لكننا تألقنا وقدمنا عرضا قويا“. 
وأضـــاف ”لقد عملنا بجدية شـــديدة 
وخطفنـــا الكـــرات في مـــرات عديدة في 
منتصف ملعب المنافـــس وكان رد فعلنا 
رائعا عند فقدان الكـــرة. هذا أداء مذهل 

من برشلونة“. 
واعتاد برشلونة المعاناة عند اللعب 
في ضيافة سوســـيداد وأخفق في الفوز 
في سان سيباســـتيان لأكثر من عقد من 
الزمـــان، ورغم واقع الخـــروج بانتصار 

كبير فإن البداية لم تكن مثالية.
مهاجـــم  أويارزابـــال  ميـــكل  وقـــال 
سوسيداد ”هذه لم تكن أفضل مبارياتنا، 
وكان المنافس أفضل كثيرا وتفوق علينا 

تماما“. 
أشـــرس،  المنافـــس  ”كان  وأضـــاف 
ودخلنا الاستراحة ولدينا مشاعر سيئة 
لأن المنافس ســـجل من الفـــرص المتاحة 
بينما لم نســـتغل فرصنا، وفي الشـــوط 
الثانـــي أصبحت النتيجة صعبة جدا. لا 

أحد يحب الخسارة بهذه الطريقة“.

المنتخبات الأوروبية تبدأ مشوار تصفيات مونديال 2022
فرنسا تخوض حملة الدفاع عن لقبها وسط أزمة تحرير اللاعبين

ــــــة دفاعها عن لقبهــــــا بطلة للعالم عــــــام 2018 هذا  تنطلق فرنســــــا في رحل
الأســــــبوع في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وســــــط 
ــــــات جائحة كورونا وارتباك في مــــــا يتعلق بتحرير اللاعبين  فوضى تداعي
للانضمام إلى منتخباتهم الوطنية، لاســــــيما في ظل قيود السفر المفروضة 

في بعض الدول.

نحن على العهد

ميسي يواصل كتابة الأرقام مع برشلونة
 لنــدن – قـــال برينـــدان رودجرز مدرب 
ليســـتر ســـيتي إن فريقـــه يتطلـــع إلـــى 
كتابـــة التاريخ وإحراز لقب كأس الاتحاد 
الإنجليزي لكرة القدم لأول مرة بعد الفوز 
٣ – ١ علـــى مانشســـتر يونايتـــد في دور 

الثمانية. 
وبفضل ثنائية كليتشـــي إيهيناتشو 
وهدف من يوري تيليمانس تفوق ليستر 
علـــى يونايتـــد ليصـــل إلى قبـــل نهائي 
المســـابقة لأول مرة منذ ١٩٨٢، وسيواجه 
ســـاوثهامبتون على بطاقـــة الظهور في 

النهائي.
وخســـر ليســـتر في النهائي أربع 
مرات آخرها في موســـم ١٩٦٨ – ١٩٦٩ 
عندمـــا تعثـــر ١ – ٠ أمام مانشســـتر 
سيتي، وقال رودجرز إنه حان الوقت 
لإيقاف ذلك. وأضاف ”نحن في الدور 

قبـــل النهائي ولدينا فرصة للوصول إلى 
النهائـــي وكتابة التاريخ. بالنســـبة إلى 
النادي فإن الوصول إلى النهائي والفوز 
باللقب سيمثلان شـــيئا استثنائيا حقا. 

هذا اللقب لم يسبق للنادي إحرازه“. 

وأكـــد ”ســـتكون مبـــاراة صعبة في 
الدور قبل النهائي لكن النادي لم يســـبق 
له إحراز لقـــب كأس الاتحاد الإنجليزي، 
لـــذا فإن النجاح في ذلك ســـيمثل شـــيئا 

استثنائيا“.
في 

المقابل قال 
أولي غونار 
سولسكاير 

مدرب 

مانشســـتر يونايتـــد إن لاعـــب الوســـط 
برونـــو فرنانديز يحتاج إلـــى الحصول 
علـــى راحة بعدما غاب اللاعب البرتغالي 
عن التشكيلة الأساســـية خلال الخسارة 

أمام ليستر سيتي.
 وشارك فرنانديز الذي يقدم موسما 
رائعا وســـجل ٢٣ هدفا وصنع ١٣ هدفا 
فـــي ٤٥ مباراة بكل المســـابقات بدلا من 
دوني فان دي بيـــك بعد مرور ٦٤ دقيقة 

من البداية. 
وردا على ســـؤال حول ســـبب عدم 
وجود فرنانديز في التشـــكيلة الأساسية 
قـــال سولســـكاير إن اللاعـــب البالغ 
عمـــره ٢٦ عاما خـــاض الكثير من 
الموســـم  مدار  علـــى  المباريـــات 

الجاري. 
وأضاف ”إنه إنسان ويلعب 
مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام. 
أعـــرف أن برونـــو يريـــد أن 
يلعب لكـــن في بعض الأوقات 
عليك أن تتخذ القرار لمصلحة 

الفريق ومصلحته“.

حلم كأس الاتحاد الإنجليزي يراود رودجرز

بيبي خارج حسابات منتخب البرتغال
 تورينــو (إيطاليــا) – ســـيغيب مدافع 
البرتغـــال المخضرم بيبي عـــن المباريات 
الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات 
الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، 
بعـــد إصابته فـــي صفوف فريقـــه بورتو 
في نهايـــة الأســـبوع كما أعلـــن الاتحاد 

البرتغالي لكرة القدم. 
وســـيحل بدلا منه فـــي كتيبة المدرب 
فرنانـــدو ســـانتوس مدافـــع ســـبورتينغ 
لويـــس نيتو كمـــا أعلن بيـــان صادر عن 

الاتحاد المحلي. وأشـــار نادي بورتو إلى 
أن بيبي يعاني من إصابة عضلية تعرض 
لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي 

(2 – 1) في الدوري المحلي.
وقـــدّم بيبـــي أداء بطوليـــا فـــي ثمن 
نهائي دوري أبطـــال أوروبا، وقاد فريقه 
بورتـــو إلـــى دور الثمانية على حســـاب 
يوفنتـــوس الإيطالي ليضـــرب موعدا مع 
تشيلســـي الإنجليزي. ويستهل المنتخب 
التصفيـــات  فـــي  مشـــواره  البرتغالـــي 

المؤهلة الى مونديال قطر 2022 بمواجهة 
أذربيجان في تورينو الإيطالية في مباراة 

تم نقلها من لشبونة لأسباب صحية. 
وســـينتقل أبطال أوروبـــا بعدها إلى 
صربيا ثم إلى لوكسمبورغ بعدها بثلاثة 
أيـــام. وكان منتخب البرتغال تلقى ضربة 
قويـــة بإصابة حارســـه روي باتريســـيو 
بارتجـــاج دماغـــي خـــلال تواجـــده فـــي 
صفوف ولفرهامبتون وســـيحل بدلا منه 

جوزيه سا حارس مرمى أولمبياكوس.

 برليــن – أبـــدى المهاجـــم النمســـاوي 
ساســـا كالادزيتش ترحيبا بالاســـتمرار 
ضمن صفوف فريق شتوتغارت الألماني 
لكرة القدم، وذلك بعد أن ســـجل 13 هدفا 
خـــلال 25 مباراة فـــي الـــدوري الألماني 
(بوندســـليغا) وقاد الفريـــق إلى نتائج 
مرضيـــة لدى عودته إلـــى دوري الدرجة 
الأولـــى احتـــل مـــن خلالها مركـــزا في 

منتصف الجدول. 
وقـــال كالادزيتـــش (23 عامـــا) فـــي 
تصريحات لمجلة ”كيكر“ نشـــرتها بشأن 
إمكانيـــة اســـتمراره مـــع شـــتوتغارت 

”أتصور ذلك“. 
ويســـتمر عقد كالادزيتش حتى عام 
2023 لكن عروضه القوية مع الفريق منذ 
أن انضـــم إليه في 2019 قادما من أدميرا 
فاكر النمساوي جذبت إليه أنظار أندية 

أخرى. 
وقال كالادزيتش ”أنا سعيد بالتواجد 
ضمـــن صفوف شـــتوتغارت لأنني أحب 

اللعب هنا وأعرف أنني أحظى بالتقدير. 
أنا مع شتوتغارت بعقلي وقلبي“. 

وشـــارك كالادزيتـــش فـــي مباراتين 
دوليتين مع منتخب النمســـا، واُستدعي 
ضمـــن قائمة المدير الفنـــي فرانكو فودا 
للمباريات المقبلة في التصفيات المؤهلة 

إلى نهائيات كأس العالم. 

وأعلن المســــؤولون في مدينة لايبزيغ 
الألمانية أن المواجهــــة المرتقبة بين لايبزغ 
وبايرن ميونخ في الثالث من أبريل المقبل 
ضمــــن المرحلة الســــابعة والعشــــرين من 
الــــدوري الألماني لكرة القدم ســــتقام دون 
جمهــــور. وأثرت حــــالات الإصابة بعدوى 

فايروس كورونا في المنطقة على مشروع 
تجريبــــي يتيــــح عــــودة المشــــجعين إلى 

المدرجات. 
وقال بوركهـــارد جونغ عمدة لايبزيغ 
”في الوقت الراهن يعـــد اللعب بحضور 
جماهيـــر أمـــرا وهميا تماما فـــي ولاية 
ساكسونيا ولايبزيغ (التي تقع بالولاية). 
هـــذا أمر لا يمكن تصوره في الأســـابيع 

القليلة المقبلة“. 
وذكر تقرير نشـــرته بوابة ”شبورت 
بوتســـر“ أن 999 مشجعا قد يتم السماح 
لهـــم بحضور المباراة المقـــررة في ملعب 
لايبزيـــغ الذي يســـع 42 ألف متفرج، لكن 
عـــدد حالات الإصابة دفـــع عمدة لايبزيغ 

للإعلان عن عدم إمكانية ذلك. 
وقبـــل ثمانـــي مراحـــل مـــن نهايـــة 
البوندســـليغا يتصـــدر بايـــرن ميونـــخ 
حامـــل اللقـــب جـــدول المســـابقة بفارق 
أربـــع نقاط أمام لايبزيـــغ صاحب المركز 

الثاني.

كالادزيتش يرحب بالاستمرار مع شتوتغارت
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في الوقت الذي تأجلت فيه 

تصفيات أميركا الجنوبية 

وآسيا فإن لاعبي منتخبات 

أوروبا واجهوا معضلة 

الالتحاق بمنتخباتهم

أنا سعيد بالتواجد مع 

شتوتغارت لأنني أحب 

اللعب هنا

ساسا كالادزيتش

أرقام صعبة
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 تونس – انطلق إلـــى الفضاء الاثنين 
أول قمـــر اصطناعـــي مصنـــع بالكامل 
في تونس ومخصص لشـــبكة ”إنترنت 
الأشياء“، لتصبح بذلك أول بلد مغاربي 
يصنع قمرا اصطناعيا، مـــا يفتح آفاقا 
أمـــام المهندســـين الشـــباب الذين يرغب 

غالبيتهم في الهجرة إلى الخارج.
وباتـــت تونـــس أول بلد مـــن بلدان 
المغـــرب العربي وســـادس بلـــد أفريقي 
يصنـــع قمـــرا اصطناعيـــا بعـــد مصـــر 
وجنوب أفريقيـــا وغانا خصوصا، وفق 

موقع ”سبايس إن أفريكا“ المتخصص.
شـــيحة  خليـــل  المهنـــدس  وقـــال 
للإلكترونيـــك  الوطنيـــة  المدرســـة  مـــن 
والاتصالات فـــي صفاقس (وســـط)، إن 
المشاركة في هذا المشروع مصدر ”فخر“، 
كما أن العمل فـــي قطاع الملاحة الجوية 

أو الفضائية ”حلم“.
كما عبرت المهندســـة هيفاء التريكي 
(28 عامـــا) عن ”ابتهـــاج كبير بعد ثلاث 
سنوات من العمل المكثف“، وتابعت ”من 
حسن الحظ أنّ هناك جوّا جيدا لتجاوز 
الضغط والتمرس علـــى التكنولوجيات 
الحديثـــة“، مضيفـــة ”قمنـــا بتضحيات 

كثيرة وهذا مستحق“.
صـــاروخ  يقلـــع  أن  مقـــررا  وكان 
”ســـويوز“ الروســـي الـــذي ينقـــل القمر 

الاصطناعـــي التونســـي ضمن مجموعة 
تضم 38 قمـــرا اصطناعيا، الســـبت في 
لاستقلال  والســـتين  الخامســـة  الذكرى 
تونـــس. لكنـــه انطلق أخيرا مـــن قاعدة 

بايكونور في كازاخستان صباح الاثنين، 
في حـــدث تابعـــه من تونـــس العاصمة 

الرئيس التونسي قيس سعيّد.
ويسعى الآلاف من الشباب المهندسين 
إلى مغادرة البلاد بالآلاف سنويا، بحثا 
عن فرص وآفاق جديدة لإثبات قدراتهم.

ويقـــول المســـؤول عن المشـــروع في 
شركة ”تلنات“ أنيس يوسف ”إنه بالفعل 

حلم يتحقق“.
ويرمي القمر الاصطناعي التجريبي 
إلـــى جمع بيانات من أجهزة استشـــعار 
بينهـــا أدوات قيـــاس حـــرارة أو لواقط 
للتلـــوث متصلـــة بالإنترنت أو شـــرائح 
مستشـــعرات  أو  التموضـــع  لتحديـــد 
للرطوبة، لقراءتها فـــي الوقت الحقيقي 
حتى في مناطق لا تغطيها الشـــبكة على 

الأرض.
ويجســـد المشـــروع البالغـــة تكلفته 
حوالـــي 1.2 مليـــون دولار والذي انطلق 
فـــي 2018، عمـــل فريـــق من المهندســـين 
التونســـيين الشـــباب، بمواكبـــة خبراء 
تونسيين في الخارج بينهم خبير شارك 
التابعة لوكالة  في مهمة ”برســـيفرنس“ 

الفضاء الأميركية (ناسا) إلى المريخ.
الخاصـــة  الإرســـال  قـــدرة  وتبلـــغ 
الاصطناعي 250  بقمـــر ”تشـــالنج وان“ 
كيلوبايـــت فـــي الثانية علـــى نطاق 550 

كيلومترا، بحسب الشركة المصنعة.
وهـــو ســـيكون مـــن أوائـــل الأقمار 
الاصطناعية التي تســـتعين في الفضاء 
بتقنيـــة لنقـــل البيانات تُســـتخدم على 

الأرض تحمل اســـم ”لـــورا“، وهي تتيح 
توفير اتصال عبـــر الأقمار الاصطناعية 
بين قطع موجودة من دون الحاجة سوى 

لتغيير الهوائيات.
تلبيـــة  وســـيحاول ”تشـــالنج وان“ 
الحاجـــة المتزايدة للوصل بين الأشـــياء 
عبر الأقمـــار الاصطناعيـــة، إذ لا تغطي 
شـــبكة الإنترنت الأرضية أكثر من 20 في 

المئة من مساحة الأرض.
ويبـــينّ المهندس  في علـــوم الفضاء 
أحمـــد الفاضل لوكالـــة فرانس برس أن 

”هذه مشكلة كبيرة بالنسبة للزراعة“.

بالتعاون مع بلدان  وتسعى ”تلنات“ 
أفريقيـــة أخرى فـــي الســـنوات الثلاث 
المقبلة، إلى إطلاق ســـرب يضم أكثر من 
عشـــرين قمرا اصطناعيا لاستغلال هذه 

التكنولوجيا تجاريا.
وأشـــار الرئيـــس التنفيذي لشـــركة 
”تلنـــات“ محمـــد فريخـــة، إلـــى أن هذا 
المشروع يفتح الطريق أمام خدمة مبتكرة 

للمنطقة في مجال آخذ في التوسع.
وتؤكـــد المهندســـة التريكـــي ”فرص 
العمل متوفرة، لكـــن يجب توفير الرغبة 

لدى الشباب المهندسين في البقاء“.

وتضيـــف ”يجـــب تحفيز الشـــباب، 
وإنشاء شـــركات أخرى وتقديم مشاريع 
طموحـــة، ولكـــن أيضـــا توفيـــر ظروف 

اجتماعية أفضل“.
وفي مؤشـــر على الطموحات القوية 
الصناعـــات  قطـــاع  فـــي  المنطقـــة  فـــي 
الفضائيـــة، أطلقـــت الإمـــارات العربية 
المتحدة الشهر الماضي أول مسبار عربي 

إلى المريخ.
كمـــا أُنشـــئت وكالة فضـــاء أفريقية 
ومجموعـــة تنســـيق عربيـــة فـــي قطاع 

الفضاء سنة 2019.

الرئيس التونسي يتابع إبداعات الشباب

رغم أن الاســــــتفاقة العربية في مجــــــال العلوم والتجــــــارب الفضائية جاءت 
متأخرة نســــــبيا، لكنها باتت تشهد اليوم خطوات متسارعة لمواكبة ما وصلت 
إليه الدول الأخرى، من ذلك أول مسبار عربي إماراتي إلى المريخ ومجموعة 

الأقمار الاصطناعية التي أطلقتها تونس والسعودية والإمارات الاثنين.

تونس أول بلد مغاربي يلتحق بركب الفضاء

ون الحلوى 
ّ

مان يتلق
ٌ
أطفال ع

والابتسامة في {الشعبانية}
 مسقط – يعود أهالي ولاية (محافظة) 
صور بسلطنة عمان للاحتفال الأحد المقبل 
بيوم الشــــعبانية الذي يوافق الرابع عشر 
مــــن شــــعبان مــــن كل عام هجري، وســــط 

إجراءات احترازية.
عــــن  توقفــــوا  الولايــــة  أهالــــي  وكان 
الاحتفال بهذه المناسبة في العام الماضي، 
بسبب جائحة كورونا حفاظا على سلامة 

المجتمع وتنفيذا لقرارات اللجنة العليا.
واتّخــــذ أهالــــي الولاية هــــذه العادة 
منذ قــــديم الزمــــن وتوارثوهــــا جيلا بعد 
جيل، وتســــتعد الأســــر للاحتفال من كافة 
النواحي بدءا بتجهيــــز الملابس وخاصة 
الملابس التقليدية للأولاد والبنات وتزيين 
أكف وأرجل البنــــات بالحناء، إضافة إلى 

صرف المبالغ النقدية وشراء الحلويات.
ووفق وكالــــة الأنبــــاء العمانية، وفي 
الصباح الباكر تستعد العائلات لاستقبال 

الأطفــــال الذين يمرّون علــــى منازل الأهل 
والأقــــارب والجيران، وهــــم يرتدون أزهى 
الملابــــس الصورية والفرحة ترتســــم على 
وجوههــــم مردديــــن عبارات شــــعبية مثل 
”أعطونا شعبانية“، وغيرها من العبارات، 
وبالابتسامة والترحيب يتم استقبالهم من 
قِبل الأهالي مقدّمين لهم النقود والحلوى.
بيــــوم  الاحتفــــال  طــــرق  رت  وتطــــوَّ
الشــــعبانية حيــــث أضحــــت مؤسســــات 
المجتمــــع  المدنــــي والجهات والشــــركات 
تشارك أبناء الولاية فرحتهم، إيمانا منها 
بإحياء هذه الموروثات الشعبية التقليدية 
المتأصلــــة منــــذ القــــديم وإدخــــال البهجة 

والسرور في نفـوس الأطـفال.
الجديــــر بالذكــــر أن يوم الشــــعبانية 
شــــبيه بيوم القرنقشــــوة الذي تحتفل به 
معظم ولايات الســــلطنة في منتصف شهر 

رمضان المبارك.

مغربي يناقش 

الدكتوراه بلباس 

عمال النظافة
 الرباط – أشــــاد ناشطون على منصات 
التواصــــل الاجتماعيــــة بالمغــــرب الأحــــد 
بمناقشة طالب دكتوراه أطروحته مرتديا 

زي عمال النظافة، تكريما لهم.
وناقــــش الباحــــث عبداللــــه ويكمــــان 
السبت أطروحة في مجال هندسة البيئة، 
بكلية العلــــوم والتقنيات فــــي مدينة بني 
مــــلال، حول موضــــوع ”التثمــــين الطاقي 
للنفايات“ ليحصل عليها بتقدير ”مشــــرف 

جدا“، بحسب تقارير إعلامية.
وقــــال ويكمــــان، إن ”الفكــــرة حاضرة 
منذ مــــدة طويلــــة، لأني كنت أشــــتغل في 
القطاع الخاص مع عمال النظافة، وأعرف 
والجهــــود  تواجههــــم،  التــــي  المشــــكلات 

الكبيرة التي يقومون بها“.
وأضاف أنــــه ”قرر مناقشــــة أطروحة 
الدكتــــوراه بــــزي عمــــال النظافــــة، الذين 
يلقبهم بمهندسي النظافة، تكريما وتقديرا 

لعملهم العظيم“.

فلسطينيات يصنعن الأمل بالرسوم المتحركة

هند صبري لا تخشى بياض الشعر

 غزة (فلسطين) – تستخدم 
مجموعة من الفلسطينيات، اللاتي 
حرمتهن الأقدار من نعمة السمع، 
الرسوم المتحركة في صناعة أفلام 
قصيرة تركز على الظروف التي 
يعشن في ظلها. وتحاول النساء 
توصيل الرسائل وتوفير المعلومات 

  للأطفال عن هذه الإعاقة.
تقول الفلسطينيات الثماني، 
إن الخيارات أمامهن محدودة 
وفرص العمل شحيحة، 
ويأملن في أن تصبح 

الرســـوم المتحركة مصدرا للدخل وذخرا 
للمستقبل.

لقد صنعن بالفعـــل فيلمين قصيرين، 
أحدهمـــا عـــن لغـــة الإشـــارة والآخر عن 
حقهـــن في العمل. وهـــن يقلن، إن الهدف 
من هذه القصص، أن تصبح مصدر إلهام 
لضعاف الســـمع كي يجتهدوا ويحاولوا 

تحويل الأحلام إلى واقع رغم الصعاب.
صُنـــع ومُعَالجـــة الرســـوم المتحركة 
عملية بسيطة بالنسبة لهن، حيث يضعن 
تصاميم الشـــخصيات، ويرســـمن صورا 
على الورق، ويصـــورن الأفلام بكاميرات 

الهواتـــف المحمولـــة باســـتخدام تطبيق 
لإيقـــاف الحركة، فيما تقـــوم زميلات غير 

معاقات بإضافة الأصوات.
قالـــت هبـــة أبوجزر (27 عامـــا) التي 
تســـتمتع بأفـــلام الكرتـــون منـــذ نعومة 
أظافرها، إن بداخلها شعلة حماس لصنع 
أفلامهـــا الخاصـــة وتعليم هـــذه المهارة 
للآخريـــن، وتتمنّـــى لـــو تســـاعدها هذه 

المهارة في العثور على عمل.
وأضافت هبة متحدثة بلغة الإشـــارة 
من خلال مترجم في مركز شـــباب ”هِمَم“ 
بغـــزة الذي تتلقى فيه النســـاء التدريب، 

”أريـــد أن أعتمـــد علـــى حالـــي وأصنـــع 
أفلاما كي يكون لـــي دخل خاص بي، لأن 
الأشـــخاص ذوي الإعاقة السمعية ليست 

لهم  وظائف ولا فرص عمل“.
وقالت مدربة المجموعة حنين كراز إن 
المشـــروع يعطي المرأة سلاحا للدفاع عن 
قضيتها والســـعي لتحقيـــق طموحاتها 

عبر الفن والإبداع.
وأضافت كـــراز "كان الهدف من فكرة 
الأفـــلام الكرتـــون أن تقـــدر الفتيات على 
طموحاتهن  ويحاكين  قضاياهن،  محاكاة 

ورسائلهن بطريق فنية ومبتكرة".

 القاهرة – 
تطرقت الفنانة 
التونسية هند 
صبري إلى جوانب 
عدة من حياتها 
الشخصية خلال 
لقاء تلفزيوني 
الأحد، قائلة إنها 
صرَّحت سابقا 
بأنها ذهبت إلى 
طبيب نفسي، 
وهو أمر لا ترى 
فيه عيبا، فالطبيب 

النفسي مثله مثل أي طبيب آخر، ”نحتاج 
إلى الذهاب إليه“.

وأشـــارت إلى أنها تخشى انصراف 
إدمـــان  ”الشـــهرة  لأن  عنهـــا  الأضـــواء 
والأضواء إدمان“، لـــذا فهي تعمل طيلة 
الوقت على أن تبني سعادتها على أشياء 

أخرى بخلاف الشهرة.
ولفتـــت صبـــري (41 عامـــا) إلى أنّ 
ظهور الشـــعر الأبيض لديهـــا أحيانا لا 
يخيفهـــا وهو مـــا تعتبـــره تصالحا مع 

الذات.
وعن عملها القادم قالت، إن مسلسل 
”هجمة مرتدة“ الذي من المقرر عرضه في 

رمضـــان، ”هو أول عمل من هذه النوعية 
بالنســـبة لي وهو مســـتوحى من ملفات 
المخابـــرات المصريـــة، والجديـــد أنه من 
الملفـــات الحديثة فـــي المخابـــرات التي 
عاشـــها الناس، فهو له علاقـــة بالربيع 

العربي وكيف وصلنا لذلك“.
وتشـــارك الفنانـــة هند صبـــرى في 
الـــذي يتناول  مسلســـل ”هجمة مرتدة“ 
قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات 
المصرية، 
والمسلسل 
من تأليف 

باهـــر دويـــدار، وإخـــراج أحمـــد عـــلاء 
الديب.

ويشــــارك في بطولته، كل من: أحمد عز 
هشام سليم وماجدة زكي ونضال الشافعي، 
ونــــدا موســــى، ومايان الســــيد، ويوســــف 
عثمــــان، وخالد أنــــور وهاجر الشــــرنوبي 

ومحمد جمعة وآخرون من النجوم.
وقالـــت ”أنـــا أعتبـــر نفســـي ممثلة 
مصرية، علـــى الرغم من أنني تونســـية، 
وعندمـــا أذهب لأي دولـــة عربية يجمعنا 
الفن، لذلك أنا أفتخر أنني جزء من هؤلاء 
الفنانـــين الذيـــن اســـتطاعوا أن يعبروا 

الحدود“.

 الإعــــلان عن نية الرئيــــس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامب العــــودة إلى 
عبــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل  مواقــــع 
منصته الخاصة، يذكّر بالمثل التونسي 
القائل ”طبّال وعرّس لولدو“، فتخيلوا 
طبّالا وقد أقام حفل زواج لابنه المدلل.. 
حتما ســــوف يقيم الدنيــــا ولن يقعدها 
قرعــــا وتطبيــــلا، خصوصــــا إذا وقــــع 
إقصــــاؤه وحرمانــــه مــــن التطبيل في 

أعراس الآخرين.
هــــذا هــــو حــــال ترامب، الــــذي تم 
تجميد حساباته على تويتر وفيسبوك 
بعد أعمال الشــــغب المميتة التي جرت 
في ينايــــر الماضي بمبنــــى الكابيتول، 
فلقد أعلن مستشــــاره أن المنصة المزمع 
إنشاؤها، ”ســــتكون الأكثر شعبية بين 
وستعيد  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
تعريف اللعبــــة بالكامل“ أي أنّ الطبال 
الذي ســــوف يقيم حفــــلا لابنه الوحيد، 
سيولم للجميع، ويشركهم في التطبيل، 
وذلك ضمن نوع من السخاء الانتقامي.
طبعــــا، من لــــه المــــال والإمكانيات، 
يلعب متى وكيفما شــــاء دون حســــاب، 
حتى وإن كان أهوج وأرعن، أو ناشــــزا 
مثــــل  والضجيــــج  للصخــــب  ومثيــــرا 

صديقنا الطبّال المحروم.
قــــد يتســــاءل واحــــد مثلنــــا: ماذا 
دهــــاك يــــا دونالد؟ أنــــت تتربــــع على 
عرش إمبراطورية مالية، حققت جميع 
نزواتــــك فــــي النوم على فــــراش البيت 
الأبيــــض وبرفقــــة زوجــــة مــــن أجمــــل 
النساء، فاســــتمتع الآن في مقر إقامتك 
بهذا المنتجع الســــاحر فــــي فلوريدا أو 
اشــــرب قهوتك وأنت تنظــــر إلى العالم 
ســــاخرا من أعلى الطوابــــق في برجك 
الذي يناطح الســــحاب بمانهاتن، دون 
أن تعــــود لوحل السياســــة وتصر على 

تنغيص العيش على خصومك.
اكتب الشــــعر، العب الغولف، سافر 
بطائرتــــك الخاصة وطف العالم فلك كل 
ما يشــــتهيه العالم من ”وســــخ الدنيا“ 
أم أنــــك تريــــد قطــــف القمر كمــــا فعل 
الإمبراطور الروماني كاليغولا؟ ما هذا 
الهوس بالسياســــة وأنت داخل البيت 

البيضاوي وخارجه؟
اجتماعي  تواصــــل  منصة  إنشــــاء 
خاصــــة بترامب ومناصريه انتقاما من 
فيسبوك وتويتر اللذين فطماه عن تلك 
التصريحات والتغريدات، أشبه بحالي 
وأنــــا طفل حين كنت أحمل الكرة وأدير 
ظهري عائدا إلى المنزل كلما خسرت في 
ســــاحة الحي. وأظن ترامب، يفعل ذات 
الشــــيء مع أصدقائه في ناديه ”ويست 

بالم بيتش“ بفلوريدا.
أعتقد جازمــــا أن الطبال الفاشــــل 
الــــذي صــــدّع آذان الجيــــران بالقــــرع 
الناشــــز على طبلته في عــــرس ابنه، لا 
يحتفل بفرح ابنه بقدر ما يريد ممارسة 
هوايته في التطبيل ومقارعة خصومه 
في المهنة التي لا يجيدها، لكنه يعشقها 

ويحب التفوق فيها بإصرار عجيب.
ولعلّ ما يؤكد هــــذه المقاربة هو أن 
ترامب قد نشــــر أول توليه الرئاسة أنه 
قد تلقى شــــيكا بمبلــــغ 100 ألف دولار، 
أي ما يعادل رُبع مرتبه السنوي، تبرع 
به لصالــــح وزارة الأمن الداخلي. وكان 
قــــد وعد بعد فوزه بالانتخابات بأنه لن 

يتسلم مرتبه الرئاسي.
هو يدفع المال لممارســــة السياسة، 
وزعماء الأحزاب في بلادنا يمارســــون 

السياسة لقبض المال.

صباح العرب

 طبال في عرس ابنه

ي يه بي ر هور
يخيفهـــا وهو مـــا تعتبـــره تصالحا مع 

لذات.
وعن عملها القادم قالت، إن مسلسل 
”هجمة مرتدة“ الذي من المقرر عرضه في

بر ع و ي ي
المصرية، 
والمسلسل 
من تأليف 

ي و ي م ر ى ري
وعندمـــا أذهب لأي دولـــة عربية يجمعنا
الفن، لذلك أنا أفتخر أنني جزء من هؤلاء
الفنانـــين الذيـــن اســـتطاعوا أن يعبروا

الحدود“.

حكيم مرزوقي

ح ب

حك
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